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بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

فــي غفلة مــن الزمن وكرمى لرئيســة وكالة عــرض الازياء 
الســيدة نتالي فضل الله التي ســبق أن قدمــت عرضاً لفتيات 
«بــلاي بوي» قبل اشــهر، فاجأ وزير الأشــغال العامة والنقل 
غازي العريضي اللبنانيين بإعطاء شــركة «نتاليز ايجنســي» 
ترخيصــاً تم بموجبه اقفال جســر النقاش الحيــوي في المتن 
الشمالي وتحويل السير إلى طرقات أخرى لإقامة حدث متعلق 
بالأزيــاء والنســاء الجميلات تحــت عنوان «الجمــال يحارب 
المخــدرات» وبحجة عودة ريع عرض الازياء لمكافحة المخدرات. 
وقد أدى هذا القرار الى اســتنكار واســع لــدى المواطنين والى 
حملة اعلامية اذاعيــة وتلفزيونية ضد هذا القرار الذي زاد من 

عذابــات المواطنين الذيــن يعانون من زحمة الســير اصلاً على 
الاوتوســتراد الساحلي. واللافت أن قوى الامن الداخلي التي 
أخطرت المواطنين مســبقا بقرار اقفال الجســر لمــدة 3 ايام لم 
تخبرهم بأن ســبب الاقفال عائد الى تنظيم عرض للازياء الى 
أن تمّ اكتشاف الامر، فاضطرت الى رمي المسؤولية على وزارة 
الاشــغال الجهة الرسمية المســؤولة عن الجســور والطرقات 

التي أعطت ترخيصا بإقفال هذا الجسر.
ووجّــه الاعلاميون والمواطنــون انتقادات لاذعــة الى وزير 
الاشغال الذي كان برفقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 
زيارة رسمية الى المكسيك، وسألوا «هل ضاقت بعيني ناتالي 
فضل الله كل المســاحات الموجودة في لبنان فأبت إلا أن تقيم 
هذا الحدث على جســر النقاش ليتخــذ معالي الوزير ومحافظ 

جبل لبنان هذا القرار الأرعن بالموافقة والترخيص!!». 
وقد حوّلت زحمة السير الاوتوستراد الساحلي الى موقف 
كبير للســيارات امتد الى ما بعد نهر الكلب والى ما بعد منطقة 
الدورة. وتوجهت إحدى السيدات الى الوزير والمحافظ بالقول 
«يا معالي الوزير، والســيد المحافظ، إن وصولي إلى عملي في 

الوقت المحدد ووصول أولادي إلى مدارسهم عند قرع الجرس 
أهــم بكثير منكم ومن قراراتكم ومــن نتالي ومهرجاناتها التي 

يبدو أنها لا تعرف اقامتها إلا ركوباً على الجسور!!».
وذكرت بعض التعليقات «أن مكافحة آفات المخدرات تكون 
بملاحقــة التجار والمروجين وليس بالتلاعب بأعصاب الناس، 
ما يدفعهم إلى تعاطي المخدرات في محاولة منهم لنســيان أن 
العريضي وزير للاشغال وأن نتالي تستغل موضوع المخدرات 
من أجل دعاية لشــركتها على الجســر». وفيما كانت مراسلة 
تلفزيــون «أم تي في» دنيز رحمة فخري تتولى النقل المباشــر 
لعملية زحمة الســير من على جسر النقاش، تعرضت والمصوّر 
الى تهديد مباشر من قبل منظمي العرض.  اما مخرج البرنامج 
التلفزيوني «دمى قراطية» شــربل خليــل فتناول حدث اقفال 
الجســر بطريقة ســاخرة وكوميديــة. وقد عرض فــي الحلقة 
الوزير غازي العريضي وهو يســتقبل طلبــات اقفال الطرقات 
ويرفضها حيث اســتقبل بدايــة الوزير ميشــال فرعون الذي 
طلب اقفال طرقات في وســط بيروت من اجل عيد ميلاد، ومن 
ثــم النائب نعمة الله ابي نصر الذي طلــب اقفال طريق جونية 

من اجــل تكريم مغنية من كســروان، واســتقبل النائب نوّاف 
الموســوي الذي طلب اقفال مدرّج المطار لان «أم حســين» تريد 

ان «تشمّس» الكشك على المدرّج.
من جهته، أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية 
محمد قباني عن ضم صوته الى «أصوات المواطنين المعترضين 
والمستنكرين لزحمة السير الخانقة الناتجة عن مشروع عرض 
أزيــاء فــوق جســر النقاش، ممــا أدى إلــى هــدر الالاف منهم 
لوقتهم ومالهم وأعصابهم وسوى ذلك، وحتى لو كان الهدف 
محاربــة المخدرات فــكان من المفروض أن يتــم هكذا عرض في 
فســحة سواء كانت ملعباً أو قاعة لا تعترض تنقل الناس على 

الطرق».
وقال قباني: «إنني أســجل من موقع المســؤولية في قطاع 
النقــل رفض هكذا قــرارات تؤدي إلى اقفال الطــرق لمدة ثلاثة 
أيام كائناً من كان قد رخّص بذلك»، مضيفاً: «الا يكفي مواجهة 
الأشــغال وســوء التنظيم والحــوادث اليومية لتضــاف إليها 
اليوم حفلة عرض أزياء على جسر أساسي هو جسر النقاش». 
وختم قباني «كفى استهتاراً بحاجات الناس الأساسية ومنها 

بالطبع الحاجة إلى التنقل بسهولة بين منطقة وأخرى».
في المقابل، رأت نتالي فضل الله «أن اغلاق الجســر لم يؤثر 
على حركة الســير في المنطقة، وأن الســير فــي أفضل حالاته 
وقوى الامن تنظم الطريق، وأن الزحمة تركزت في فترة دوام 
المدارس، والجسر تم اختياره خصيصاً لانه لن يتسبب بعرقلة 

السير عند إغلاقه».
وحــول اســتياء المواطنين فــي المنطقة من إغــلاق الطريق، 
والذي كان جلياً في تقرير بثته إحدى المحطات اللبنانية، قالت 
«هــذه الإذاعة تأخذ الأمــر على محمل شــخصي، وهناك عدة 

طرق بديلة يمكن سلوكها غير هذا الجسر».
وعــن أســباب إقامة العرض على الجســر، بــررت ذلك بأن 
هدفهــا «كان إثــارة الجدل، لجــذب كاميرات وســائل الإعلام 
العالميــة والعربيــة واللبـــنانيــة، لتغطية هذا الحــدث في ظل 
الوضع المتأزم سياســياً، والحديث عن توتر أمني في الشارع 
اللبنانــي، وهــي محاولــة ليُصلح الجمــال والفن ما تفســده 
السياســة، وانعكاسه سلبياً على ســمعة لبنان السياحية في 

الخارج».

شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري لـ«القدس العربي»:
الاجراءات خاطئة في حكم هشام طلعت

 وتثير تساؤلات حول «وجود تعليمات» للمحكمة
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الشامي:
المستشـار  مصـر  قضـاة  شـيخ  قـال 
الاجـراءات  ان  الخضيـري  محمـود 
خاطئـة في الحكم الذي صدر امس الاول 
بالسجن المؤبد لمحسن السكري والمؤقت 
لهشـام طلعـت مصطفى فـي قضية مقتل 
اسـتماع  عـدم  بسـبب  تميـم،  سـوزان 
المحكمـة لمرافعـة الدفـاع، وهـو امـر غير 
مسـبوق فـي تاريـخ محكمـة الجنايات. 
واشـار في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» الى ان العدالة تقتضي ان يكون 
المتهـم اخر من تسـتمع اليـه المحكمة قبل 
اصدار الحكم، وهو ما لم يتحقق في هذه 
الحالة. واعتبـر ان القاضي قد يقرر عدم 
الاسـتماع الى باقي الشـهود اذا رأى انه 
اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ 
المحكمة بما يجري امامها من اسـتجواب 
بتحقيقـات  الاكتفـاء  وعـدم  للشـهود، 
النيابة.  وحول التبرير الممكن لملابسـات 
اصـدار الحكم فـي قضية هشـام، قال ان 
المحكمـة كانت قررت اسـتدعاء الشـهود 
ولـم تسـتمع الـى معظمهم، والاهـم انها 
لـم تتجـاوز الحـق الاصيـل للدفـاع فـي 
المرافعة، واصـدرت الحكم فجأة ما يفتح 
البـاب امام تسـاؤلات لا دليـل عليها ولا 
يمكـن اثباتها مـن نوع ان كانـت المحكمة 

تلقت تعليمات بما فعلت او ما الى ذلك؟
وحـول الجـدل الـذي يربـط تخفيف 
الحكم على هشام من الاعدام الى السجن 
بتنازل ولي الدم الذي هو عائلة سـوزان 
قال انـه لا توجد اي علاقـة بين الامرين، 
وان تخفيـف الحكـم يعـود الى اسـباب 
خفيـة، ولا نعتـرض على العقوبـة التي 

تضمنها الحكم لكن الاجراءات خاطئة.
واستبعد المستشـار الخضيري الذي 
يعتبر واحدا من رموز اسـتقلال القضاء 
فـي مصـر، وكان نائبـا لرئيـس محكمـة 
النقـض قبـل ان يقـدم اسـتقالته العـام 
الماضي احتجاجا على مـا اعتبره تدخلا 
من السـلطة التنفيذية فـي عمل القضاء، 
اسـتبعد ان تطعـن النيابة فـي الحكم ما 
يعني افلات هشـام من المشـنقة، وتوقع 
ان يتم نقض الحكـم وان تتحول محكمة 
النقـض الـى محكمـة موضـوع وتصـدر 
حكمهـا في القضية، إما بتثبيت الحكم او 

تخفيفه او بالبراءة.
وتواصل الجدل السياسي والقانوني 
فـي مصر امـس حـول الحكم، وتسـاءل 
باصـدار  الاسـتعجال  كان  ان  مراقبـون 
الحكم يقـدم خدمـة انتخابيـة للحكومة 
حـول  الجـدل  ينهـي  انـه  او  جهـة  مـن 
القضيـة قبل وقـت كاف مـن الانتخابات 
التشريعية المقررة نهاية تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
اسـتنكر  القانونـي  الصعيـد  وعلـى 

الصـدور  ابوشـقة  بهـاء  المستشـار 
المفاجـئ للحكـم، وقال انه كان مسـتعدا 
للمرافعـة فـورا اذا طلبـت منـه المحكمـة 
ذلـك، وهو ما لـم يحدث، مشـيرا الى ان 
الحكـم ينتهك الحـق الدسـتوري للمتهم 
في دفـاع جدي قبل صـدور الحكم عليه. 
واكـد انـه سـيطلب مـن محكمـة النقض 
اعادة القضية الى دائرة جنايات جديدة 
حتـى لا يفوت على المتهـم احدى درجات 
التقاضـي، وهـو مـا يجعـل امـام المتهـم 
فرصتـين لتخفيف الحكم بـدلا من فرصة 
واحـدة. ولم يسـتبعد ان يخرج هشـام 
قريبـا مـن السـجن امـا بنصف المـدة او 

لاسباب صحية.

مفتي السعودية: قرار منع الفتوى لا يشمل الجميع
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أكد مفتي عام السـعودية الشـيخ 
عبدالعزيز آل الشـيخ أن قرار منع الفتوى لا يشمل جميع الأئمة 
والخطبـاء وطلاب العلم الشـرعي للفتوى، موضحـا أن القرار 
لم يـأت لمنع الفتوى بل لمنـع الجاهلين ممن يفتـون في القضايا 

العامة.
وقـال مفتـي عام السـعودية خـلال لقائه مسـاء أمس الاول 
بخطبـاء جوامع الريـاض ضمن برنامج شـامل للخطباء الذي 
يهـدف لتحقيـق الوسـطية والأمـن في المجتمـع «إن قـرار المنع 
منصب على أناس اسـتغلوا الفتوى في أمور غير لائقة»، مؤكدا 
أن «قضايـا العموم مرجعها إلى هيئة كبـار العلماء وان العاهل 
السـعودي (عبداللـه بن عبدالعزيـز الذي اصدر قـرارا مؤخرا 
علـى قصر الفتـوى على هيئـة كبـار العلماء) يريـد أن يخلص 
النـاس مـن فتـوى من لا علـم عنـده ومن يفتـي بأشـياء توقع 

الناس بمشاكل». 
وقـال ردا علـى طلب أحـد الأئمة بتخصيـص احدى الخطب 
للتصـدي للحمـلات والهجـوم الشـرس على السـيدة عائشـة 
زوجـة النبـي محمـد، قـال مفتـي السـعودي «إن الإسـاءة لام 
المؤمنـين فيهـا مـن الوقاحـة وقـذارة اللسـان والخسـة التـي 
مـا بعدهـا خسـة ودنـاءة». ودعـا الخطبـاء إلى بيـان فضائل 
الصحابة وان يحذروا من الطعن في السـيدة عائشـة من دون 

ذكر الكلمات الساقطة التي وصفت بها من قبل هؤلاء.
وقـال المفتـي مخاطبـا خطبـاء الجمعـة «إننـا نواجـه فكرا 
إرهابيـا لا بد أن نعالجه على ضوء الكتاب والسـنة». وحذر آل 
الشـيخ من المنظمات السـرية التي تنسـب إلى الإسلام، واصفا 
إياها بالخطيرة ومؤكدا أن المنظمات السرية هي من أخلاق غير 

المسلمين كون المسلمين لا يوجد في دينهم سر وخبايا.
ودعـا الخطباء إلـى اختيـار المواضيع المناسـبة التي تعالج 
القضايـا والمشـاكل الحاضـرة بعيدا عـن الإثارة والتشـويش 
والبلبلـة»، مشـددا علـى أن» تكـون الألفـاظ مناسـبة لطبقات 

المجتمع حتى يستفيد منها المصلون».
وفـي مداخلة عـن المواضيـع التـي يجــــب تناولهـا عندما 
يكـون اغلـب المصلـين مـن الجاليـات (الأجنبيـة) قـال مفتـي 
السـعودية «انـه إذا غلب علـى ظن الخطيـب أن الجاليات اكثر 
عليه أن يختار موضوعا يناسبهم ويصحح أخطاءهم بأسلوب 

حسن».
وفي رد على سؤال حول خروج شريحة من الناس استغلوا 
الإرهـاب للطعـن في ثوابت الديـن والطعن فـي الدعاة ورجال 
العلم قال آل الشـيخ «ان على الخطيب ألا يشـخص الخطأ بذكر 
الصحيفـة والإذاعـة والمحطة والوكالـة وانما يعالـج الأخطاء 

بحكمة وبما ينفع الأمة وبما يردع الباطل».

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض وزهير اندراوس:
أعلن مسـؤول فلسـطيني كبير امس الأربعـاء أن اجتماعا للقيادة الفلسـطينية 
سـيعقد السـبت المقبـل لبحث مصيـر المفاوضات المباشـرة مـع إسـرائيل في ضوء 
الخـلاف علـى تجميـد الاسـتيطان، جاء ذلـك فـي الوقت الذي كشـفت فيـه تقارير 
اسـرائيلية النقـاب عن انّ الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما قام بتمرير رسـالة الى 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمـن تعهدات امريكية بعيدة المدى 
تتعلق بأمن اسـرائيل، وذلك في مقابل الموافقة على مطلب واشـنطن بتمديد تجميد 
اعمـال البنـاء في المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية سـتين يوما اخـرى، كما اكدت 
المصـادر السياسـية في تل ابيـب. وزادت المصادر الاسـرائيلية انّه يمكـن القول ان 
رسـالة الضمانـات الامريكية تعتبر نادرة فـي تاريخ العلاقات بـين الدولتين، وهي 
تأتـي في اطار المحاولات التي تقوم الادارة الامريكيـة ببذلها في الاونة الاخيرة من 

اجل منع انهيار المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال المسـؤول الفلسـطيني، الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الاجتماع الذي وصفه 
بـ»المهم» سيضم اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» لبحث 
كافة متعلقات الموقف من المفاوضات. وذكر المسـؤول أن الاجتماع سـيأتي بعد لقاء 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مـع المبعوث الأمريكي الخاص بعملية السـلام 
جورج ميتشل في رام الله اليوم الخميس للاستماع منه لخلاصة الجهود الأمريكية 
للضغط على إسـرائيل من أجل وقف الاستيطان. وأشـار إلى أن الاجتماع سيسبق 
اجتماع لجنة متابعة مبادرة السـلام العربية في الرابع من تشـرين الاول (أكتوبر) 

المقبل والذي من المقرر أن يحدد الموقف من استمرار المفاوضات من عدمه. 
ورأى المسـؤول أن اليومـين المقبلـين قد يعتبـران «الفرصة الأخيرة» فلسـطينيا 
للإدارة الأمريكية للضغط الجدي على إسرائيل ودفعها لإعلان تمديد تجميد البناء 

الاستيطاني ولو لفترة زمنية محددة لتفادي انهيار المفاوضات. 
ويأتي الحديث عن رسالة الضمانات الامريكية في محاولة لمنع انهيار المفاوضات 

المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكان كل من وزير الامن الاسرائيلي ايهود باراك والمبعوث الخاص لنتنياهو الى 
مفاوضات السـلام المحامي يتسحاق مولخو قد عملا، اسـبوعا كاملا، مع المسؤولين 
الامريكيـين علـى صياغـة التفاصيـل التـي وردت في الرسـالة. وبحسـب صحيفة 

«معاريف» امس فانّ رسالة الضمانات الامريكية للدولة العبرية تتضمن ما يلي:
اولا ـ تعهـد امريكي بتزويد اسـرائيل بسلسـلة من الوسـائل القتاليـة المتطورة 
عشـية التوصل الى تسـوية نهائية مع الفلسـطينيين، وفي هذا السـياق يشـار الى 
انّه خـلال زيارة باراك الاخيرة الى واشـنطن طالب المسـؤولين الامريكيين بتزويد 

اسرائيل بأسلحة متطورة جدا وفي مقدمتها قنابل خارقة للتحصينات.
ثانيا ـ تعهد امريكي باحباط اي مبادرة عربية تتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية 

قد يتم طرحها في غضون العام المقبل على مجلس الامن الدولي.
 ثالثا ـ تعهد امريكي بعدم تمكين الفلسطينيين من طرح مسألة المستوطنات ضمن 
اي اطار مسـتقل عن المفاوضات المباشـرة بهدف ممارسـة الضغوط على اسرائيل، 
كمـا يحدث فـي الوقت الحالـي، الامر الذي يعني ان حسـم مسـتقبل المسـتوطنات 
سـيتم في اطار التسـوية النهائية وليس قبل ذلك.   علاوة على هذه التعهدات كلها، 
فان الرسـالة تتضمن تعهـدات امريكية بعيدة المدى فيما يتعلـق بالحفاظ على امن 
اسـرائيل ومسـتقبلها. ومع ذلـك، اضافت الصحيفـة، فان نتنياهـو كان، على الاقل 

حتى مساء امس، يعارض تجميد اعمال البناء في المستوطنات 60 يوما اخرى.
وتابعـت المصـادر عينها قائلةً انّه في حـال رفض نتنياهو تجميـد البناء نهائيا، 
فـان الادارة الامريكية تـدرس تقديم مبادرات حُسـن نية الى الفلسـطينيين، وذلك 
من النوع الذي يمكن ان يكون مؤلما للغاية بالنسـبة الى اسرائيل. ويجري الحديث 
مثلا عن اعتراف امريكي علني بخطوط 1967 (بما في ذلك تبادل اراض) كاطار عام 

للمفاوضات المتعلقة بالتسوية النهائية بين اسرائيل والفلسطينيين. 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

مجموعة من المقاومة الشعبية تحرق العلمين الامريكي والاسرائيلي في غزة امس

المستشار محمود الخضيري

«هآرتس» تُلمح لدور الموساد في مهاجمة مفاعل نطنز بالفيروسات الالكترونية

طهران: فرض الإمارات قيودا على مصرفيين ايرانيين سيضر بمصالح أبو ظبي 
الناصرة ـ لندن ــ «القدس العربي»  ـ من زهير اندراوس:

يشـوب العلاقـات الإماراتيـة - الإيرانيـة بعـض الفتـور، منـذ صـدور العقوبات 
الدوليـة الجديـدة المفروضة على طهران، مما أدى إلى ظهور بـوادر أزمة بين البلدين، 

حسب مراقبين.
وعلـى الرغـم من مسـارعة الخارجيـة الإماراتية إلى نفـي التصريحات المنسـوبة 
لسـفيرها فـي الولايات المتحـدة بموافقة بلاده على اسـتخدام القوة لحـل أزمة الملف 
النووي الإيراني، إلا أن التوتر في العلاقات أضحى سـيد الموقف بين البلدين، في ظل 

استمرار وجود أزمة الجزر المتنازع عليها بينهما.
وتسـارعت وتيرة الأحداث بين البلدين بعد أن قـررت إيران خفض حجم علاقاتها 
التجارية مع الإمارات، رداً على تجميد الأخيرة 41 حساباً مصرفياً لإيرانيين وشركات 
إيرانيـة، الأمـر الذي اعتبره رجال الأعمـال الإيرانيون بأنه تجاوز وتشـديد في قرار 

العقوبات.
وفـي ظل حـرب التصريحـات وتصاعـد التوتر فـي العلاقـات بين دولـة الامارات 

العربيـة المتحـدة وايران، قال رئيـس غرفة التجـارة الإيرانية ـ الإماراتية المشـتركة 
مسـعود دانشـمند ان فرض دبي قيـودا على نشـاطات مصرفي «صـادرات» و»ملي» 
الإيرانيين في مجال العملة الصعبة يلحق الضرر بمصالح الإمارات وتجارها بالدرجة 

الأولى باعتبارها شريكا تجاريا كبيرا لإيران. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» امس الأربعاء عن دانشمند قوله انه 
نظـرا الى وصول حجـم التبادل التجاري بـين طهران ودبي الى نحـو 17 مليار دولار 
بشـكل رسـمي و20 مليار دولار بشـكل غير رسمي حسـب الإحصائيات «فينبغي على 

الإمارات ان تكون أكثر قلقا من خفض مبادلاتها مع إيران».
وأشـار الـى ان مصارف الإمـارات كانت فرضت قيـودا على إيران وفقـا للعقوبات 
المقـررة مـن الأمم المتحـدة وأمريـكا، وان فرعـي مصرفـي ملـي وصادرات كانـت لهما 
ظـروف أفضـل خلال هذه الفترة ولكن تم فرض قيود على أنشـطة هذين المصرفين في 
مجال العملة الصعبة منذ أقل من شـهر. وقال دانشـمند ان على المسؤولين الإماراتيين 
تعديـل قوانينهم من أجل إزالـة القيود الموجودة في هذا المجال، وان يبحثوا عن طرق 
جديدة في هذا الخصوص. وهدد «ان أي تشدد تجاه إيران سيعرقل العملية التجارية 

الإماراتية مع طهران». وأشار الى ان التجار الإيرانيين يجدون دوما وفي ظل العقوبات 
التدابير اللازمة من أجل تسـهيل مبادلاتهم التجارية. وقال «مع ان المبادلات التجارية 

للتجار الإيرانيين أصبحت أكثر صعوبة لكنهم يواصلون نشاطاتهم الاقتصادية».
وقـال»ان فـرض الحظـر على إيـران لم يؤثر الـى الآن علـى التجـار الإيرانيين في 
مبادلاتهم التجارية مع الأطراف الخارجية». جاء ذلك فيما تحدثت تقارير اسـرائيلية 
ان تـل ابيب هي التي تقف خلف اسـتهداف البرنامج النووي الايراني بالفيروسـات، 
واتهمت السلطات في الجمهورية الاسـلامية الولايات المتحدة واسرائيل بالمسؤولية 

عن هذه العملية التي وصفت في تل ابيب بانّها عملية نوعية جدا.
فـي غضـون ذلـك، اسـتمر السـجال النـووي الالكتروني في مـا يتعلـق بفيروس 
(ستوكسـنت) الـذي قيـل انّه اسـتهدف برامـج الكترونيـة ايرانية على صلـة بالملف 
النووي. وفي هذا السـياق قالت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية، امس، انّ فيروس 
(ستوكسـنت)، الذي هاجم واصاب العديد من اجهزة الحواسيب الايرانية في الاونة 
الاخيرة، اسـتهدف تحديـدا موقع نطنز النـووي لتخصيب اليورانيـوم، بغية عرقلة 

العمل فيه وتشويهه. 

علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن وسائل اعلام غربية قولها انّ الولايات المتحدة 
واسـرائيل هما الدولتان اللتان تملكان اعلى قدرة تكنولوجية في العالم في ما يتعلق 
بشـنّ حرب الفضاء الالكتروني المعروفة باسـم (الحرب السايبيرية او الافتراضية)، 

القادرة على شلّ النظم الحاسوبية في دولة معينة.
واشـارت الى ان المعلومـات المتداولة تظهر انّ الفيروس طوره جهاز اسـتخبارات 
ذو قـدرات متطـورة، قد يكون مصـدره (الموسـاد) و(الوحدة 8200) التابعة لشـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية (امـان) التي تُعنـى بجميع مجـالات التنصـت والاختراق 
الالكترونـي. وبحسـب المصـادر عينهـا، يُضـاف الى كل مـا ذُكـر، المصادفـة الظرفية 
والزمنيـة المثيـرة التي تتجسـد بقـرار تل ابيـب فـي 2009، تمديد فتـرة ولاية رئيس 
الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية) مئير داغان، الذي فُسـر في حينـه بانه ينبع من 
ان رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو راضٍ عن اداء داغـان وانجازاتـه، لذلك منحه 
تفويضا لمواصلة عمله الناجح. ورغم ما سبق ذكره، اصرت الصحيفة على انه ينبغي 
التأكيد انه حتى لو نجح فعلا الجهاز الاسـتخباري الاجنبي في المس بالمفاعل النووي 

الايراني، والحاق الضرر به، فان هذا لن يضع حدا لعمله.

العارضات في لبنان أقوى من الدولة.. والوزراء في خدمتهن 
حملة على العريضي بعد موافقته على اغلاق جسر حيوي في بيروت لثلاثة ايام ليسمح بعرض للازياء

عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

واصــل المســتوطنون الاربعــاء اعتداءاتهــم علــى المواطنين 
الفلســطينيين واقتحمــوا ســاحات المســجد الاقصــى المبــارك 

وتجولوا فيها.
واوضحــت مصادر فلســطينية في القدس بأن المســتوطنين 
دخلوا المســجد الاقصــى تحت حماية قــوات الاحتــلال. ونقل 
عن مســؤول بمكتب حراســة الأقصى قوله: إن شرطة الاحتلال 
ســمحت لنحو 95 مستوطنا امس بدخول الحرم القدسي، حيث 

تجولوا في باحاته وأروقته.
وقــال عدد من حراس المســجد المبــارك إن شــرطة الاحتلال 
المتمركزة علــى بوابة المغاربة، احدى بوابات المســجد الأقصى، 
والتــي تخضــع بالكامــل لســلطات الاحتــلال وتســتولي على 
مفاتيحــه منذ عام 1967م، بدأت بإدخــال مجموعات من اليهود 

المتطرفين إلى المسجد الأقصى جالت في المسجد ومرافقه.
عناصرهــا  دعــت  المتطرفــة  اليهوديــة  الجماعــات  وكانــت 
ومؤيديها عشــية بدء الأعيــاد اليهودية للمشــاركة في عمليات 
اجتياحٍ للمســجد الأقصى لأداء طقوس وشعائر خاصة بالعيد 

اليهودي.
ويخشــى حراس المســجد من قيام هــذه العناصــر المتطرفة 
بــأداء طقوسٍ وشــعائر تلمودية خاصــة بعيد 'المظلــة' اليهودي 

الذي ينتهي اليوم الخميس.
وكانت شــرطة الاحتــلال ســمحت الثلاثاء لـ75 مســتوطنا 
بالتجــوال داخــل الحرم القدســي، ولدى محاولــة أحد حراس 
المســجد الاقصــى منــع أحــد المســتوطنين مــن الوقــوف فــي 
منطقــة بوابة الحديــد احدى بوابــات المســجد الأقصى، جرى 
اعتقاله وتســليمه أمرا يمنع بمــــوجبه مــن دخول الأقصى لمدة 

أسبوعين.

تتضمن تعهد اوباما بتزويد اسرائيل باسلحة متطورة واحباط اي مبادرة لبحث القضية الفلسطينية

انباء عن ضمانات امريكية لنتنياهو مقابل تجميد الاستيطان لشهرين
والسلطة الوطنية تبحث السبت مصير المفاوضات مع إسرائيل
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اجهـزة  احبطـت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الاسـتخبارات مخططـا اعـد فـي باكسـتان 
لشـن هجمـات ارهابية فـي كل مـن بريطانيا 
وفرنسـا والمانيـا، كمـا افـادت قناة «سـكاي 
نيـوز» الاخباريـة البريطانيـة الثلاثـاء نقلا 

عن مصادر استخباراتية.
كان  المخطـط  ان  نيـوز»  «سـكاي  وقالـت 
يقضـي بتنفيـذ هجمـات متزامنـة فـي لنـدن 
ومـدن فرنسـية والمانية كبـرى، موضحة ان 
المخطـط كان فـي مرحلة متقدمة لكـن تنفيذه 

لم يكن وشيكا.
اجهـزة  ان  نيـوز»  «سـكاي  واكـدت 
الاستخبارات تراقب منذ مدة ناشطين مقيمين 
في باكستان خططوا لهذه الهجمات، مشيرة 
الى ان هذا المخطط «مرتبـط بتنظيم القاعدة 
وربمـا بحركـة طالبـان». مـن جهتهـا اكـدت 
هيئـة الاذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» ان 
هذا المخطط هـو «مخطط الاعتـداءات الاكثر 
خطـورة الـذي اعـده تنظيـم القاعـدة خلال 
السـنوات الماضية»، مشـيرة الى ان من يقف 
وراءه هم زعماء فـي تنظيم القاعدة لاجئون 

في المناطق القبلية الباكستانية.
واوردت «سـكاي نيـوز» نقلا عـن مصادر 
استخبارية قولها ان مخطط الهجمات يشبه 
تلـك التـي شـهدتها مدينـة مومبـاي الهندية 
عندمـا   ،2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
هاجم مسـلحون اسـلاميون في وقـت واحد 
اهدافـا عدة مـن بينها فنـادق، فـي العاصمة 
الاقتصاديـة للهند، ما اسـفر عن سـقوط 163 

قتيلا.
مـن ناحيتهـا ذكرت شـبكة «ايه بي سـي» 
الامريكية نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في 
الادارة لم تكشـف عن هويته مسـاء الثلاثاء 
ان الولايـات المتحـدة كانـت بدورهـا هدفـا 
محتملا لمخطـط الاعتداءات هـذا. واوضحت 
الشـبكة الامريكيـة ان الرئيس بـاراك اوباما 
ابلغ بهـذه التهديدات التي وصفها المسـؤول 
مصداقيـة».  «ذات  بانهـا  المسـتوى  الرفيـع 
واكـدت «سـكاي نيـوز» ان احبـاط مخطـط 
الهجمـات فـي اوروبـا تم بعـد التنسـيق بين 
اجهزة الاستخبارات البريطانية والفرنسية 

والالمانية والامريكية.

الشـرطة  فـي  مصـادر  وافـادت 
والاسـتخبارات الامريكية، بحسـب ما نقلت 
عنها «ايه بي سـي» ان المعلومات عن مخطط 
الهجمات هذا تم استقاؤها بشكل اساسي من 
مواطن الماني تم استجوابه بشأن تورطه في 
قضيـة ارهابية واعتقل اواخـر الصيف اثناء 
محاولتـه السـفر الـى اوروبـا. ويعتقـد انه 
معتقل حاليا في قاعـدة باغرام الامريكية في 

افغانستان.
واضافـت «ايـه بـي سـي» انـه تم ابـلاغ 
الشـرطة الامريكيـة بانـه يجـري التحضيـر 
لسلسلة هجمات مشابهة لتلك التي تعرضت 
لهـا مومبـاي، مشـيرة الى ان هـذه الهجمات 
التي تم احباطها كانت تستهدف على الارجح 
اهدافا «اقتصادية» و»سهلة». ومنذ اكتشاف 
هذا المخطط، ساعد الجيش الامريكي حلفاءه 
الاوروبيـين علـى البحـث فـي باكسـتان عن 

مدبري هذه الهجمات.
مرتبطـين  فرنسـيين  مصدريـن  ان  غيـر 
بالاسـتخبارات اكدا لوكالـة «فرانس برس» 
ليـل الثلاثـاء الاربعـاء ان ليـس لديهمـا اي 
معلومـات عـن وجـود هكـذا مخطـط. وقـال 
مصدر استخباري فرنسي طلب عدم الكشف 
عن هويته انـه «ليس على علم بتاتا بالامر». 
بدوره اشار مصدر حكومي فرنسي على صلة 
باجهزة الاسـتخبارات لـ»فرانس برس» الى 
انـه لـم يتلـق اي معلومات عن احبـاط هكذا 

مخطط.
ويأتي الكشـف عن هذا المخطـط الارهابي 
مواطنيهـا  رسـميا  فرنسـا  حـذرت  ان  بعـد 
مـن خطـر وشـيك بحصـول اعتـداءات. غير 
ان  اكـد  الفرنسـي  الحكومـي  المصـدر  ان 
التحذيرات مـن مخاطر حصول اعتداءت في 
فرنسـا الصادرة الاسـبوع الماضي لا تسـتند 
الـى المعلومات التي اوردتها «سـكاي نيوز». 
والاربعاء الماضي، قالت وزيرة الامن القومي 
«تنامـي  ان  نابوليتانـو  جانيـت  الامريكيـة 
نشاط» الجماعات الاسـلامية المتطرفة يشير 
الـى ازدياد التهديدات ضد الدول الغربية بما 

فيها الدول الاوروبية.
وصرحت نابوليتانو ردا على سؤال حول 
تنامـي المخاطـر الارهابيـة فـي اوروبا خلال 

جلسة اسـتماع في مجلس الشيوخ الامريكي 
«اننا نشهد جميعا تنامي نشاطات مجموعات 
اكثر تنوعا ومجموعة اوسع من التهديدات». 
وفـي رسـالة الـى مجلـس الشـيوخ، اعتبـر 
رئيـس الاجهـزة الامريكية لمكافحـة الارهاب 
مايـكل ليتر ان «اوروبا تشـكل مركز الاهتمام 

الرئيسي لتنظيم القاعدة».
ونقلـت صحيفة «وول سـتريت جورنال» 
عن «مسـؤولين حاليين وسابقين» في الادارة 
الامريكيـة الثلاثـاء ان وكالة الاسـتخبارات 
كثفـت  ايـه»  آي  «سـي  الامريكيـة  المركزيـة 
طائـرات  بواسـطة  تشـنها  التـي  الهجمـات 
بدون طيار ضـد متمردين في المناطق القبلية 
مخطـط  لافشـال  مسـعى  فـي  الباكسـتانية 
الهجمـات ضـد بريطانيـا وفرنسـا والمانيـا. 
وبحسـب «سـكاي نيوز» فان «سـي آي ايه» 
كثفـت هجماتهـا الصاروخيـة علـى المناطـق 
القبليـة حالمـا علمـت بامـر هـذا المخطـط في 

محاولة منها للقضاء على مدبريه.
ومنذ شـهر تقريبا كثفت الولايات المتحدة 
بشـكل لافـت هجماتها علـى المناطـق القبلية 
الباكستانية المجاورة لباكستان والتي تعتبر 
معقـلا لحركـة طالبـان وملجـأ لقـادة تنظيم 

القاعدة في العالم اجمع.
ومنـذ 3 ايلول/سـبتمبر قتـل 118 متمـردا 
اسـلاميا في 21 غارة شنتها طائرات امريكية 
بدون طيار بينها غارة السـبت ادت الى مقتل 
«الشـيخ فـاتح» زعيـم تنظيـم القاعـدة فـي 

افغانستان وباكستان.
وقالـت الحكومـة الألمانيـة إن السـلطات 
كانت على دراية بمعلومات وردت في تقارير 
وسـائل اعـلام بـأن تنظيـم القاعـدة يخطط 
لشـن هجمات في الولايـات المتحدة وأوروبا 
ولكن ليست هناك مؤشرات مؤكدة بأن هناك 

هجوما وشيكا في ألمانيا.
وذكرت وزارة الداخليـة الألمانية في بيان 
امـس الاربعاء «انطلاقـا من هـذه المعلومات 
ليسـت هناك مؤشـرات ملموسـة فـي الوقت 
الحالـي علـى هجمـات وشـيكة فـي ألمانيا». 
وأضاف البيان أنه جرى تبادل المعلومات مع 
دول أخرى «بالقدر المناسـب من الحساسـية 

والكثافة.» 

اعد لها في باكستان.. والتنفيذ على غرار تفجيرات مومباي... وبرلين كانت تعلم

انباء عن إحباط «مؤامرة ارهابية» لشن هجمات في بريطانيا وفرنسا والمانيا 

■ طهــران ـ يــو بي اي: وصــف الرئيس الإيرانــي محمود أحمدي 
نجاد امس الأربعاء ما يجري بــين بلاده والولايات المتحدة بـ»الحرب 

النفسية».
ونقلــت وكالــة «مهر» الإيرانية شــبه الرســمية عــن أحمدي نجاد 
قولــه أمام الملتقى العام الحادي والعشــرين لأئمة الجمعة ان «الحرب 

الرئيسية بين إيران وأمريكا هي الحرب النفسية».
وأضاف «أن الاستكبار العالمي اليوم أسوأ نظام في تاريخ البشر.. 
و أن الجرائــم التــي ارتكبها الاســتكبار خــلال العقــود الماضية تزيد 
بأضعــاف على جميع المجــازر التي ارتكبــت خلال تاريخ البشــرية». 

وتابــع قائلا» ان الاســتكبار العالمي يمثل انحرافا في تاريخ البشــرية 
عــن طريق الأنبياء والرســل وفي المقابل حصل حــدث عظيم مخالف 
لــه وهو انتصــار الثورة الإســلامية في إيــران بقيادة الإمــام الراحل 
الخمينــي». واعتبر ان «الاســتكبار العالمــي اليوم هو أســوأ نظام في 
تاريخ البشــر» وقال «ان الجرائــم التي ارتكبها الاســتكبار خلال مئة 
عام المنصرمة تزيــد بأضعاف على جميع المجــازر التي ارتكبت خلال 

تاريخ البشرية».
وتطرق أحمدي نجاد الى زيارته الأخيرة الى نيويورك ومشــاركته 
في اجتماع الجمعية العامة لــلأمم المتحدة والمقابلات الصحافية التي 

أجراها مع وســائل الإعلام علــى هامش الاجتماع. وقــال «المقابلات 
الصحافية التي أجريتها في نيويورك كانت بمثابة حرب حقيقية وأنا 
علــى علم بأنني لا أجلس أمام صحافي لأنــه لا يوجد في أمريكا حتى 

وسيلة إعلامية واحدة حرة».
وأضاف في إشــارة الــى مقابلاته الصحافية فــي نيويورك «انهم 
أرســلوا جميع ضباطهم للحــرب وبالطبع لتنفيذ أمــر واحد عبر طرح 
الأسئلة، وقد قاموا جميعهم بتنفيذ ذلك الأمر». واعتبر ان «الاصطفاف 
السياســي للأعــداء» مقابل بــلاده «تخلخل حتى أن وســائل الإعلام 

الامريكية باتت اليوم عاجزة عن التأثير في المجتمع الأمريكي».

احمدي نجاد: الحرب بين ايران وامريكا نفسية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة يصافح المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وبجواره زوجته الشيخة موزة المسند

■ طهـران ـ وكالات: قـال رئيس منظمة 
الطاقة الذريـه الايرانية علي اكبر صالحي 
امـس الاربعـاء بـان «الاعداء» فشـلوا في 
الهجوم الفيروسـي علـى الانظمة النووية 
الايرانية. ونسـبت وكالة الانباء الايرانية 
الرسـمية «ارنا» الى صالحـي قوله «ان ما 
يـروج لـه الاعـلام الغربي بشـأن تعرض 
انظمـة الحاسـوب التابعة لمحطة بوشـهر 
النوويـة لهجـوم فيروسـي لا أسـاس لـه 
مـن الصحـة وذلـك لاننـا اتخذنا منـذ عام 
اجـراءات صارمـة فـي هـذا الصـدد واننا 
كثفنـا من هذه الاجراءات خلال الشـهرين 

الماضيين». 
واشـار الى «المراقبة والاشـراف الكامل 
للاخصائيـين الايرانيـين فـي هـذا المجال» 
وأعـرب عـن املـه بانتهـاء عمليـة شـحن 
الوقـود النـووي الـى قلب مفاعل بوشـهر 

خلال الاسبوع المقبل. 
وذكر الاسـبوع الماضـي أن مفاعل نطنز 

النـووي الإيراني تعـرض لهجوم فيروس 
معلوماتـي يطلـق عليـه اسـم «سـتوكس 
نـت»، قالت طهـران إنه لم يؤثـر على عمل 
الانظمـة فـي المفاعـل، فيما أشـارت إلى أن 
دولاً تقف وراء هـذا الفيروس الذي يهدف 

إلى كبح قدراتها النووية.
مـن جهـة اخـرى قـال وزيـر الخارجية 
أنبـاء  لوكالـة  متكـي  منوشـهر  الايرانـي 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة (إيرنا) 
امس الاربعاء إن الولايات المتحدة رفضت 
اقتراحا يتعلق بعقد اجتماع مع مسـؤولين 
متكـي  وأضـاف  نيويـورك.  فـي  بارزيـن 
«ذكر السـيد (محمود) أحمدي نجاد خلال 
زيارتـه لنيويـورك أننـا مسـتعدون للقاء 
وزراء خارجيـة مجموعـة (5+1) لكـن تم 

تجاهل الاقتراح». 
وتضم مجموعـة (5+1) الدول الخمس 
دائمـة العضوية في مجلـس الامن الدولي 
وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين 

وفرنسـا وروسـيا إلى جانب ألمانيا والتي 
تشارك في محادثات نووية مع إيران. 

وقال متكي «هناك خياران في المحادثات 
النوويـة   إما التفهم أو المواجهة   وما قررته 
(وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري ) 
كلينتون ووزراء الخارجية الاخرون يظهر 

أي خيار يفضلون». 
وأضـاف متكـي «لقد فقـدت (كلينتون) 
ووزراء الخارجيـة الاخـرون تلك الفرصة 

الذهبية». 
وتابـع متكـي أن بعض الـوزراء رحبوا 
بالاقتراح معتقديـن أن المحادثات النووية 
التي جرت على مستوى مديري العموم لن 
تسفر عن نتائج حيث أن القضية الحساسة 
تحتـاج إلى وجـود وزراء خارجيـة لديهم 
سلطة سياسـية كافية. وكان أحمدي نجاد 
قد زار نيويورك الاسـبوع الماضي لحضور 
الاجتماع السـنوي للجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة. وتريـد القوى العالميـة أن ترأس 

المحادثات النووية الممثل الاعلى للسياسة 
كاتريـن  الاوروبـي  بالاتحـاد  الخارجيـة 
أشتون لكن طهران تفضل إجراء محادثات 

منفصلة مع أشتون ومجموعة (1+5). 
وقال محللون إن إيران ترى أن تسوية 
إلا مـن  أن تتـم  النـووي لا يمكـن  النـزاع 
خلال مفاوضـات يحضرها أيضـا ممثلون 

أمريكيون ويفضل كلينتون نفسها. 
وشـدد أحمدي نجاد ووزارة الخارجية 
على أن أي محادثات نووية مسـتقبلية مع 
القـوى العالمية يجـب أن تعتـرف بحقوق 
إيران في مواصلة برامجها النووية المدنية 

وعدم تقديم أي تنازلات. 
وكان مجلـس الامن الدولـي والولايات 
المتحـدة وبعـض دول الاتحـاد الاوروبـي 
قـد فرضوا عقوبـات اقتصاديـة ضد إيران 
بسـبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. 
ويشتبهون في أن إيران تسعى سرا لانتاج 

أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه طهران. 

منوشهر متكي: أمريكا رفضت اقتراحنا عقد اجتماع مع كلينتون في نيويورك 

إيران: الاعداء فشلوا في الهجوم الفيروسي
على الانظمة النووية الايرانية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: حـث الشـيخ عبـد اللـه بـن 
زايـد آل نهيان وزير خارجية الإمـارات العربية المتحدة 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة مسـاء الثلاثـاء علـى 
الضغـط على إيران للانسـحاب من ثـلاث جزر صغيرة 

في الخليج متنازع عليها.
وقـال الشـيخ عبـد الله بن زايـد إن جزر أبو موسـى 

وطنب الكبرى وطنب الصغرى إماراتية.
وكلا الطرفين حسـاس للقضية وهناك علامات قليلة 
على أن النزاع سيحسـم من خلال الوسـائل العسـكرية 
ولكـن من شـأن التصعيد في النـزاع أن يضر بالعلاقات 

التجارية الأمر الذي قد يقوض الانتعاش الاقتصادي.
وتسـيطر إيـران علـى الجـزر الثـلاث ولكـن تطالب 
الإمـارات بهـذه الجـزر مدعومـة بتأييـد عربـي كبيـر. 
وتوتـرت العلاقـات بـين البلدين منـذ أن فتحـت إيران 

مكاتب بحرية في إحدى هذه الجزر في عام 2008 .
وقـال الشـيخ عبـد اللـه بـن زايـد إن بـلاده التـي 
تسـتضيف جاليـة كبيرة مـن المغتربـين العراقيين تأمل 
أن يتمكـن العراقيـون مـن تشـكيل حكومة شـاملة بعد 
مـرور أكثر من سـتة أشـهر على انتخابات لم تسـفر عن 
فائـز واضـح قائلا إنـه لا يجـب تهميـش أي جماعة من 
الجماعـات العراقية. وأضاف الشـيخ عبد الله أن بلاده 
التـي تعرضت لانتقادات لأنها لم تفعـل ما يكفي لحماية 
العمال المهاجرين وخادمات البيوت من الإسـاءة قدمت 

تشريعا للقضاء على الاتجار في البشر.

الإمارات تدعو إيران إلى الانسحاب من الجزر المتنازع عليها

■ كابـول ـ وكالات: اعلن حلف شـمال 
الاطلسـي الاربعـاء ان قائـدا مـن شـبكة 
القاعدة قام بتنسـيق هجمـات مجموعات 
مقاتلين عرب في شـرق افغانستان قتل في 
ضربة جوية نفذت في الاونة الاخيرة قرب 

الحدود الباكستانية.
عمـر  اللـه  عبـد  باسـم  عنـه  وعـرف 
القريشـي مشـيرا الى انـه قتل فـي ضربة 
جوية شنها حلف شـمال الاطلسي السبت 
في ولاية كونار (شـرق افغانسـتان) قرب 
القـوة  واعلنـت  باكسـتان.  مـع  الحـدود 
الامـن  ارسـاء  علـى  للمسـاعدة  الدوليـة 
فـي افغانسـتان (ايسـاف) التابعة لحلف 
اسـتهدفت  الضربـة  ان  الاطلسـي  شـمال 
تجمعا لشبكة قريشـي. واضافت ان خبير 
المتفجـرات لدى القاعدة ابـو عطا الكويتي 
«وعـدة مقاتلـين عـرب قتلـوا ايضـا» فـي 

الضربة.
الـى ذلـك أعلن حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو) امس الاربعـاء أن جنديا من قوة 
المسـاعدة الامنية الدولية (إيسـاف) التي 
يقودهـا الناتـو لقـي حتفـه في ما يشـتبه 
فـي أنـه هجـوم للمتمرديـن فـي جنـوب 
أفغانسـتان. وقالـت إيسـاف أن الجنـدي 
لقى حتفه الثلاثاء وذلك دون الإفصاح عن 
جنسـية الجنـدي أو مكان وقـوع الهجوم.  
ومـع مقتل أكثر من 530 جنديا أجنبيا حتى 
الآن فـي هذا العام الذي يعـد بالفعل العام 
الأكثر دموية بالنسبة للقوات الأجنبية في 
أفغانستان منذ الإطاحة بنظام طالبان في 

أواخر عام 2001.  
القـوات  مـن  الآلاف  حاليـا  ويشـارك 
الأفغانية وقوات الناتو في العملية الدائرة 
في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان والتي 

تهدف لطرد المسلحين من مقرهم الروحي.  
وبـدأت القوات المشـتركة في حزيران /
يونيو الماضي البحث عن مسـلحي طالبان 
ومخـازن الأسـلحة فـي عاصمـة الإقليـم 
التي يطلق عليهـا أيضا قندهار. وقد انتقل 
الآلاف مـن القـوات خـلال نهاية الأسـبوع 
إلى ثلاث مناطـق مجاورة للإقليم في حين 
قال مسـؤولو الناتو أنهـم يتوقعون «قتالا 

شرسا». 
وقال فضل أحمد شيرزاد رئيس شرطة 
الإقليـم إن القـوات تمكنـت مـن إزالة عدة 
قنابل كانـت مزروعة علـى جوانب الطرق 
وواجهـت مقاومـة ضعيفـة أثنـاء تقدمهـا 
نحـو منطقة ارجهانداب علـى بعد 15 كيلو 
مترا شـمال مدينة قندهـار. ويتمركز حاليا 
نحـو 150 ألـف جنـدي تابـع للناتـو فـي 

أفغانستان. 

الناتو يقول ان جنديا أجنبيا قتل في هجوم بأفغانستان 
حلف الاطلسي يعلن مقتل قائد

من القاعدة قرب الحدود الباكستانية
■ برلـين ـ د ب أ: عقـد الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثانـي، أمير دولـة قطر، 
امـس الأربعـاء جلسـة مباحثـات مـع 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 

بالعاصمة برلين. 
وفـي أعقـاب اللقـاء أكـدت ميـركل 
أهمية قطر كمنطقة جذب لاسـتثمارات 
رحبـت  كمـا  الألمانيـة،  الشـركات 
المستشـارة فـي الوقـت نفسـه بالمزيد 
القطريـة  الشـركات  اسـتثمارات  مـن 
فـي ألمانيـا. وتركـزت المباحثـات بـين 
الزعيمـين حـول المفاوضـات المتعثـرة 
فـي عملية السـلام بالشـرق الأوسـط 
وناشـدت ميركل الجانبين الإسرائيلي 
والفلسـطيني ابـداء المزيد مـن المرونة 

للتوصل إلى حلول وسط. 
وقالـت ميـركل إن الجانـب العربي 
سـاهم من خلال مبادرة السلام بقسط 
وافر للعودة إلى اسـتئناف المفاوضات 
وشـددت ميركل على ضرورة مواصلة 
اجـراء المباحثات من أجل التوصل إلى 

حل.  وشـملت المباحثات أيضا جوانب 
البلديـن  بـين  الاقتصـادي  التعـاون 
وتركـزت حـول مشـاريع محـددة مثل 
بنـاء خـط متـرو أنفـاق فـي العاصمة 
شـركة  بمشـاركة  الدوحـة  القطريـة 
السـكك الحديديـة الألمانية «دويتشـه 

بان». 
في الوقت نفسـه أكدت المستشـارة 
استعداد بلادها للمساعدة في مشاريع 
التوسـع في انتاج الطاقة المتجددة في 
قطر. وقدمت المستشـارة الشـكر لأمير 
قطر على جهوده الشـخصية لتسـوية 
النزاعـات فـي المنطقة وآخرهـا تدخله 
للتوصـل إلى هدنة لوقـف اطلاق النار 
بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية.  
كريسـتيان  الألمانـي،  الرئيـس  وكان 
فولـف، قد اسـتقبل أمير قطـر في قصر 
الرئاسـة (بيلفيـو) بالعاصمـة برلـين 
وعقـد معـه جلسـة مباحثات رسـمية 
فـي  المسـؤولين  مـن  عـدد  بحضـور 

البلدين. 

امير قطر يجري مباحثات مع المستشارة الالمانية ميركل والرئيس فولف

نيويورك ـ «القدس العربي»:

قالـت «هيومن رايتـس ووتش» امـس الاربعاء إن 
علـى البحريـن أن تُلغي فوراً حظر السـفر المُطبّق على 
مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، منعتهم السلطات 

مؤخراً من مغادرة البلاد.
وكان نبيـل رجـب، مديـر مركـز البحريـن لحقـوق 
الإنسـان، وهي منظمة مسـتقلة لا تعترف الحكومة لها 
بالوضـع القانوني، قد تعرض للتوقيـف لدى الحدود 
في 27 أيلول (سـبتمبر) 2010، وقالت له السلطات إنه 

غير مسموح له بعبور الحدود. 
وكان في طريقه إلى اجتماع في السعودية. وفي 26 
أيلول (سبتمبر) منعت السلطات عبد الهادي الخواجة 

(المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير 
الحالـي لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا في 
منظمـة فرونتلايـن الدوليـة لحقـوق الإنسـان) مـن 

الصعود الى طائرة بمطار البحرين الدولي.
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في «هيومن رايتس 
ووتش»، «السـلطات تحاول منـع المدافعين عن حقوق 
الإنسان من نشر المعلومات الخاصة بجولة الاعتقالات 
الأخيرة بحـق عناصر المعارضة. بدلاً من هذا، الأحرى 
بالمسؤولين البحرينيين أن يحققوا في المزاعم الموثوقة 
بوقوع أعمال تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم على 

أيدي الأجهزة الأمنية البحرينية».
وقـال نبيل رجـب لـ «هيومـن رايتـس ووتش» إن 

السـلطات لـم تقـدم تفسـيراً للمنع مـن السـفر، وقال 
مصـدر آخـر مُقـرّب مـن رجـب والخواجة لــ «هيومن 

رايتس ووتش»
إن الخواجـة سـعى بعد منعـه من السـفر للاطلاع 
على توضيح لسـبب المنع، لكن السلطات أخبرته بأنها 

لا تعرف بأي منع رسمي من السفر بحقه.
وقبـل أقل من شـهر على منـع الرجلين مـن مغادرة 
الرسـمية  البحريـن  أنبـاء  وكالـة  كانـت  البحريـن، 
رجـب  أن  زعمتـا  قـد  للحكومـة  مؤيـدة  وصحيفـة 
والخواجة عنصران في «شبكة إرهابية» واتهمت مركز 
البحرين لحقوق الإنسان بالتعامل مع منظمات دولية 

وتقديم «معلومات كاذبة».
وفـي رسـالة إلـى الملـك حمد بـن عيسـى آل خليفة 

بتاريـخ 3 أيلـول (سـبتمبر)، كانـت «هيومـن رايتس 
ووتـش» قد أبدت قلقهـا العميق إزاء أجواء الاشـتباه 
المعمـم والغضـب والتحيز جـراء الهجمـات الإعلامية 
على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ودعت 
الملك إلى التحقيق في المزاعم المتكررة والموثوقة بوقوع 
التعذيـب والمعاملـة السـيئة بحـق قيـادات المعارضة 

المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ أسابيع.
وفـي 18 أيلـول (سـبتمبر)، منعت السـلطات ليلى 
دشـتي، العضـو بجمعيـة شـباب البحريـن لحقـوق 
الإنسـان، مـن السـفر إلـى جنيـف لحضـور الجلسـة 
لحقـوق  المتحـدة  الأمم  لمجلـس  عشـرة  الخامسـة 
الإنسـان. كما تمنـع الحكومـة الاعتراف الرسـمي عن 

منظمة دشتي.

قالت انه يجب على السلطات رفع حظر السفر عن المدافعين عن حقوق الإنسان

«هيومن رايتس ووتش»: البحرين تمنع نشطاء حقوقيين بارزين من مغادرة البلاد
■ الريـاض ـ يو بي اي: دعا وزير الداخلية السـعودي الأمير 
نايـف بـن عبـد العزيز إلـى ضـرورة عقد اجتمـاع عالمي يشـمل 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول الاتحاد الأوروبـي لتقليص 
«قواعـد الإرهـاب»، مشـيرا إلـى انـه إذا لم يتـم تجفيـف منابع 

الإرهاب في جميع دول العالم سيبقى مستمرا. 
وقال الأمير الأمير نايف خلال اجتماعه الليلة قبل الماضية في 
جدة مع وزيـر داخلية كازاخسـتان سـيريك بايمغانبيتوف «إن 
الأمن الآن هو الشـغل الشـاغل لجميـع دول العالـم، وإن منطقة 

الشرق الأوسط وآسيا مستهدفان بالعمليات الإرهابية».
وقـال إذا لم يتم تجفيف منابع الإرهـاب في جميع دول العالم 
سـيبقى الإرهاب مسـتمرا، ونتمنى أن يكون هناك اجتماع عالمي 
يشـمل كل الدول المتضررة من الإرهاب بما فيها الولايات المتحدة 
الأمريكيـة ودول الاتحـاد الأوروبـي حتـى يقلصـوا مـن قواعـد 
الإرهاب»ـ مشـيرا إلـى أن لدى المملكـة «قنوات للتعـاون الأمني 

مع جميـع دول العالم، وسـيكون تعاوننا مفيدا مع كازاخسـتان 
لمكافحـة الإرهاب». وتابع «نسـتطيع أن نتغلـب على ذلك، فنحن 
في المملكة لدينا تجربة كبيرة مع الإرهاب، وللأسف إن غالبيتهم 

من العرب والمسلمين ولكنهم يخالفون الإسلام تماما».
وأضاف «وللأسف إنهم يسـتهدفون العالم الإسلامي والعالم 
العربي والمملكة بشـكل خاص من خلال شـباب غرر بهم وغسلت 
أدمغتهـم ووضعـت فيها أفـكار إرهابيـة وتخريبيـة بزعمهم أنها 
سـتوصلهم إلـى الجنـة «. وأشـار الأميـر نايـف إلـى أن المملكـة 
تعرضت إلى حوالي 10 عمليات إرهابية في حين أحبطت الأجهزة 
الأمنية السعودية حوالي 220 محاولة إرهابية والقبض على من 
يقف وراءها. وأبدى اسـتعداد المملكة للتعاون مع كازاخستان لما 
فيه مصلحة البلدين والشعبين. وكان وزير الداخلية بجمهورية 
كازاخسـتان سـيريك بايمغانبيتوف قد وصـل والوفد المرافق له 

إلى جدة مساء الثلاثاء في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة.

السعودية تدعو لاجتماع عالمي يشمل امريكا 
ودول الاتحاد الأوروبي لتقليص قواعد «الإرهاب»

شرطي بريطاني من قوات مكافحة الارهاب يقف امام مقر الحكومة البريطانية داوننغ ستريت تحسبا لأي هجوم
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امريكا ترى تقدما في محادثات السودان بشأن أبيي 
■ واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة الثلاثــاء ان مفاوضين من شــمال 
وجنوب السودان اتفقوا على اطار عمل بشأن 
كيفية ادارة اســتفتاء في منطقــة أبيي الغنية 
بالنفــط والمتنــازع عليها وقــد يتوصلون إلى 

اتفاق نهائي الشهر القادم.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الأمريكية بي جيه كرولي إن فريقي التفاوض 
مــن الجانبــين اجتمعــا فــي مطلع الاســبوع 
فــي نيويورك فــي محادثات جرت بوســاطة 
الولايــات المتحــدة وحققا بعــض التقدم نحو 
حل قضيــة اساســية قبــل اســتفتاء كانون 
الثانــي/ ينايــر والــذي مــن المقــرر اجــراؤه 
بالتزامن مع اســتفتاء اوسع بشأن استقلال 

جنوب السودان.
وقال كرولي فــي افادة صحافيــة «نعتقد 
انهــا كانــت اجتماعــات مفيدة. لقــد وضعت 
أساســا لحل مشــكلة أبيي». واضاف ان من 
المقــرر ان يلتقــي الجانبان مرة اخرى الشــهر 
القــادم فــي العاصمــة الاثيوبية اديــس ابابا 
«ونتوقع ان يأتي الجانبان الى الاجتماع وهما 

جاهزان للتوصل إلى اتفاق بشأن أبيي». 
وجــاءت محادثات نيويورك التي توســط 
فيها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الســودان 
ســكوت جريشن ومســؤول كبير اخر بوزارة 
الخارجيــة بعــد انعقــاد قمة مصغرة بشــأن 
الســودان الاســبوع الماضي في الامم المتحدة 
حضرها الرئيس الأمريكي باراك اوباما وعدد 

اخر من زعماء العالم.
ويتزايد القلق الدولي قبل الاستفتاء المقرر 
في التاســع من كانون الثاني/يناير في أبيي 
وجنوب الســودان والذي قد يشــهد انفصال 
الجنــوب كأحدث دولــة في افريقيا ويشــعر 
بعــض المراقبــين بقلق مــن ان يتجــدد العنف 
بــين الجانبــين اللذيــن خاضــا حربــا اهليــة 
طويلة قبــل ان يتوصلا الى اتفاق ســلام في 
2005. وعــرض اوبامــا على حكومة الشــمال 
في الخرطــوم امكانية تحســين العلاقات مع 
الولايات المتحدة اذا عملت على احلال السلام 
في الســودان بما في ذلك اقليــم دارفور الذي 

مزقه العنف في غرب البلاد.
وتعهــد الجانبــان اثنــاء الاجتمــاع الــذي 

عقد فــي الامم المتحدة باجراء الاســتفتاء في 
موعــده. لكــن مســؤولين أمريكيــين واخرين 
يقولــون انــه مــا زال مــن غيــر الواضــح هل 
ســتكون الخرطوم قادرة او مســتعدة لإنجاز 
الاســتفتاء المعقد والحســاس قبل نحو ثلاثة 

اشهر على موعده.
وقال كرولي ان جهود السلام التي تقودها 
الولايــات المتحــدة تركز الان علــى أبيي وهي 
منطقة متنــازع عليها في وســط البلاد والتي 
ستشهد استفتاء خاصا لتقرير هل تنضم الى 
الشــمال او إلــى الجنوب. ويــدور خلاف بين 
الجانبين حول العضوية في لجنة الاســتفتاء 
بالمنطقة والتي لم يتم ايضا ترســيم حدودها 
في اعقاب تهديدات من بدو عرب المسيرية في 

الشمال.
وتقول الحركة الشــعبية لتحرير السودان 
التــي تحكــم الجنــوب ان حكومــة الخرطوم 
تقــوم بتوطــين الالاف مــن بدو المســيرية في 
شــمال أبيي للتأثيــر على نتيجة الاســتفتاء. 
وتنفــي حكومة الخرطــوم هذا الاتهــام. ولم 
يذكــر كرولــي اي تفاصيــل بشــأن القضايا 

التي احرز فيها تقدم فــي محادثات نيويورك 
والتي جاءت في اعقاب اجتماعات الاســبوع 
الأمريكيــة  بــين وزيــرة الخارجيــة  الماضــي 
هيــلاري كلينتون ونائب الرئيس الســوداني 
علــي عثمان طه من حكومة الخرطوم وســلفا 
كير رئيس جنوب السودان الذي يتمتع بحكم 

شبه ذاتي.
لكنــه قــال ان الولايــات المتحــدة لا تــزال 
ملتزمة بمساعدة الســودان على حل عدد من 
القضايا تشــمل الحــدود النهائيــة والمواطنة 
وتقاســم الايرادات النفطية قبل اســتفتاءي 

كانون الثاني/يناير.
وكثفــت الولايــات المتحــدة في الاســابيع 
القليلــة الماضية جهودهــا الدبلوماســية في 
الســودان الذي وصفته كلينتون نفسها بانه 

«قنبلة موقوتة» في قلب افريقيا.
وقام جريشــن بزيارات متكررة إلى المنطقة 
وانضم في الاونة الاخيــرة الى فريق أمريكي 
بقيادة الســفير الأمريكي المتقاعد برينستون 
ليمان وهو ســفير ســابق في جنوب افريقيا 

ونيجيريا وله خبرة طويلة في افريقيا.

الخرطوم – «القدس العربي»:

 كمال حسن بخيت
سـطت مجموعة مسـلحة تتكون من خمسـة أفراد يستقلون 
عربـة لاند كـروزر على فـرع لبنـك التضامن الإسـلامي بمدينة 
نيـالا في ولاية جنوب دارفور أمس، وهددت حراسـته وأخذت 
أسـلحتهم، واسـتولت علـى مبلـغ 257 ألـف جنيـه (100 الـف 
دولار)، ولاذت بالفرار في الاتجاه الشـرقي للمدينة بعد إطلاق 

أعيرَة نارية.
وروى شُـهود عيان أن خمسـة أشـخاص مسـلحين يرتدون 
زيّـاً مدنيـاً أوقفـوا عربتهـم بالاتجاه الغربـي للسـوق، ثم قام 
ه نحو البنك، تاركين سائق  أربعة منهم، بينهم مسلحان بالتوجُّ
العربة، وأضاف الشـهود أن المسـلحين عنـد وصولهم المصرف 
قاموا بتهديد أفراد الحراسة، واستولوا على أسلحتهم، ومن ثَمّ 
دخلوا للبنك وأخذوا الأموال الموجودة، وعند خروجهم أطلقوا 
أعيرة نارية عشوائية ولاذوا بالفرار. وتفقد عبد الحميد موسى 

كاشا والي جنوب دارفور موقع الحادث وقاد عمليات الملاحقة، 
وأشار في تصريحات صحَافية إلى أن الأجهزة الأمنية بالولاية 
تطارد وتلاحق الجناة، وأكد كاشا أن حكومته قادرة على حَسم 

الظواهر السالبة بالولاية.
مـن ناحيـة ثانيـة دخلـت مجموعة مسـلحة أمس، معسـكر 
«السـلام» في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عنوةً واقتادت 
عبـد الله حماد أحد شـيوخ قبيلة «التاما» بمعسـكر «السـلام» 
بطريقة استفزازية وتحت تهديد السلاح، وأطلقت أعيرة نارية 
بصـورة عشـوائية. ووصفـت مصـادر بالمعسـكر أنّ المجموعة 
المسـلحة انتحلت صفة رجال دولة وكانوا يرتدون زيّاً عسكرياً 
ويحملون السـلاح مما جعل عدداً مـن النازحين التعامل معهم، 
لكنهـم تفاجـأوا بأنهـم يتبعون لحركـة عبد الواحـد. واضافت 
المصـادر أن المجموعـة هاجمـت الشـيخ لأنـه ينـوي وعـدد من 
شـيوخ المعسكر المشاركة في مفاوضات سلام دارفور بالدوحة. 
وقـال المصـدر إنّ قوات (يونميـد) لم تحرك سـاكناً، رغم تهديد 
المجموعة لحظة الانسـحاب بالعودة مرة أخرى لحرق المعسكر 

بأكمله وطرد كل من ينوي المشاركة في المفاوضات.

مجموعة مسلحة تسطو على مصرف 
بجنوب دارفور وتنهب جميع الاموال فيه 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

كمال حسن بخيت
قـال العقيد ريـك ديقـول نائب رئيس 
لجنة ترسـيم الحدود بين شمال وجنوب 
السودان إنّ جملة المتفق عليه في الحدود 
بين الشمال والجنوب (٪25)، من جُملة 
الحـدود المقـدرة بحوالي ألفـي كيلو متر 
المقرر ترسيمها، ونفى الزعم بأن الاتفاق 
وصل لــ (٪80)، بيد أنه قال إنّ مراحل 
جمع المعلومات والخرائط، حتى المرحلة 
الحاليـة يمكـن أن يبلغ (٪80)، وأشـار 
ولايـات  فـي  ينحصـر  الاتفـاق  أنّ  إلـى 
(أعالـي النيـل، سـنار والنيـل الأزرق)، 
وأكّد ديقـول أنّ رأي الأعضاء الجنوبيين 
فـي اللجنـة أن تـؤول مسـألة الترسـيم 
لجهة دولية كالأمم المتحدة لكون اللائحة 
تنص على إسـناد الأمر لجهة ذات خبرة 
من خارج البلاد، على أن تشـرف اللجنة 
عَلـى العمليـة لجهـة أن الترسـيم يتجه 
إلى ما بعد الاسـتفتاء، وقـال ديقول، إنّ 
اللجنة لن تنجح في ترسـيم الحدود قبل 
الاسـتفتاء، وأضاف: «نعجـز عن ذلك»، 
ينظـران  والشـمال  الجنـوب  إن  وزاد: 
لأمـر الحدود من خـلال زاويـة البترول، 

ووصـف النظـرة بالقاصـرة سـواء مـن 
حكومة الجنوب أو الشـمال، وأشـار إلى 
أن الجنـوب فـي حاجة أكبر من الشـمال 

لإكمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء.
الـى ذلـك قـال محمـد ابراهيـم خليل 
رئيس مفوضية الاسـتفتاء في السودان 
بموعـد  الوفـاء  فـي  يأمـل  مـازال  إنـه 
تسـجيل  يسـتبعد  ولـم  الاسـتفتاء، 
الناخبـين بعد ثلاثة اسـابيع مـن الموعد 
المقـرر بالسـماح للعاملين بنقـل النماذج 
الى (3600) مركز للتسـجيل. وقال خليل 
لــ «رويتـرز» امس انـه مـن المتوقع الآن 
وصـول النمـاذج الـى مراكـز التسـجيل 
وأضـاف  المقبـل.  نوفمبـر   (15) بحلـول 
انـه بحلـول ذلـك الموعـد سـيكون قد تم 
تدريـب العاملـين. وقـال لـوال تشـاني 
عضو المفوضية «اذا عمل الناس ليل نهار 
فانه سيكون بالامكان قيام الاستفتاء في 
موعـده»، فيما أكّـدَ الفريق سـلفا ماتوك 
رئيـس لجنـة الترتيبـات الأمنيـة لما بعد 
الاسـتفتاء من جانب الحركة الشـعبية، 
الجنـوب  حكومـة  رئيـس  مستشـار 
للشؤون العسكرية، أن الجيش الشعبي 
لـن يَتَدخّـل فـي عمليـة الاسـتفتاء على 
تقريـر مصير الجنوب، ولـن يكون له أي 

دور في التأثير على الناخبين.

وقال سلفا في تصريحات صحافية إن 
تحديد مسـتقبل الجنوب متروك بالكامل 
ت  لمواطني الإقليم، بيد أنه توقّع أن يصوِّ
(٪95) منهـم لصالح الانفصـال. ونفى 
سـلفا ما يتـردّد عن أن كبـار الضباط في 
الجيش الشـعبي يضغطون علـى قيادة 
الحركـة الشـعبية لحمـل الناخبـين على 
التصويـت للانفصال، وأضاف: (إذا أراد 
الجنوبيـون الوحدة فما الذي يسـتطيع 
الجنـرالات فعلـه، وإذا أرادوا الانفصال 
فلـن يكون بمقدور ضباط الجيش منعهم 
مـن ذلك)، وأشـار إلى أنـه لا يعرف على 
وجـه التحديد رأي كبـار ضباط الجيش 
الشـعبي، لكنّه أكّد أنـه انفصالي. ولفت 
سـلفا إلـى أنّ هنـاك توجيهـات واضحة 
من رئيس الحركة الشـعبية بضرورة أن 
يكـون الاسـتفتاء حراً ونزيهـاً ومفتوحاً 

لأيِّ مراقب يريد أن يتأكد من صحته.
نتيجـة  احتـرام  أنّ  إلـى  وأشـار 
الاسـتفتاء عامـل مهـم فـي عدم نشـوب 
الحـرب التي قـال إنه يسـتبعدها في كل 
الأحـوال، وأضاف: (لـن نهاجم الجيش 
سـلفاكير  الرئيـس  أنّ  كمـا  السـوداني، 
تعهد بعدم اتخاذ قرار الحرب، فَضْلاً على 
أنّـه ليس من مصلحة الشـمال والجنوب 

الدخول في حرب جديدة).

عقبات تواجه ترسيم الحدود بين شمال
 السودان وجنوبه قبيل الاستفتاء 

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم:

الشـراكة  مبـادرة  مـع  بالتعـاون 
الأمريكية الشـرق أوسطية عقد المركز 
العربـي لاسـتقلال القضـاء والمحاماة 
مؤتمـرا بعنـوان «التدريـب والتأهيل 
المسـتمر للقضاة واثره على الإصلاح 
والعدالـة القضائية في مصر» حضره 
عدد من الخبراء والمختصين والقضاة 

ورجال القانون.
وأكـد الدكتور يحيى الجمل أسـتاذ 
القانـون الدسـتوري بكليـة الحقـوق 
«المدخـل  أن  علـى  القاهـرة  بجامعـة 
الحقيقي للإصـلاح القضائي هو كلية 
الحقـوق، لأنها تعمـل في بيئـة بالغة 
السـوء، ولا بـد مـن إدخـال معاييـر 
القانونيـة،  الدراسـة  فـي  الجـودة 
والمسـألة تتلخـص في اعـداد المدرس 
والكتـاب والمكتبة، ولا بد من التدريب 
المسـتمر للأسـاتذة مهمـا بلـغ سـنهم 

ومكانتهم».
المركـز  رئيـس  أمـين  ناصـر  وقـال 
العربـي لاسـتقلال القضـاء والمحاماة 
«أولـت المواثيـق الدوليـة بصفة عامة 
أهميـة للمحاكمات العادلـة والمنصفة 
وتم النص عليها في الشرعية الدولية 
لحقـوق الإنسـان الأمر الـذي يقتضي 
بالضـرورة أن يكـون القائمـون على 
هـذه المحاكمـات، قضـاة قد نالـوا من 
التدريـب قسـطاً يمكنهـم مـن إدارتها 
باقتـدار، كـي تصبح لا هي بالمبسـترة 
ولا هـي بالمتعجلـة التـي تضيـع معها 

معالم العدالة».
وأكـد على أن مبـادئ الأمم المتحدة 
الأساسـية بشـأن اسـتقلال السـلطة 
القضائيـة التي اعتمدهـا مؤتمر الأمم 
المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة 
العامـة  الجمعيـة  وأقرتهـا  المجرمـين 
للأمم المتحـدة 1985 من أهـم المواثيق 
الدوليـة التـي أولـت الاعتبار لمسـألة 
تدريـب القضاة بالنص عليها صراحة 

كشرط للتعيين والترقي.
وأضاف انـه على كل دولة أن تولي 
اهتماما خاصا باختيار وإعداد أجهزة 
التحقيق لأن التدريب ضرورة لحسن 
سير العدالة وأهم المقومات التي يجب 
توافرها فيمن يتولى إدارة المحاكمات، 
كأن يكـون علـى قدر واف مـن الحيدة 
والاسـتقلال، والـذي لا يتوفـر إلا من 

خلال التدريب.
وقـال أمـين «إن وكيـل النيابـة هو 
قاضي الدعوى الجنائية الأول ويباشر 
لقانـون الإجـراءات الجنائيـة  طبقـا 
مهام قاضي التحقيـق ولا يكفي مجرد 
لبقيـة  بالإضافـة  الحقـوق  إجـازة 
الشـروط المنصوص عليهـا في قانون 
السـلطة القضائية كشرط للتعيين في 
أول السلم القضائي دون اجتياز فترة 

في مؤتمر عن تدريب وتأهيل القضاة وأثره على الإصلاح والعدالة
انتقاد عملية تعيين القضاة في مصر وإشادة بتجربة المغرب ولبنان

وإدارات التفتيش القضائي تبتز القضاة غير المؤهلين للتستر على أخطائهم

سودانيان في احد المحلات بالخرطوم

■ الأمم المتحدة ـ رويترز: قال دبلوماسـيون مساء الثلاثاء 
إن مجلس الأمن سـيتوجه إلى السودان الأسبوع المقبل لمطالبة 
المسؤولين في الشمال والجنوب بتعجيل الاستعدادات الخاصة 

بالاستفتاء على استقلال الجنوب.
وقـال دبلوماسـي فـي المجلـس لرويتـرز «نريـد أن نشـجع 
الشـمال والجنوب على بذل قصارى جهدهما لإجراء اسـتفتاء 
التاسـع مـن يناير في موعـده ولضمـان الانتقال السـلمي بعد 
ذلك إذا اختار الجنوب الانفصال». واضاف الدبلوماسي «نريد 

أيضا تفقد الوضع المثير للقلق على الأرض في دارفور». 
وأعلنت السلطات السودانية امس تأخيرا لمدة ثلاثة أسابيع 
في تسـجيل الناخبين للاستفتاء على استقلال الجنوب مما زاد 
التوتـر قبل مـا يزيد قليلا علـى مئة يوم على موعـد التصويت. 
ويقضـي اتفاق السـلام لعام 2005 والذي أنهـى الحرب الأهلية 
بتخيير أهالي الجنوب في اسـتفتاء عام بين الاستقلال والبقاء 

ضمن السودان الواحد.
وفي الأسبوع الماضي تعهد زعماء الشمال والجنوب في الأمم 
المتحـدة بالعمـل من أجـل السـلام وطالبهم الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما وزعماء آخرون باجراء الاسـتفتاء المقرر بصورة 

سلمية وفي موعده.
وقال مبعوثون في الأمم المتحدة إن المجلس قرر هذه الزيارة 
قبـل شـهور ولكنـه كاد يلغيهـا بسـبب مخـاوف فـي الولايات 
المتحدة ودول اخرى بخصوص اضطرار السـفراء الى الالتقاء 
بالرئيس عمر حسن البشـير ومصافحته وهو المتهم في قضايا 
إبـادة جماعيـة وغيرهـا مـن جرائم الحـرب في دارفـور. وقال 
دبلوماسيون طلبوا عدم الإفصاح عن اسمائهم إنه لكي يتسنى 
إتمـام الزيـارة اتفـق أعضـاء المجلـس على عـدم طلـب مقابلة 

البشير.
وقال دبلوماسي في المجلس لرويترز «مجلس الأمن لم يطلب 
الاجتماع مع البشـير ولم تقترح حكومة السـودان عقد مثل هذا 
الاجتمـاع». وقال مبعوث آخر إن البشـير المطلوب لدى المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهاي ربما يكون خارج البلاد حينما يصل 

وفد المجلس إلى الخرطوم الأسبوع المقبل.
وقال مبعوثون إن من بين الشـخصيات المتوقع سـفرها إلى 
السـودان سـفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان 
رايس والسفير الفرنسـي جيرار أرو والسفير البريطاني مارك 

ليال جرانت.
وتبدأ رحلة المجلس في كمبالا بأوغندا وسـيتحرك إلى جوبا 
عاصمـة جنوب السـودان. ثم يعتزم الوفد التوجـه إلى منطقة 

دارفور ثم إلى الخرطوم.
وتأخرت الاستعدادات لإجراء استفتاء على مصير الجنوب 
كثيـرا. ولـم تعـين المفوضيـة التـي يفتـرض أن تنظـم عمليـة 
التصويـت إلا فـي أواخر حزيران/ يونيو وليـس من المنتظر أن 
تصل اسـتمارات التسجيل من مطابع جنوب أفريقيا قبل أواخر 

تشرين الأول/ أكتوبر.
وحـذر محللـون مـن خطـر العـودة إلـى الصـراع إذا شـعر 
الجنوبيـون الذيـن يتوقـع أن يصوتـوا لصالح الاسـتقلال أن 
الخرطوم تحـاول تأجيل عملية التصويـت أو تعطيلها من أجل 

إبقاء سيطرتها على نفط المنطقة.
وتأخـرت الاسـتعدادات من أجـل التصويت علـى الرغم من 
أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة قالت امـس إن المفاوضين قبلوا 
إطارا زمنيا للتصويت ومن المفترض أن يتوصلوا لاتفاق نهائي 

الشهر المقبل.

دبلوماسيون: مجلس الأمن سيزور السودان 
للمطالبة بتعجيل الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء

هشام طلعت مصطفى اثناء المحاكمة

تدريـب معينة، وشـرط اجتيـاز فترة 
التدريب لعضو النيابة في بداية عمله 
القضائـي تتيـح لـه فرصة أكبـر لفهم 
الدعاوى واسـباغ الوصـف القانوني 
الصحيح عليها هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى فـان تحقيقاته تكون مؤدية في 
أغلب الأحيان إلى إظهـار الحقيقة في 
الوقائـع المطروحـة عليـه الأمـر الذي 
يخفف من العبء الواقع على القضاء 
الجالس مـن كثرة وتكـدس القضايا، 
ذلك لأن فترة تدريـب كافية ومتكاملة 
عقليـة  النيابـة  عضـو  لـدى  تخلـق 
العدالـة  إدارة  علـى  قـادرة  قضائيـة 

بالنسبة لوظيفته.
وأشـاد ناصـر أمـين بتجربة بعض 
الدول في مجال تدريب رجال القضاء 
فقال «إن مسـألة شرط اجتياز تدريب 
معـين ليـس بغريبة عـن القضـاء في 
المنطقـة العربية إذ خطت دولة المغرب 
ولبنـان في هذا المجـال خطوات نراها 
مـن  والاهتمـام  بالدراسـة  جديـرة 
ناحيـة شـروط قبول وتعيـين أعضاء 

النيابة».
وانتقـد ناصـر أمـين عمليـة تعيين 

القضـاة فـي مصـر فقـال «ان عضـو 
النيابـة الذي تم تعيينـه دون اجتياز 
فترة تدريـب كافية بعد بلوغه السـن 
فـي  العمـل  مـن  لانتقالـه  القانونيـة 
النيابـة العامـة الـى القضـاء يسـند 
إليـه العمـل – فـي الغالـب – بإحدى 
الدوائـر دون درايـة مسـبقة بالفصل 
في الدعاوى أو كيفية تحرير الأسباب 
أو مضمونهـا أو كيفية تطبيق القاعدة 
القانونية، ويعهد بتدريبه إلى رئيس 
الدائـرة التـي يعمـل بهـا بمـا يشـكل 
عبئـا إضافيـا عليـه الى جانـب عمله 
الأساسـي، كما ان الأمر يكون مرهونا 
بقـدرة رئيـس الدائـرة فـي توصيـل 
خبراتـه الـى القاضي الحديـث وهذا 
الأمـر يحدث فـي ظل زخم مـن تكدس 

القضايا.
مـن جهـة أخرى فـان هـذه الكيفية 
فـي تعيـين القضاة تـؤدي لأن يجلس 
القاضـي لأول مـرة بإحـدى المحاكـم 
الجزئيـة دون أي خبرة مسـبقة الأمر 
العدالـة  حالـة  علـى  ينعكـس  الـذي 
والمتقاضين بصورة مباشرة ويضعف 
الثقة العامة في القاضي وفي القضاء.

مـن جهـة أخـرى لا يمكن لشـخص 
فـي  يفصـل  أن  كفاءتـه  كانـت  مهمـا 
الدعـاوى المدنية والتجاريـة، بعد أن 
فقـد الصلـة تمامـا بالقوانـين المدنيـة 
والتجاريـة وبعـد أن تكـون خبرتـه 

تكونت فقط في المسائل الجنائية.
الناشـط  البرعـي  نجـاد  وقـال 
الحقوقـي والخبيـر في مجـال حقوق 
الإنسـان «إن تدريـب القضـاة يحتـل 
أهمية بالغة لدى كل المهتمين باستقلال 
القـول  ويمكـن  القضائيـة،  السـلطة 
انـه لا يمكـن ضمـان هـذا الاسـتقلال 
بغيـر تدريب محكـم ومسـتمر وفعال 
للقضاة، فالقاضي غير الكفء لا يضر 
فقط سـير العدالة ولكنـه يظل مرتهنا 
لـدى إدارات التفتيـش القضائي التي 
تسـتطيع ابتـزازه عبـر التسـتر على 
زلاتـه وأخطائه مقابل القيـام بأعمال 
تضـر بالمعارضـين وتخـل بالعدالـة، 
وهو أمر يظل ممكنا طالما ظلت إدارات 
التفتيـش القضائي فـي الغالب الأعم 
تخضع لـوزارات العدل في جل الدول 
العربية إن لم يكـن كلها، وعلى الرغم 
مـن تنوع الوثائـق الدولية التي تضع 

مسـتوى  لقيـاس  أساسـية  قواعـد 
اسـتقلال وحيـاد ومهنيـة القضاء في 
أي دولـة مـن الدول مـا بـين إعلانات 
صـادرة عـن الجمعيـة العامـة لـلأمم 
المتحـدة إلـى إعلانـات صـادرة عـن 
مؤتمرات دولية تقيمهـا الأمم المتحدة 
إلـى قواعد مهنيـة يضعها خبـراء في 
شـكل  مواثيق شـرف مهنية للقضاة، 
فانـه لا تخلـو وثيقـة منهـا مـن وضع 
التدريـب والتأهيـل ضمـن المتطلبات 
الأساسـية لضمان اسـتقلال القضاء. 
وطـرح نجـاد البرعي عـدة توصيات 

لتطوير التدريب القضائي منها:
وتطويـر  تحسـين  إلـى  السـعي 
البرامج والأنشطة المقدمة في التدريب 
الإعدادي والمستمر والتخصصي وفقا 

لأفضل المعايير.
الشـراكة، من خلال صنع القرارات 
بالتنسـيق مع الشـرائح والمؤسسات 
الأهـداف  لتحقيـق  العلاقـة  ذات 

والمصالح المشتركة.
الوطنـي  المحيـط  علـى  الانفتـاح 
والدولي بما ينمـي الذهنية القضائية 

العربية.

مصر تعيد الاحتفال 
بيوم الفن

■ القاهــرة - يو بي اي: تســتعد مصــر للاحتفال 
بعيد الفن نهايــة العام الحالي بعد عشــرين عاما من 

توقفه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية امس 
الأربعاء ان الرئيس حســني مبــارك وافق على إحياء 
عيد الفن بعد لقائه مع مجموعة من الفنانين المصريين. 
وأضافــت ان الاســتعدادات بــدأت فعــلا للاحتفــال 
بالعيد قبل نهاية هذا العام وســيكون مناسبة يتم من 
خلالهــا تكريم رمــوز الفن المصــري. وكان مبارك أكد 
لوفد من الفنانين التقاهم الثلاثاء انه يعتبرهم سفراء 

لمصر في المنطقة وفي العالم.
يذكــر أن تقليــد الاحتفال بعيــد الفن بــدأ في عهد 
الرئيــس جمال عبــد الناصــر إلا انه توقــف في عهد 

مبارك.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قالـت مصـادر 
أمنيـة مصرية امـس ان السـلطات أحبطت 
محاولة تسلل سودانيين اثنين الى إسرائيل 

من الحدود الشرقية للبلاد.
وأوضـح مسـؤول أمنـي ليونايتد برس 
انترناشـونال انـه تم رصد المتسـللين قرب 
العلامة الدولية رقم 8 الواقعة جنوب ميناء 
رفـح البـري ومنفـذ كرم أبو سـالم. وأشـار 
المسؤول الى ان المتسـللين هما أحمد خيري 
(23 عامـا)، وموسـى إبراهيـم (24 عامـا)، 
وجـاري التحقيق معهما بمعرفة السـلطات 
المختصة. وأضـاف ان المتسـللين اعترفا في 
التحقيقـات الأوليـة بالمجـيء الـى المنطقـة 
بهـدف التسـلل إلـى إسـرائيل للبحـث عن 

فرص عمل هناك.
وتشـكو السـلطات المصريـة مـن ارتفاع 

نسـبة محاولات تسـلل المهاجريـن الأفارقة 
بمسـاعدة  إسـرائيل،  إلـى  حدوهـا  عبـر 
عصابـات البـدو التـي تعمـل بالتهريب في 

المنطقة.
وتقول إسـرائيل إن نحو 10 آلاف مهاجر 
أفريقي تسـللوا الـى أراضيها عبـر الحدود 

المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وكانـت منظمـات دوليـة اتهمـت قـوات 
الأمن المصرية بالإفراط في اسـتخدام القوة 
في محاولة التصدي لعمليات التسـلل التي 

يقوم بها مهاجرون أفارقة الى إسرائيل.
وقتلـت السـلطات المصريـة منـذ بدايـة 
العـام نحـو 24 أفريقيا حاولوا التسـلل الى 
إسـرائيل، كما قتلت الشرطة المصرية خلال 
العام الماضـي نحو 19 متسـللا أفريقيا على 

الأقل.

السلطات المصرية تعتقل سودانيين
 حاولا التسلل الى إسرائيل

مدرس مصري يضبط
 أحد طلابه يدخن 

مخدر البانجو في الصف
■ القاهـرة - يو بي اي: اكتشـف مدرس ان أحد طلابه 
يدخن سـيجارة محشـوة بمخدر البانجو في الصف أثناء 

إلقائه الدرس، فبادر الى تبليغ الشرطة.
وقالـت صحيفـة «اليـوم السـابع» علـى موقعهـا علـى 
الانترنت امـس الأربعاء ان هذه الواقعة الغريبة شـهدتها 
إحـدى المدارس الزراعيـة بمنطقة شـبرا الخيمة بمحافظة 
القليوبية. وأوضحت ان المدرس كان يشـرح درسـا عندما 
شـاهد طالباً يقـوم بتدخين سـيجارة فطلب منـه إطفاءها 
لكن الطالب رفض. وعندما اقترب المدرس من الطالب تبين 
له أنها سـيجارة مملوءة بمخدر «البانجو»، وعثر بحوزة 
الطالب على لفافة بانجو وأوراق «بفرة» و3 سـجائر لمخدر 
الحشـيش. وأشـارت الصحيفة الى ان المدرس تقدم ببلاغ 
للشـرطة التـي تمكنت مـن ضبـط الطالب بالصـف الثاني 

الثانوي الزراعي، وتمت إحالته للتحقيق أمام النيابة.
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ـ ا ف ب: تتوجـه وزيـرة خارجيـة  ■ بروكسـل 
الـى  اليـوم  اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي  الاتحـاد 
الشـرق الاوسـط لتلتقي على مدى يومين المسؤولين 
الاسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما افادت الاربعاء 

المتحدثة باسمها مايا كوسيانسيتش.
واوضحـت الناطقة ان اشـتون غـادرت الولايات 
المتحدة مساء الاربعاء وتصل صباح اليوم الخميس 

الى المنطقة. 
وسـتجري يومي الخميس والجمعة محادثات مع 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 
الامريكـي  والمبعـوث  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل. 
وتابعـت المتحدثـة ان الزيـارة تهـدف الـى «دعـم 
المفاوضـات المباشـرة» فـي وقـت انتقـدت فيـه عدة 
اطـراف اوروبيـة لا سـيما فرنسـا عدم وجـود ممثل 
للاتحـاد الاوروبي في اسـتئناف مفاوضات السـلام 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين عنـد اطلاقهـا في 

مطلع ايلول (سبتمبر) في واشنطن. 
ويثير تهميش دور الاتحاد الاوروبي في محادثات 
السلام في الشـرق الاوسط التي تدخل حاليا مرحلة 
حساسة، اسـتياء في اوروبا لا سيما وان مؤسسات 
الاتحـاد الجديدة يفتـرض بها ان تخـرج الاوروبيين 

من دورهم السياسي المحدود.
وهذا الاسـتياء عبر عنه الرئيس الفرنسي مجددا 
دون مواربـة عنـد اسـتقباله الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس هذا الاسـبوع عندما قـال «لا نريد ان 
نكون مجرد متفرجين لا دور لهم».  واعلن سـاركوزي 
الـذي يطالـب بمكانـة لاوروبـا وايضـا للاتحـاد من 
المتوسـط الذي يترأسـه مـع نظيره المصري حسـني 
مبـارك، بالمناسـبة انـه سيسـتقبل عبـاس ومبـارك 
ورئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو فـي باريس في 

تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. 
وتأمل باريس بذلك الاعـداد لقمة الاتحاد من اجل 
المتوسط المقررة في اواخر تشـرين الثاني (نوفمبر) 
والمسـاهمة في محادثـات السـلام المهـددة بالانهيار 
مع استمرار الرفض الاسـرائيلي تمديد تجميد اعمال 

البناء في مستوطنات الضفة الغربية. 
ومـع ان الاتحـاد الاوروبـي غائـب عـن محادثات 
السـلام المباشـرة بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
التي اسـتؤنفت في مطلع ايلول (سـبتمبر) باشراف 
الولايات المتحدة الا ان دوره لا يستهان به: فهو ابرز 
مانـح للامـوال للفلسـطينيين والشـريك الاقتصادي 
الصـادرات  غالبيـة  يسـتورد  اذ  لاسـرائيل  الاول 

الاسرائيلية. 
الا ان روزا بلفـور المحللـة فـي مركـز السياسـات 
اعتبـرت  سـنتر»  بوليسـي  «يوروبيـان  الاوروبيـة 
انـه «اذ لـم يلعـب الاتحـاد الاوروبـي دورا مركزيـا 
في الشـرق الاوسـط فلان الـدول الاعضاء منقسـمة 
للغايـة عندما يتعلق الامر باتخاذ قرارات ملموسـة» 

خصوصا لاسباب تاريخية. 
واضافـت بلفـور ان كاثريـن اشـتون التـي عينت 
منذ كانون الاول (ديسـمبر) الماضـي وزيرة خارجية 
«الاتحـاد الاوروبـي الجديـد» المنبثـق عـن معاهـدة 
لشـبونة التي تسـعى الى صوت موحـد لاوروبا هي 

التي تدفع الثمن. 
الشـرق  حـددت  تعيينهـا،  «عنـد  بلفـور  وقالـت 
الاوسـط اولوية لهـا. الا انها ادركت علـى الارجح ان 
مقاومـة الدول الاعضـاء في الاتحـاد الاوروبي قوية 
للغايـة». وباتت اشـتون تكتفـي بـ»اصـدار بيانات 
مـلاى بالنوايـا الحسـنة وتقتصـر على ادنى قاسـم 

مشترك». 
ولـدى دعوتهـا للمشـاركة فـي ايلـول (سـبتمبر) 
والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  بـين  المحادثـات  فـي 
في واشـنطن، رفضـت اشـتون مفضلـة التوجه الى 
بكـين مما عرضهـا لانتقادات خصوصا مـن قبل وزير 
الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير. وذلـك رغم ان 
الاتحاد الاوروبي ممثل رسـميا في اللجنـة الرباعية 

من اجل الشرق الاوسط. 
وانتقـد كوشـنير الاسـبوع الماضي فـي نيويورك 
مع نظيره الاسـباني ميغيل انخيل موراتينوس عدم 
تقديـر الولايـات المتحـدة لـدور اوروبـا في الشـرق 

الاوسط. 

واعتبـر موراتينوس «لا تـزال الولايات المتحدة لا 
تدرك كفاية ما هي اوروبا». 

هل سـتعيد المبادرة الفرنسية لاوروبا المكانة التي 
تنشدها في الشرق الاوسط؟ وكان رد وزير خارجية 
لوكسمبورغ جان اسلبورن في لقاء مع وكالة فرانس 

برس انه لا يعتقد بذلك. 
وقال «لست اكيدا انها يمكن ان تساعد المفاوضات 
المباشـرة بشـكل كبيـر. مـن دون الولايـات المتحـدة 
لن نصـل الى ذلك ابـدا. حتى دولة مثل فرنسـا ليس 
لديها القوة لتحريك الماكينة الاسـرائيلية في الاتجاه 
فـي  «الظهـور  ان  اسـلبورن  واضـاف  الصحيـح». 
الصور» ليس الاسـاس «فاوروبا ليسـت غائبة تماما 
في الشـرق الاوسـط اليوم، لكن تكرار ذلك يعزز هذا 

الانطباع». 

اشتون الى الشرق الاوسط الخميس للقاء الاسرائيليين والفلسطينيين

تهميش دور الاتحاد الاوروبي
في محادثات السلام يثير استياء في اوروبا

■ غزة ـ ا ف ب: اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار 
ان الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات كان قد أوعز الى 
حماس بالقيام بهجمات داخل اســرائيل بعد فشــل مفاوضات 

السلام التي كان يخوضها معها.
ونقلــت صحيفة «فلســطين» المقربة من حمــاس الاربعاء عن 
الزهــار قولــه ان «الرئيــس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات 
كان قد اوعز لحركة حماس تنفيذ عدد من العمليات العســكرية 
في قلب الدولة العبرية وذلك بعد ان شــعر بفشــل تفاوضه مع 

حكومة الاحتلال انذاك». 
وجاء حديث الزهار بحســب الصحيفة خلال لقاء سياســي 

نظمته الثلاثاء الكتلة الاسلامية في الجامعة الاسلامية بغزة. 
واعتبــر الزهــار ان توجه عرفــات للمفاوضات مع اســرائيل 
هــو «خطأ فــادح وخطــوة تكتيكيــة خاطئــة ادت الــى مقتله»، 
مطالبا الســلطة الفلسطينية «بالتراجع الفوري والانسحاب من 

المفاوضات الجارية حاليا». 
وكانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية قد انطلقت في الاراضي 
الفلســطينية في نهاية ايلول (سبتمبر) العام 2000 بعد اسابيع 
قليلة على فشــل مفاوضات السلام في كامب ديفيد بين عرفات 

ورئيس الوزراء الاسرائيلي حينها ايهود باراك. 
وخلال الانتفاضة شــنت المجموعات الفلســطينية المســلحة 
وخصوصــا حماس وكتائب شــهداء الاقصــى المنبثقة من فتح 

عشرات الهجمات الانتحارية داخل الاراضي االاسرائيلية. 
ودأبت اســرائيل على اتهــام عرفات بغض الطــرف عن هذه 
الهجمــات او حتــى تشــجيعها، الامر الــذي طالما نفتــه القيادة 
الفلســطينية. وتوفي عرفات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 
بعــد حصار اســرائيلي اســتمر اشــهرا عــدة لمقره فــي رام الله 

بالضفة الغربية. 

الزهار: عرفات اوعز الى حماس
بتنفيذ عملية عسكرية في قلب اسرائيل

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا زعيم القائمة العراقية اياد علاوي في دمشق امس

بغداد ـ «القدس العربي»:
مقتـدى  الصـدري  التيـار  زعيـم  أعلـن 
أمـر  السياسـية  الضغوطـات  أن  الصـدر، 
لا بـد منـه فـي العمـل السياسـي، مبينا أن 
هدف التيار خدمة أتباعه ورفع الظلم عنهم 
بغـض النظـر عمن يكون المرشـح لرئاسـة 

الوزراء قديماً أو جديداً.
وقـال الصدر فـي بيان صدر عنـه، ورداً 
على سؤال لأحد أتباعه عما اذا كان تعرض 
لضغـوط للقبـول باعـادة ترشـيح المالكي 
لولايـة ثانية، إن «الضغوطات السياسـية 
أمر لا بد منه في العمل السياسـي فكل يجر 
النار إلى قرصه»، مضيفا القول «اعلموا ان 

السياسة هي أخذ وعطاء»، حسب قوله.
وأضـاف الصـدر مخاطباً أتباعـه «مهما 
كان المرشـح قديماً أو جديداً فلا بد أن تكون 

مسـألة خدمتكـم ورفـع الظلـم عنكـم «قدر 
الإمكان» الهدف الرئيس للهيئة السياسية 

للتيار وهذا هو ما نسعى إليه». 
وتابـع بقولـه «قفـوا معهـم فـي خندق 
واحـد ومـن يقـف ضدهـم فهـو يقـف ضد 
المصالح الخاصـة والعامة التي نتوخاها»، 

وفقا لما جاء في البيان.
من جانبـه جدد زعيم القائمـة العراقية 
ايـاد عـلاوي في دمشـق، الأربعـاء، رفض 
قائمته المشاركة في حكومة عراقية يرأسها 
نـوري  ولايتـه  المنتهيـة  الـوزراء  رئيـس 
السياسـية  الكتـل  أن  الـى  لافتـا  المالكـي، 
تشـكيل  نحـو  شـديد  ببـطء  «تقتـرب 

الحكومة».
وأكـد علاوي، في مؤتمـر صحافي عقده 
بأحـد فنادق دمشـق مع أعضـاء وفده بعد 
لقائهم الرئيس السـوري بشـار الأسد، أن 

تشـكيل الحكومة «سـيكون بقـرار عراقي، 
مطالبـا دول المنطقـة وبالخصـوص ايران 
التي تسـعى لبقاء المالكي في منصبة بعدم 

التدخل في الشأن العراقي.
وجدد علاوي رفض قائمته المشاركة في 
حكومة عراقية يرأسها المالكي، مشددا على 
حق قائمته الدستوري في تشكيل الحكومة 
العراقيـة، لافتـا الـى أن قائمتـه متفقـة مع 

التيار الصدري حول تشكيل الحكومة.
وردا على سـؤال حول تقاسـم السلطة، 
قال زعيـم الكتلة العراقية «هنـاك فرق بين 
السـلطة»،  وتقاسـم  الصلاحيـات  توزيـع 
مؤكـدا أن قائمته «لا تعتبر أن السـلطة هي 

غنيمة».
وتابع «بالنسـبة لنا فـي العراقية نحن 
حملـة مشـروع وطني يؤكد وحـدة العراق 
والمصالحـة الوطنيـة الحقيقيـة وضرورة 

الطائفـي  المسـتنقع  مـن  العـراق  خـروج 
السياسـي وان يكون عراقا قادرا على لعب 
دور ايجابـي فـي المنطقة ومن هـذا المنطلق 
نحن لا نؤمن بتقاسـم السلطة وانما نؤمن 

بتوزيع الصلاحيات».
وتناولـت محادثـات الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد وفد القائمة العراقية برئاسة 
إياد علاوي آخر المسـتجدات على الساحة 
العراقيـة والجهـود المبذولـة والمفاوضات 
الجارية بين الكتل المختلفة لتشكيل حكومة 
عراقيـة حيث جـدد الرئيس الأسـد موقف 
سـورية الداعم لأي اتفاق يخرج العراقيين 
مـن الأزمـة الحاليـة ويسـاهم في تشـكيل 
القـوى  حكومـة وحـدة وطنيـة تضـم كل 
الممثلة فـي البرلمان العراقـي وتكون قادرة 
على ضمـان الحفـاظ علـى وحـدة العراق 

وسيادته واستقلاله. 

علاوي يرفض من دمشق المشاركة بحكومة يقودها المالكي 
والصدر يوافق ضمنيا على التمديد لرئيس الوزراء

بغداد ـ «القدس العربي»:

كشـف قيادي سـابق في تنظيم القاعدة بمحافظة 
ديالـى شـرقي العـراق النقـاب عـن أن التنظيمـات 
المسـلحة المرتبطة بالقاعدة وحلفاءها بدأت باللجوء 
الـى تطبيـق اسـتراتيجية جديـدة سـماها «تبـادل 
الأدوار» للحفـاظ على ما تبقى مـن قياداتها الميدانية 

البارزة ومنع اعتقالها من قبل قوات الامن العراقية.
وقال ابو عمر العزاوي القيادي السابق في تنظيم 
القاعـدة إن «تنظيم القاعدة تكبد خسـائر فادحة في 
الأشـهر الخمسـة الماضية تمثلت بفقدانه ما يزيد على 
27 قياديـا بارزا بين قتيـل ومعتقل نتيجـة الضربات 
النوعية التي وجهتها الأجهزة الأمنية العراقية لمراكز 
ومقـار القاعـدة المتواجدة فـي بعض المناطـق داخل 
محافظـة ديالى». وأضـاف أن القاعـدة أدركت حجم 
خسـائرها المسـتمرة في فقدان قيادات ميدانية مهمة 
بالنسبة لعملياتها، لذا باشرت بتطبيق استراتيجية 
جديدة سـميت «تبادل الأدوار» لضمان عدم سـقوط 
المزيد من قيادات القاعدة في شـباك الاجهزة الامنية. 
وبين أن جوهر الاستراتيجية هو جعل أربع محافظات 
هـي ديالى، صلاح الدين، كركوك، واسـط، في دائرة 
عملياتية واحدة يجري تنقل القيادات الميدانية بينها 
دون النظـر الـى سـكن أي منهم اي بمعنـى ان يرأس 
قيادي من سكان كركوك مجاميع مسلحة داخل ديالى 

وبالعكس.
وأكد العزاوي ان اسـتراتجية تبادل الأدوار جرى 
المباشـرة بتطبيقها حسب المؤشرات الأولية المعروفة 
لديه، مبينا أن العديد من قيـادات القاعدة المتواجدة 
فـي بعـض مناطـق المحافظة هـي قيادات جـاءت من 
محافظات صلاح الدين وكركوك فيما انتقلت الى تلك 

المحافظات قيادات من سكان ديالى. 

وكشف القيادي السابق عن تعيين صهر الزرقاوي 
بمنصب والـي ديالـى لإدارة جميع الخلايا المسـلحة 
المرتبطة بالقاعدة بشكل مباشر داخل المحافظة، وهو 
ما أكده رئيس مجالس الصحوات في المحافظة. وقال 
العـزاوي إن «زعيـم دولة العراق الإسـلامية أبو بكر 
البغـدادي عمد مؤخرا إلـى إجراء سلسـلة تغييرات 
جوهريـة فـي الهيكلية القياديـة لتنظيمـات القاعدة 
بعموم مناطـق البلاد، ومنها محافظـة ديالى»، مبينا 
أن «تلـك التغييـرات هي لأجـل تفعيـل التنظيم، عبر 
زج قيادات نشـطة وذات إمكانيات، للتخطيط لشـن 
الهجمـات المسـلحة بعدمـا فقـد التنظيـم الكثيـر من 

قدراته القتالية خلال الأشهر الماضية».
صهـر  عـين  «البغـدادي  أن  العـزاوي  وأوضـح 
الزرقاوي المدعو سامي الدايني بمنصب والي ديالى، 
وهو من المناصب الرفيعة في هيكيلة تنظيم القاعدة، 
والتـي تعطيـه صلاحيـات واسـعة في قيـادة جميع 
الخلايا المسلحة المتواجدة على أرض المحافظة بشكل 
مباشـر». وأضاف العـزاوي أن «والـي ديالى الجديد 
معـروف بالتطـرف الحـاد، واتباعه فكـر الزرقاوي، 
إضافة إلى انه شخصية خطرة جدا سيكون لها تأثير 

ملموس على الأوضاع الأمنية في المرحلة المقبلة».
مـن جهتـه أكـد رئيـس مجالـس الصحـوات فـي 
المحافظـة حسـام المجمعـي الانبـاء التـي تحدثت عن 
«اسـتلام صهـر الزرقـاوي قيـادة المجاميع المسـلحة 
المرتبطة بالقاعدة داخل المحافظة». وأوضح المجمعي 
فـي حديـث لـقنـاة «السـومرية» العراقية  أن «اسـم 
والـي ديالـى الجديد هو سـامي حسـن تركـي عكاب 
الدايني، وهو من سـكنة قضاء بلدروز (30 كم شـرق 
بعقوبـة)، يبلغ من العمر 40 سـنة تقريبـا»، مبينا أن 
«الدايني تسـلم في بداية عمله المسـلح ضمن صفوف 
القاعدة آمريـة قاطع ناحية بني سـعد (17كم جنوب 

غرب بعقوبـة) وقاد خلايا القاعدة فيه، ثم انتقل إلى 
العاصمة بغداد، ثم اسـتمر بالعمل فيها لفترة طويلة 

قبل عودته إلى ديالى».
وأشـار رئيـس مجالس الصحـوات فـي المحافظة 
أن «الداينـي هـو صهر الزرقـاوي بالفعـل وقد تزوج 
الزرقاوي مـن شـقيقة الدايني والتي تدعى سـامية، 
ولديه منها طفلان»، مبينا أن «الدايني يتواجد حاليا 
وأفراد أسـرته بمدينة تكريت، إلا أنه يأتي إلى ديالى 
مـن أجـل إدارة العمليات المسـلحة بعدمـا أنيطت به 

مهمة قيادة تنظيمات القاعدة في الفترة المقبلة».
وفـي سـياق متصل «كشـف المتحدث باسـم قيادة 
عمليـات بغـداد عن اختـراق المنظومة الاسـتخبارية 
لتنظيم القاعدة، ما مكّن من القبض على قادة التنظيم، 
فيما اكد توحيد الجهد الاسـتخباري للاجهزة الامنية 
ضمن خليـة وطنية واحـدة. وقال اللواء قاسـم عطا 
في تصريح «ان الاجهزة الامنية كانت تتعامل بشـكل 
منفرد مع معلوماتها الاستخبارية، ما ادى الى تشتت 
الجهـد الاسـتخباري. لكنـه اكد توحيد هـذه الجهود 
ضمـن خلية عمـل وطنية واحـدة تنتهـي اليها جميع 
المعلومات الاسـتخبارية، مشـيرا الى ان هذه الخلية 
تمكنـت من اختـراق المنظومـة الاسـتخبارية لتنظيم 
التنظيـم  القبـض علـى رؤوس  «القاعـدة»، والقـاء 

وقادة الخطوط الادنى منهم.
وفي سـياق اخر أفـاد مصدر فـي قبيلـة ال عباس 
كبرى عشـائر سـامراء، أن مدير شـرطة قرية الجلام 
علـى  منزلـه  داخـل  قتـل  سـامراء  مدينـة  شـمالي 
يـد مجهولـين شـمال غـرب سـامراء. وقـال المصـدر 
العشـائري «إن مسـلحين مجهولـين اقتحمـوا ليلـة 
الاربعـاء، منزل الرائد سـعيد علي مدير شـرطة قرية 
الجـلام، وأطلقوا النار عليه، مما أسـفر عن مقتله في 

الحال امام عائلتة».

مقتل مدير شرطة يتهم التنظيم بتنفيذ مخطط إيراني  

«القاعدة» تعين صهر الزرقاوي «واليا» لديالى

لندن ـ «القدس العربي»:

يخشـى مراقبـون ان تـؤدي تكتيـكات الجيـش العراقي ضد 
السـكان فـي مناطـق يتواجـد فيهـا تأييـد لتنظيـم قاعـدة بلاد 
الرافديـن للقضـاء علـى فـرص القضـاء عليـه. فقـد هـدد قـادة 
الجيش مشـايخ عشـائر في محافظة ديالى بالاعتقال والعواقب 
السـيئة ان لم يوقعوا على تعهد لتسليم اعضاء القاعدة للجيش 
واخبـاره عن تحركاتهـم. ونقل عن شـيخ قبيلة قولـه ان العدو 
الذي يتحدثـون عنه هم الجيران والاهالي والاقارب ولهذا ليس 

سهلا «فتح النار عليهم».
 ويرى اعضاء سابقون في القاعدة انه نتيجة لاساليب الجيش 
فالدعـم «للمجاهديـن في تزايـد». ويأتي التهديد فـي ظل عودة 
للقاعدة واسـتمرارها في العمليات والتصريحات المتناقضة من 
الجانبـين الامريكي والعراقي عن نهاية التنظيم. فعلى الرغم من 
اعلانات الجيش العراقي المستمرة عن اعتقالات وعمليات انزال 
جـوي في مناطـق ديالى والمحيطـة بها الا ان الحديـث عن نهاية 
القاعدة يبدو متعجلا وهو ما يراه قادة ميليشـيات شيعية نقلت 
عنهم صحيفـة «نيويورك تايمز» حيث قال احدهم وهو نائب في 
البرلمـان «يقولون ان القاعدة في العراق قد انتهت» لكن الحقيقة 
كمـا يشـي لم تنتـه لان لديهـا على حد قولـه خلايا نائمـة قادرة 
علـى النهوض في اية لحظة، مما يعنـي ان القاعدة لن تنتهي في 

العراق قريبا. 
وتتزامن تصريحات المسـؤولين ومخـاوف المراقبين مع عودة 
التنظيـم الـذي نظم الصيف سلسـلة من العمليات الواسـعة في 
البـلاد ممـا يعنـي عودتـه القويـة والتي ادهشـت قائـد القوات 
الامريكية السـابق في العـراق، الجنرال ريمونـد اوديرنو الذي 
عبر عن دهشته من تنسيق التنظيم عمليات في يوم واحد غطت 
13 مدينـة عراقيـة وادت لمقتـل 50 وجرح 250 شـخصا. وتشـهد 
ارقام الشـهرين الماضيين الصادرة عن الحكومة بهذه القدرة من 

ان عدد ضحايا التفجيرات والعمليات هو الاعلى منذ عامين.
وكل هذا يدعو للتسـاؤل حول الطريقة التي ظل فيها التنظيم 
حيـا ويمـارس اعماله علـى الرغـم مـن الملاحقـات والاعتقالات 
والاغتيـالات لقادتـه وتقليـل مسـاحة حركته في المـدن الكبيرة 
وانشـقاق جماعات تعاونت مع التنظيم وتعاملت مع الامريكيين 
وهـي ما عرفـت بمجالس الصحوة التي لم تنـج بعد من الملاحقة 
مثـل حلفائهـم السـابقين. ومـن هنـا تمثـل نجـاة القاعـدة لغزا 
للامريكيـين والعراقيـين وكيفيـة حلـه حيـث يتسـاءلون عـن 
امكانيـة هزيمة القاعـدة. وما يدفع العديد من المسـؤولين ومنهم 
شـيعة للقـول ان ارث القاعدة ليس قريبا هي اشـارات نقلت عن 
بعـض قـادة الصحوات عن دعم لوجيسـتي تتلقـاه القاعدة من 
السـكان الشـيعة في الجنوب. وبحسـب قائد صحوات محافظة 
صلاح الدين فقد دفعت القاعدة للناشـطين الشيعيين المناهضين 
للحكومـة اموالا واشـترت ذممهم كـي يقوموا بتوفيـر معلومات 

امنية وتصنيع اسلحة وزرعها.
ووجـه الحديث هذا ان الصيف شـهد تفجيرات نوعية لم تكن 
تتركـز كالعادة في بغـداد ومحيطها او الانبار ومناطق الشـمال 
بل في مناطق الشـيعة فـي الجنوب ومنها محافظة واسـط التي 
شـهدت عدة تفجيـرات بما فيهـا عملية اسـتهدفت مركز شـرطة 
الـى مقتـل 30 شـخصا وجرحـت اكثـر مـن 85.  الكـوت وادت 
ونقلت«نيويـورك تايمز» عـن عضو في مجلس محافظة واسـط 
قوله ان المدنيين الشـيعة يقدمون العـون للقاعدة وذلك من اجل 
الحصـول على المـال الذي لا تبخل به القاعدة عليهم. وينسـحب 
الامـر على مدينة البصرة التي اتسـمت بالهدوء بعد ان كانت في 
الماضي مسـرحا للصراع الشـيعي ـ الشـيعي ولكنها شـهدت في 

الشهر الماضي تفجيرا ادى لمقتل 43 شخصا. 
ويظـل التعـاون بـين القاعـدة والشـيعة تكهنـات فالجيـش 
الامريكـي فـي العـراق يقول انـه لا يملك ادلـة واضحـة عن هذا 
التعاون ويؤكد ان قدرات القاعدة تراجعت بعد ان قتلت القوات 

الامريكية 43 قائدا من 42 قائدا في الربيع الماضي.
 ويضيـف المسـؤولون ان العمليات الاخيرة لـم تؤد الى مقتل 
قادة ميدانيين فقط بل اثمرت عن مقتل ممولين ومسؤولي دعاية 
وحاملـي رسـائل وخبـراء في مجـال الانترنت واللوجيسـتيك. 
وعلـى الرغم من تراجـع دور الامريكيـين في العمليـات القتالية 
بعد تخفيض عدد الجنود وانسحاب الفرق القتالية نهاية الشهر 
الماضـي الا ان الجيـش الامريكي او مـا تبقى منه لا يزال يسـاعد 

الجيش العراقي في عملياته ضد ناشطي القاعدة.
ورغـم كل هـذه الانجـازات الا ان القاعـدة في بـلاد الرافدين 
تظـل بالنسـبة للكثيـر مـن الخبـراء لغـزا. ويعلل محللـون في 
شـأن القاعـدة ان مرونة التنظيـم وخلاياه تعطيـه القدرة على 
القيـام بعمليـات منسـقة كهـذه. ويقدر الخبـراء عـدد العناصر 
الايديولوجية والمكرسـة للتنظيم بحوالـي 200 عنصر. وتنظيم 
قاعدة العراق مثل غيـره من التنظيمات الموالية للقاعدة لا يتأثر 
بخسـارة عناصـر او قيادات فهو قـادر على اسـتبدالها بقيادات 
جديدة. وعلى خلاف التنظيم الاول الذي انشأه مجاهدون عرب 
قاتلوا في افغانستان وكانوا على اتصال دائم بالقيادة المركزية، 
وضم اعدادا كبيرة من الجهاديين العرب والمسـلمين الا انه وبعد 
رحيل قادتـه وقتلهم وتراجع قدوم الجهاديين من الخارج اصبح 
تنظيمـا عراقيـا بامتيـاز ولا يقـل قادتـه او عناصـره شـدة عن 

الجيلين الاول والثاني.

اسرار العراق

 وكانـت القاعـدة قـد تعرضـت لضربـات شـديدة مـن مقتـل 
زعيمها، ابو مصعب الزرقاوي، مرورا بتعاون جماعات مسـلحة 
مـع الامريكيـين ضدهـا واخيرا مقتـل زعيمهـا ورئيس مـا عرف 
بدولة العراق الاسـلامية. وقدم امس اول جـزء من فيلم وثائقي 
عرضته المحطة الثانية في «بي بي سـي» قصة الصحوات وكيف 

ادارت ظهرها لحليفها السـابق. وتحـدث معدو الفيلم الذي حمل 
عنـوان «العراق السـري» وهمـا سـام كولينز وجيـم جونز الى 
مقاتلـين سـابقين ضـد الامريكيـين وقالوا فـي شـهاداتهم انه مع 
بداية الاحتلال كان الامريكيون هم العدو «رقم واحد» ثم صارت 
القاعـدة لاحقا هـي العدو. ورصـد الفيلم اللحظة التـي قرر فيها 
المقاتلـون او ما عرفوا بالمقاومة وتعاونـوا مع الامريكيين. ويرى 
المقاتلون السـابقون ان اللحظة التي عدلت ميزان القوة لصالح 
الامريكيـين ضـد القاعدة جاءت مع انشـاء الصحوات وليس مع 
زيـادة اعداد القوات الامريكية التي اعلن عنها الرئيس الامريكي 

السابق جورج بوش عام 2007.
ونقلت عن مقاتل سابق قوله ان «الامريكيين كانوا في البداية 
عدونـا لكـن عندما بـدأت القاعـدة بقتلنـا وقتل اهلنـا اصبحت 

عدونا الاول».
 وتحـدث الشـيخ عبدالجبار عن دعمه للمقاتلـين في الفلوجة 
وكيف ان استهداف القاعدة له ولعائلته وتدهور الوضع الامني 
ادى الـى الانقلاب فـي صفوف المقاتلـين. ويصـور الفيلم وضعا 
وجـد فيه العراقيون القاعدة بعناصرهـا من المجاهدين القادمين 
من الخارج والميليشـيات الشـيعية حيث زادت فيه اعداد القتلى 
وكانت فرق الموت ترمى في الشوارع يوميا ما يقرب من 561 جثة 
فـي الشـوارع. وتحدث في الفيلـم الجنرال جاك كـين، الذي عمل 
نائبـا لرئيـس هيئة الاركان الامريكية سـابقا وقـال ان الولايات 
المتحـدة حتى ذلك الوقـت ـ 2006- اتخذت قـرارا واضحا بعدم 

توفير الحماية للسكان. 
واضـاف ان الوضع الامنـي في العراق بنهاية عـام 2006 كان 
الاسـوأ وكان يسـوء يومـا عـن يوم حسـب قولـه. ولاجـل هذا 
بحـث الشـيخ جبار عن حـل واجتمـع مـع العقيد جـون تين من 
الجيش الامريكي وطلب منه توفير اسلحة وذخائر له ولجنوده 
لاسـتخدامها ضـد القاعـدة. وبدأت الصحـوات بعـدد قليل لكن 
عددهـا نما وتجاوز مئة الف مقاتل اصبحوا يتلقون رواتب (300 

دولار) مـن الجيـش الامريكي. ويرى العقيد تـين ان النقطة التي 
حرفـت الاوضاع بدأت يـوم 22 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2006 
عندمـا دخل الشـيخ جبار مـن محافظة الانبار «مكتـب العمليات 
التكتيكيـة وقـال: «اريـد مسـاعدتكم فـي اسـتعادة حيـي» مـن 

القاعدة.
ومع ان الوضع السياسـي ليس واضحا فـي البلاد مع خروج 
داعميـه وغيـره مـن الامريكيين وتـردد الحكومـة العراقية التي 
تشـك بولائـه وغيره وقامـت بتجريد عـدد من قـادة الصحوات 
من نياشـينهم، الا ان الشـيخ قرر حكاية قصتـه وقال اخر انضم 
الـى الصحـوات ان القاعـدة عندمـا جـاءت الـى العـراق اعتقد 
الناس انها «اسلامية» تجاهد ضد امريكا لكن ممارسات القاعدة 
مـن القتـل والذبـح فتحـت اعـين النـاس علـى قسـوة التنظيم. 
وبالاضافة لتدميـر القاعدة لعبت الاموال دورا في دفع الكثيرين 
منهـم للانضمـام للصحـوات مـع انهـم فـي المقابـلات التي تمت 
خـلال 9 اشـهر قللوا مـن اهمية المـال كمحفز لهم. ويشـكو رجال 
الصحـوات مـن ان الاطراف التي اسـتفادت من تراجـع القاعدة 
غمطـت الصحوات حقها وغالبا ما نسـبت تحسـن الامن لزيادة 
عدد القـوات الامريكية لكـن جنديا امريكيا يقـول ان الصحوات 
«او كمـا يطلـق الامريكيون عليهـم ابناء العراق» كانـوا هم «من 

غيروا اللعبة وقواعدها». 
وقـدم الفيلم خيبة امل الصحوات مـن الحكومة التي جردتهم 
مـن سـلاحهم ووعدتهم ولـم تنفذ. ومـع ان عناصـر الصحوات 
عبـروا عـن فرحتهـم بخـروج الامريكيـين واملهم بمشـاركة في 
العمليـة السياسـية الا ان خيار العودة للسـلاح لا يزال مفتوحا 
ونقـل عـن احد قـادة الصحوات ان هنـاك نوعين مـن الناس من 
يحملـون السـلاح: المجانـين والجوعى، «وفـي الوقـت الحالي، 
خمـس رجالـي يتلقـون رواتـب مـن الحكومـة واذا لـم يحصـل 
الباقـون على رواتـب فسـيعودون للمقاومة» والسـؤال هو هل 

ستقبل بهم المقاومة؟

فيلم وثائقي بريطاني عن صعود الصحوات وخيبتها ومخاوفها بعد خروج الحامي الامريكي:

تنظيم قاعدة بلاد الرافدين «لغز» والجيش العراقي يضيع فرص القضاء عليه بتهديده مشايخ العشائر
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نتنياهو يؤكد التزامه بالسلام خلال محادثاته مع المبعوث الامريكي

ميتشل برام الله اليوم للتغلب على عقدة الاستيطان وسط اصرار فلسطيني على وقفه لاستمرار المفاوضات
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاربعاء على ضرورة وقف الاسـتيطان 
فـي الضفـة الغربيـة مـن اجل اسـتمرار 
عشـية  وذلـك  المباشـرة،  المفاوضـات 
وصول المبعوث الامريكي جورج ميتشل 
للقـاء  اللـه  رام  الـى  الخميـس  اليـوم 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 
أمـل الوصول لتفاهم بشـأن الازمة التي 
نشـأت عقب اسـتئناف حكومة بنيامين 
نتنياهـو الاسـتيطان الامـر الـذي دفـع 
الفلسـطينيين للتهديـد بالانسـحاب من 

المفاوضات.
وقـال ميتشـل امـس الاربعـاء خلال 
محادثـات فـي إسـرائيل تهـدف لإنقـاذ 
مفاوضات السـلام مع الفلسـطينيين إن 
الرئيـس الامريكـي باراك اوبامـا «عازم 
أكثـر مـن اي وقـت مضى» علـى تحقيق 

السلام في الشرق الاوسط.
التعليقـات  خـلال  مـن  تظهـر  ولـم 
العامة أثنـاء اجتماع بين رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو وميتشـل 
تجـاه  تقـدم  تحقيـق  علـى  دلائـل  اي 
تهديـد  لتفـادي  صيغـة  إلـى  التوصـل 
الفلسـطينيين بالانسحاب بسبب البناء 
الاسـتيطاني. وقـال ميتشـل ان اوبامـا 
ووزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كينتون طلبا منه ان ينقل للاسـرائيليين 
لهـم  يؤكـدان  رسـالة  والفلسـطينيين 
فيها التزامهما بتحقيق سـلام شـامل في 

الشرق الاوسط.
وأضاف المبعوث في تسـجيل مصور 
للحكومـة  الإعلامـي  المكتـب  أصـدره 
الإسـرائيلية لاجتماعه مع نتنياهو «كنا 
ندرك ان هذا سـيكون طريقـا به عثرات 
كثيـرة.. وهنـاك بالفعـل عثـرات كثيرة 

وهو أمر قائم حتى يومنا هذا».

وتابـع «لكن هذا لـن يردعنا بل نحن 
عازمـون أكثـر مـن أي وقت مضـى على 
المضـي قدمـا لتحقيـق الهـدف المشـترك 
بالنسـبة لنا جميعا وهو شـرق اوسـط 
الشـعب  فيـه  ويتمتـع  بالسـلام  ينعـم 
وجميـع  والفلسـطينيون  الإسـرائيلي 

شعوب المنطقة بالامن والرخاء».
وقال نتنياهو مرددا تصريحات أدلى 
بها الاربعاء «انا ملتزم والحكومة ملتزمة 
بالتوصل لاتفاق سـلام يحفظ امن دولة 

إسرائيل ومصالحها الحيوية».
وتابـع قوله «نحن ملتزمون بالسـير 
على هذا النهج. امل ان تستمر المحادثات 
الجيـدة التـي بدأت مـع (عبـاس) دون 

توقف كي نحاول تحقيق هذا الهدف».

عبد ربه: موقفنا
 واضح من المفاوضات

ومـن جهتـه قـال أمـين سـر اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
ياسـر عبد ربه عضو الوفد الفلسـطيني 
المفـاوض الاربعاء ان ميتشـل سيسـمع 
مـن القيادة الفلسـطينية خـلال زيارته 
لرام الله اليوم الموقف ذاته الذي سمعه 
في واشـنطن والمشـدد على ان لا سـبيل 
لتقـدم العمليـة السياسـية طالمـا بقيت 
اسـرائيل تحاول الجمع بين الاستيطان 
والسـلام، مؤكـدا بانـه لا حلول وسـط 
بشأن الاستيطان، معتبرا ان ما تتحدث 
لتجميـد  مقترحـات  مـن  الانبـاء  عنـه 
الاسـتيطان بشـكل جزئـي فـي بعـض 
المسـتوطنات لثلاثة اشهر او ستين يوما 
هـي مجرد بالونـات اختبار إسـرائيلية 

ولم تطرح من قبل الادارة الامريكية.
وقال عبد ربه في للاذاعة الفلسطينية 
نريـد  «لا  فلسـطين)  (صـوت  الرسـمية 
ان نتنبـأ بما سـيحمله ميتشـل معه في 
زيارتـه ولكـن نحـن موقفنـا واضح من 
هـذه المفاوضـات وقـد ابلغـت بـه كافة 

الاطراف المعنية».
واضاف «المبعوث الامريكي سيسـمع 
فـي  سـمعه  الـذي  الموقـف  نفـس  منـا 
نيويـورك بانه لا سـبيل لتقـدم العملية 
السياسـية ما دامت اسـرائيل تصر على 
الجمع بين المفاوضات وبين الاسـتيطان 
مسـؤولية  وحدهـا  تتحمـل  والاخيـرة 

انهيار هذه العملية».
ونفى عبد ربه ما تردده اسرائيل بانها 
اعطت الفلسطينيين فرصة لعشرة اشهر 
مـن خـلال تجميـد الاسـتيطان لتجديد 
المفاوضات، وقـال «لا فائدة من الدخول 
في عمليـة تفاوضية قرر الاسـرائيليون 

نتيجتها باستئناف المفاوضات».
ونفـى عبـد ربه بمـا رددتـه صحيفة 
«معاريـف» عـن تهديد عبر رسـالة بعث 
اوبامـا للحكومـة  بـاراك  الرئيـس  بهـا 
سـيعلن  انـه   » فيهـا  اكـد  الاسـرائيلية 
اعتـراف امريـكا بخطـوط العـام 1967 
كمرجعيـة للمفاوضـات اذا مـا رفضـت 
الاخيرة الاسـتمرار في تجميد البناء في 

المستوطنات».
وقـال عبد ربـه «ان الولايات المتحدة 
قالت اكثر من مرة وعبر قنوات ومواقف 
هـي   1967 العـام  خطـوط  ان  مختلفـة 
الاسـاس للتفـاوض» غير انهـا اعتبرت 
«ان الحدود النهائية (التي ستفصل بين 

اسرائيل وفلسطين) متروكة للطرفين.
ان  اعـرف  لا  «انـا  قائـلا  واضـاف 
كان هنـاك تهديـد او لا كمـا يتـردد لان 
الصحافة الاسـرائيلية مليئـة بأحاديث 
صحيـح  بعضهـا  وروايـات  واقاويـل 
وبعضه مختلق» مشـددا علـى «ان المهم 
ليس ما يـدور بين الطرفين الاسـرائيلي 
والامريكـي ولكـن المهم هـو النتيجة من 

ذلك».
ونبه الى ان «اسـرائيل لا تزال تسير 
في الخط المتطرف الاستيطاني والمعادي 
للعملية السياسية والذي يريد ان يخدع 

العالم بحديثه عن السلام».

ونفـى عبـد ربـه ما تـردد عـن وجود 
مقترحات تقضي بالاسـتمرار في تجميد 
الاسـتيطان لمدة تصـل الى ثلاثة اشـهر 
لاسـتئناف المفاوضـات او وقف عمليات 
البنـاء فـي مسـتوطنات تريد اسـرائيل 
الاحتفـاظ بها في اطـار أي اتفاق يجري 
نسـمع  «لـم  وقـال  الفلسـطينيين،  مـع 
عـن هكـذا مقترحـات تطلقهـا الصحافة 
الاسـرائيلية وحدهـا وهـم يخترعـون 
مثـل هـذه القضايـا احيانـا ويطلقونها 
كبالونـات اختبار في احيان اخرى وهو 
الامر الذي لا يجب ان نعيره أي اهتمام». 
وذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
في عددهـا الصـادر الاربعـاء ان اوباما 
نقل الى نتنياهو رسـالة تتضمن التزاما 
بتقديم بوادر حسـن نيـة وصفتها بانها 
نـادرة لاسـرائيل اذا وافـق الاخير على 
تمديـد مفعـول القـرار الخـاص بتجميد 
البناء في المسـتوطنات لمدة سـتين يوما 

اخرى.
الامريكيـة  التعهـدات  بـين  ومـن 
التـي تضمنتهـا رسـالة اوبامـا تزويـد 
اسـرائيل بوسـائل قتاليـة حديثـة الـى 
جانـب تعهـدات امنيـة اخـرى واحباط 
اي محاولـة عربية لطـرح قضية الدولة 
الفلسـطينية على مجلـس الامن الدولي 
الادارة  والتـزام  القـادم  العـام  خـلال 
الامريكيـة بمنع الفلسـطينيين من اعادة 
طرح قضية المسـتوطنات بشكل منفصل 
عن المفاوضات المباشرة بحيث سيحسم 
مصيـر المسـتوطنات في اطار التسـوية 

الدائمة.
وقالـت الصحيفـة ان نتنياهو رفض 
حتـى الان المطالبـة الامريكيـة بتمديـد 
قـرار التجميـد واذا اصـر علـى رفضـه 
هـذا فقـد تعلـن الادارة الامريكيـة عـن 
كمرجعيـة   67 عـام  بخطـوط  اعترافهـا 
المفاوضات بين اسـرائيل والفلسطينيين 
مما سـيلبي احد المطالب الهامة للجانب 

الفلسطيني.

13 بالمئة من ضباط الجيش
 الاسرائيلي يعيشون في المستوطنات

وفـي الوقت الـذي تم فيه اسـتئناف 
الاسـتيطان فـي المسـتوطنات اليهودية 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  المنتشـرة 
المحتلة عام 1967 في تحد لارادة المجتمع 
الدولـي الـذي طالـب باسـتمرار تجميد 
لاسـتمرار  فرصـة  لاعطـاء  الاسـتيطان 
المفاوضات المباشرة اظهرت دراسة قامت 
بهـا مجلة تابعـة للجيـش الاسـرائيلي 
«المعسـكر» بـان 13 بالمئـة مـن ضبـاط 
الجيش الاسـرائيلي النظامي يعيشـون 
فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية، حيث 
توجد نسـبة عالية منهم في مسـتوطنة 

«علي» في منطقة نابلس.
صحيفـة  موقـع  نشـر  مـا  وبحسـب 
«هآرتس» الاربعاء فقد اظهرت الدراسة 
ان لواء جولاني في الجيش الاسرائيلي 
سـجل اعلى نسبة بحيث وصلت الى 20 
بالمئـة من الضبـاط في هذا اللـواء وهم 
يعيشـون فـي المسـتوطنات، فـي حـين 
يعيش 11 بالمئة في البلدات الاسرائيلية 
و»الكيبوتسـات»، وقـد وصلـت نسـبة 
الضباط في لواء «ناحال» الى 19 بالمئة ، 
مع ان هذا اللواء في الجيش الاسرائيلي، 
البلـدات  علـى  باعتمـاده  يعـرف 
«الكيبوتسـات».  وعلـى  الاسـرائيلية 
واشـار الموقع الى الارتفـاع الملحوظ في 
نسبة الضباط الذين يضعون «الكيباه» 
حسـب الدراسـة التـي نشـرتها مجلـة 
اخـرى قبـل اسـبوعين، حيـث وصلـت 
مجمـوع  مـن  بالمئـة   31.4 الـى  النسـبة 
الضبـاط فـي الجيـش الاسـرائيلي، في 
حـين كانـت عـام 1990 2.5 بالمئـة فقط، 
وهذا ما يظهر نسبة راتفاع بين المتدينين 
والمستوطنين الذين التحقوا في الجيش 
الاسـرائيلي ما بعد عام 1990. يشار الى 
ان الكيبـاه هـي «رمز دينـي يوضع على 

رأس الحاخامات من المتدينين». 

■ رام اللــه (الضفــة الغربية) ـ ا ف ب: اكــد كبير المفاوضين 
الفلســطينيين صائــب عريقــات الاربعــاء ان «لا حلول وســط 
بشأن الاســتيطان» مطالبا الولايات المتحدة واوروبا بان تلزما 

اسرائيل بوقفه.
وقــال عريقات في بيان «لا يوجد حلول وســط في ما يتعلق 
بالنشــاطات الاســتيطانية المخالفــة للقانــون الدولــي»، داعيا 
«الادارة الأمريكيــة ودول الإتحــاد الأوروبــي لالــزام الحكومة 
الإســرائيلية بوقف كافة النشــاطات الاســتيطانية بما يشمل 

القدس، وذلك لإعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق». 
واكــد عريقات خــلال لقائه فــي رام الله القنصــل الامريكي 

العام دانيال روبنستاين وممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين 
كريســتيان برغر ان «المفاوضات ليســت هدفا بحد ذاتها وانما 
الوســيلة».  واعتبــر ان «قرار الحكومة الإســرائيلية اســتمرار 
الاستيطان يعني بالضرورة قرارا إسرائيليا بوقف المفاوضات، 

فالسلام والاستيطان متوازيان لا يلتقيان». 
وتســاءل عريقات «كيف يمكن للمجتمع الدولي الاســتمرار 
في عدم إلزام إســرائيل بتنفيذ ما عليها من واجبات والتزامات 
تحت القانون الدولي؟»، مؤكدا ان «التعامل مع إسرائيل كدولة 
فوق القانــون، يعني دفع المنطقة ودولها وشــعوبها إلى دائرة 

العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء». 

عريقات: لا حلول وسط بشان الاستيطان
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى استقباله المبعوث الامريكي جورج ميتشل امس

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

المركزيـة  اللجنـة  عضـو  الأحمـد  عـزام  تحـدث 
لحركة فتـح لـ «القدس العربي» بشـكل إيجابي عن 
التطورات التي حدثت على ملف المصالحة، وهو في 
طريقه يـوم أمس إلى الضفة الغربيـة بعد أن أجرى 
قبـل أيـام لقـاءات في دمشـق لقـاء مع زعيـم حركة 
حماس خالد مشعل، لكنه انتقد تصريحات للدكتور 
محمـود الزهـار القيـادي في الحركـة أدلـى بها قبل 

يومين بخصوص الملف، وقال انها «تعكر الأجواء».
ملـف  ان  العربـي»  «القـدس  لــ  الأحمـد  وقـال 
المصالحة يشـهد تقدماً كبيراً في هـذه الأوقات، وان 
لقـاءه مـع خالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي 
لحركـة حمـاس فتـح  الباب علـى مصراعيـه لإتمام 
عملية المصالحة، التي عبر عن أمله أن تتم في أسـرع 
وقت ممكـن. وكان الأحمد يتحدث وهـو على أعتاب 
دخول الضفـة الغربية عائداَ من الأردن التي وصلها 
من سورية التي شـهدت ليل الجمعة اجتماعا له دام 
لأربع سـاعات جمعه مع مشـعل وعدد من مسؤولي 
الحركـة، بحثـوا خلالـه ملـف المصالحـة الداخليـة 

المعطل منذ شهور.
وأوضح الأحمد وهو المكلف من حركة فتح بمتابعة 
ملـف المصالحة والاتصال مع الفصائل الفلسـطينية 
أن لقاء دمشق أسفر عن اتفاق مع حركة حماس على 
ثـلاث نقـاط خلافيـة، كانت سـببا في تأجيـل إتمام 

عملية المصالحة خلال الفترة الماضية.

وقال انه جرى الاتفاق على حل ملف الانتخابات 
ومنظمـة التحريـر، فيما قـال ان الخـلاف بقي حول 
ملـف الأمـن، الـذي مـن ضمـن اختصاصاتـه إعادة 
تشـكيل وبناء أجهزة الأمن الفلسطينية عقب عملية 
المصالحـة. وأشـار الأحمـد إلـى ان اجتماعـا ثانيـا 
سـيعقد لبحث الملـف، لكنه أكد لـ «القـدس العربي» 
ان موعـد هذا اللقـاء لم يحدد بعـد. وبموجب اتفاق 
كل من فتح وحماس فسـوف يصـار إلى إرفاق ورقة 
تشـمل توافقات الفصائـل الفلسـطينية على قضايا 
الخـلاف التـي جـاءت فـي ورقـة المصالحـة التـي 
طرحتهـا مصر في شـهر تشـرين الاول (أكتوبر) من 
العام الماضـي، لتوقيع الورقتين سـوياً في القاهرة، 

ليصار بعدها إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة. 
لكـن الأحمـد فـي سـياق حديثـه انتقـد الدكتور 
محمود الزهار بسبب تصريحات أدلى بها قبل يومين 
بخصوص المصالحة، وقال «رغم الأجواء الإيجابية 
التي يشهدها ملف المصالحة إلا أن تصريحات الزهار 

تعكر الأجواء وتدلل على سوء نوايا».
وكان الزهـار قـال فـي تصريحـات نقلتهـا وكالة 
أوعـزت  الأمريكيـة  الإدارة  ان  المحليـة  «صفـا» 
لحركة فتـح بـ»تسـهيل» إنجاز المصالحـة المتعثرة، 
ومحاولـة تجـاوز القضايا العالقة مـع حماس. وفي 
هذا السـياق أكد الأحمد أن قـرار المصالحة الداخلية 
مـن أولى اهتمامـات حركة فتـح، وأن فتح لا تخضع 
لأي امـلاءات خارجيـة، لافتـاً إلـى أن حركتـه هـي 
أول مـن وقـع علـى ورقة المصالحـة المصريـة لإنهاء 
الانقسـام. وفي سـياق الحديث عن ملـف المصالحة 
قال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات 

الفلسـطينية المستقلة ان الشـارع الفلسطيني بكافة 
شـرائحه ومكوناته ينتظر إعلان التوافق الوطني، 
مشـددا على ضرورة أن تكون هـذه المصالحة مبنية 
علـى أسـاس «التوجه نحـو الحفاظ علـى انجازات 
الشـعب الفلسـطيني وتحقيـق مصالحـه وثوابتـه 
العادلـة المكفولة وفق كافة الشـرائع والأعراف رغم 
صعوبة الأوضاع علـى الأرض نتيجة إفرازات حالة 

الانقسام».
وأشـار إلـى أن تجمع الشـخصيات الفلسـطينية 
المسـتقلة في قطاع غـزة والضفة الغربية والشـتات 
يبـذل «جهـودا كبيرة مـع كل الأطراف الفلسـطينية 
والعربيـة مـن أجـل تحقيـق المصالحـة مـن خـلال 
لقـاءات واجتماعـات مكثفة واتصالات مباشـرة مع 
عدة أطراف ذات العلاقة». وذكر أن تجمع المسـتقلين 
يتابـع ملـف المصالحـة مـع القيـادة المصريـة لدعـم 
جهودهـا لـ «ضمان تحقيـق نتائج ايجابيـة». وأكد 
الواديـة انه بسـبب «حساسـية الموقف» فـإن هناك 

حاجة لـ»بوادر حسن النية من قبل كل الأطراف».
وتقـدم الواديـة باقتراحات لإنهـاء الخلاف على 
الملفات العالقة، واقتراح تشـكيل لجنـة الانتخابات 
العليا واختيار أسـماء أعضائها لتمثل الهيئة العليا 
التـي تتولـى إدارة الانتخابـات والإشـراف عليها، 
ولتكـون المسـؤولة عـن التحضيـر لهـا وتنظيمهـا 
واتخـاذ جميع الإجـراءات اللازمة لضمـان نزاهتها 
مصالحـة  إلـى  الوصـول  فـور  وطالـب  وحريتهـا. 
بتشـكيل الإطـار القيادي المؤقـت بالتوافق إلى حين 
إجـراء انتخابـات يكـون من أبـرز مهماتهـا معالجة 
القضايا المصيرية والتي تتعلق بالشأن الفلسطيني 

واتخـاذ القرارات فيها بالتوافـق، ولمعالجة القضايا 
المصيريـة في الشـأن السياسـي والوطنـي واتخاذ 
القرارات بشـأنها بالتوافق الوطنـي وتكون اللجنة 
مكلفـة بتطويـر وتفعيـل منظمـة التحريـر ووضـع 
الحـدود الفاصلة فـي العلاقة بين المنظمة والسـلطة 

والمجلس الوطني.
وأكد أن هذه اللجنة هي إطار قيادي مؤقت ينتهي 

بانتهاء المصالحة وإتمام العملية الانتخابية.
وأكـد علـى ضـرورة تشـكيل حكومة واحـدة في 
قطـاع غزة والضفة الغربية أثناء المرحلة الانتقالية، 
على أن تكون مهمات هذه الحكومة توحيد مؤسسات 
الوطـن، وإعادة إعمار قطاع غـزة، وإصلاح وإعادة 
بناء وتوحيـد الأجهزة الأمنيـة، والتحضير لإجراء 
وانتخابـات  والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات 
المجلـس الوطني، ورفـع الحصار، وتعزيـز الصمود 

الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
أمـا بخصـوص ملـف الأمـن فقـد اقتـرح الوادية 
تشـكيل لجنة أمنية عليا بمرسـوم يصـدره الرئيس 
الفلسـطيني، تتكـون من ضبـاط مهنيـين بالتوافق 
وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة 
وتنفيذ اتفاقيـة الوفاق الوطني فـي الضفة الغربية 
والقطـاع ويكـون من بين مهامها رسـم السياسـيات 

الأمنية والإشراف على تنفيذها.
وأشـار إلى أنه وفق اقتراحات سابقة قدمت لحل 
هذا الملف الأمني، فقد جرى الحديث عن استيعاب ما 
يمكن اسـتيعابه مـن عناصر الفصائل الفلسـطينية 
في قـوى الأمن وفـق المعايير الموضوعة فـي اختيار 

عناصر الأمن.

الزهار قال ان الإدارة الأمريكية أوعزت لحركة فتح بـ«تسهيل» إنجاز المصالحة

الأحمد: المصالحة تشهد تقدما إيجابيا لكن تصريحات الزهار تدل على سوء نوايا

شبان فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة في غزة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حمـلات  الاحتـلال  قـوات  واصلـت 
صفـوف  فـي  والاعتقـالات  المداهمـة 
الفلسـطينيين، وشـنت قـوات الاحتـلال 
الإسـرائيلي فجـر الاربعاء حمـلات دهمٍ 
فـي  المواطنـين  لمنـازل  النطـاق  واسـعة 
أحيـاء مختلفة مـن بلدة سـلوان جنوب 

المسجد الأقصى المبارك.
وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد كبير 
من الفتيان والشبان على خلفية اتهامهم 
بالمشـاركة فـي المواجهـات الأخيـرة ضد 
قـوات الاحتـلال والجماعـات اليهوديـة 
المتطرفـة. وركـزت الحملـة علـى اعتقال 
عدد كبير من أبناء عائلة الشـهيد سـامر 
ماهـر  طـارق  منهـم:  عُـرف  سـرحان، 
سـرحان، محمـد علـي سـرحان، احمـد 

جمال سرحان، إيهاب علي سرحان.
وذكـرت عائلـة سـرحان بـأن جنـود 
الاحتلال اعتدوا على أبنائها واستخدموا 
الغاز ضدهم قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى 
مركز التوقيـف والتحقيق «المسـكوبية» 

غربي القدس المحتلة.
وتركـزت حمـلات الدهـم والاعتقـال 
في أحياء وادي حلوة والبسـتان وبطن 

الهوى ومنطقة بئر أيوب وعين اللوزة.
بمتابعـة  مهتمـة  مصـادر  وقـدرت 
القـدس  فـي  الإسـرائيلية  الإجـراءات 
المحتلـة ارتفـاع عـدد المعتقلـين فـي بلدة 
السـاعات  خـلال  ومحيطهـا،  سـلوان 

الأخيرة، إلى نحو 37 مواطنا.
هـذا ولا زالت قـوات الاحتلال تفرض 
حصاراً مشدداً على البلدة وتغلق منطقة 
وادي حلـوة منـذ سـتة أيـام تزامنـاً مع 
احتفـالات صاخبة للجماعـات اليهودية 
فـي البـؤر الاسـتيطانية بمناسـبة عيـد 

المظلة اليهودي.
 وشـنت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
نابلـس  محافظـات  فـي  دهـم  عمليـات 
وسـلفيت والخليـل، اعتقلـت خلالها 15 
مواطنـا بعـد مداهمـة المنـازل وإرهـاب 
أمنيـة  مصـادر  وأفـادت  سـاكنيها. 
فلسـطينية بأن قوات الاحتـلال اعتقلت 
كلا مـن: هيثم محمد عبد الله السـلوادي 
(25 عامـا)، وكـريم عبـد المنعـم فايز من 

قرية تل قضاء محافظة نابلس.
خـلال  الاحتـلال  جنـود  اعتقـل  كمـا 
مداهمتهـم بلـدة كفـل حـارس بسـلفيت 
المواطنين: حمد الله محمود علي سلطان، 

ومعروف شحيبر محاريق.
في ذات السـياق ذكـرت ذات المصادر 
أنـه تم اعتقـال سـيف محمـد سـدر مـن 

منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، 
كما اعتقـل المواطنين: نايف محمد فياض 
الزغارنـة (34 عامـا)، وناجي إسـماعيل 
سالم الدغاغمة (35 عاما)، وحسين سالم 
وإبراهيـم  عامـا)،   22) دغاغمـة  حسـن 
محمـد حسـن الدغاغمة (35 عامـا)، بعد 
مداهمـة وتفتيـش منازلهـم والعديد من 
منـازل قريـة الرماضـين أقصـى جنـوب 

الخليل.
أيضـا  الاحتـلال  قـوات  واعتقلـت 
المواطـن إبراهيم أبو جحيشـة، من بلدة 
وفيمـا  الخليـل.   محافظـة  غـرب  إذنـا 
تواصل قوات الاحتـلال حملات المداهمة 
والاعتقال فـي صفوف المواطنـين اقتحم 
عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح، 
الأربعـاء، منطقـة عـين كنـار فـي بلـدة 
دورا جنـوب الخليل وعبثـوا ببرك المياه 

المخصصة للزراعة في المنطقة.
 50 نحـو  إن  عيـان  شـهود  وقـال 
مستوطنا من مستوطنة «بيت حاجاي»، 
سلكوا طريق الجبال مرورا بطريق دورا 
ـ الخليـل الرئيس، وصـولا لمنطقة عيون 
الماء في كنـار والمحاذيـة للطريق الرابط 
بـين بلـدة دورا ومدينة الخليـل، وقاموا 

بالعبث ببرك المياه بشكل استفزازي. 
وتعـود ملكيـة الأراضـي فـي المنطقة 

المذكورة لعائلة الشريف في كنار. 

قوات الاحتلال تواصل حملات
 المداهمة والاعتقالات في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قال الدكتور محمــود الهباش وزير الأوقاف الفلســطيني لـ 
«القدس العربي» ان الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام 
في قطاع غزة الخاضع لســيطرة حركة حماس تســير بشــكل 
إيجابي لكنها «بطيئة»، بســبب بروز»بعض العقبات، ونفى ان 
يكون للسلطة اعتراض على خروج قادة حماس لأداء المناسك.

وذكر أن إدارة موســم الحــج لهذا العام في قطــاع غزة تدار 
من خلال لجنة يرأســها وكيل الوزارة، كون أن الوضع في غزة 
غير طبيعي لـ»عدم ســيطرة الســلطة الفلســطينية على الوضع 
الميداني الذي تسيطر عليه حركة حماس»، لافتاً في ذات الوقت 
الى أن «الجهة الشرعية» التي تدير أمور الحج في الضفة وغزة 
هــي وزارة الأوقاف في الســلطة الفلســطينية التــي يقف على 
رأســها، من خلال تنسيقات الســفر وإجراء القرعة، ومباشرة 

أمور الحجاج لدى وصولهم الأراضي السعودية.
وأشــار الى أنه بسبب عدم سيطرة الســلطة على غزة برزت 
عــدة إشــكاليات تم التغلــب عليهــا مــن خــلال اللجنــة المكلفة 
بالحــج ومن خــلال أيضاً التواصــل مع الشــخصيات الوطنية 

والمؤسسات الأهلية لتذليل هذه العقبات.
وقال الهباش ان هناك «بعض العقبات الصغيرة الإجرائية»، 
موجودة على الأرض، رغم حل العديد من الإشــكاليات التي تم 
تجاوزهــا، لافتاً إلى أن هذه العقبات «تعكر صفو موســم الحج 
بشــكل جزئي». وعبر عــن أمله بأن يتم حل هــذه العقبات التي 
لم يشــأ الحديث عنها خلال الأيام القليلة القادمة. وأشــار إلى 
أنه في حال اســتمرت هــذه العقبات على الأرض ســيتم إطلاع 
الناس عليها، لمعرفة العقبات الحقيقية التي طرأت على موســم 
الحج. وذكر الهباش أن اللجنة المكلفة بمتابعة موسم الحج في 
غزة، والمنــاط بها إجراء القرعة وتســلم جوازات الســفر لأخذ 
التأشيرات عليها، ســينتهي عملها فور وصول حجيج غزة إلى 

السعودية، وستصبح جزءا من بعثة الحج الفلسطينية.

يشــار الــى ان موســم الحــج الماضي ســار بنفــس الطريقة 
الحاليــة، لكن الموســم الذي ســبقه عطــل في قطاع غــزة لعدم 
توصــل كل مــن الحكومة فــي رام اللــه، والحكومــة المقالة في 
غــزة التي تديرها حركــة حماس. وجدد وزيــر الأوقاف خلال 
حديثه لـ»القدس العربي» موقف الســلطة الرافض لـ»تســييس 
العبــادات وموســم الحــج»، وقال»نعمــل حتى نجنــب الناس 
ويلات الانقســام ولننــأى بالعبــادات عن تداعيات الانقســام 

السياسي».
ولفت أن حجاج فلســطين ســيبدؤون بالمغــادرة إلى المملكة 

السعودية في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
ونفى الهبــاش أن تكون الســلطة الفلســطينية لها اعتراض 
على أي حجاج من غزة ورد اســمه في قرعة الحج لهذا الموسم، 

بما فيهم مسئولي حركة حماس.
وقــال لـــ «القدس العربــي» «نحن لا نضــع أي فيتو على أي 
شــخص، فكل مواطــن من حقــه أن يؤدي فريضــة الحج حال 
فــوزه في القرعــة ويحصل على كل الخدمات». لكنه أشــار إلى 
وجــود قرار قــال انه «تنظيمــي إجرائي» يمنع كل من ســبق له 
الحج خلال السنوات الخمســة الماضية من أداء الفريضة، قبل 

انقضاء مدة خمس سنوات على حجته الأخيرة.
وأشــار الى ان هذا القرار يطال المسئولين الفلسطينيين أينما 

كانوا كما المواطنين العاديين.
وبالعــادة يغادر عدد من المســؤولين الفلســطينيين من كافة 
الفصائل ســنوياً لأداء مناسك الحج. وســألت القدس العربي 
الوزيــر الهباش عن ســبب ارتفــاع تكاليف الحج لهذا الموســم 
بشــكل ملموس، وقال أن الســبب راجع إلى ارتفاع تكلفة النقل 

والإقامة.
وأشــار الــى ان الفنــادق المتواجدة فــي مكــة المكرمة رفعت 
ثمن إقامة النزلاء بشــكل غير مســبوق بســبب الإقبال الشديد 
عليها، نظراً لهدم عدة فنادق قديمة لإنشــاء أخرى جديدة أكثر 

اتساعاً.  
وأوضح ان الوزارة اختارت هذا الموسم سكناً لإقامة حجيج 

فلسطيني أفضل من المواسم السابقة.

قال ان هناك بعض «الإشكاليات الصغيرة» وأكد أنه «لا تسييس للعبادات»

الهباش لـ «القدس العربي»: ترتيبات الحج 
في غزة إيجابية ولا رفض لسفر أي مواطن 

قوات الاحتلال تهاجم بالمدفعية حدود غزة 
وتصيب عاملاً.. وفصيل مسلح يطلق ثلاث قذائف هاون

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
عامـلاً أصيـب بجـراح جراء اسـتهدافه 
قـوات  بنيـران  أمـس  يـوم  صبيحـة 
الاحتلال في منطقة حدودية تقع شـمال 
قطاع غـزة، فمـا تواصلت حالـة التوتر 
وقصفـت  القطـاع  حـدود  طـول  علـى 
المدفعية الإسرائيلية شـرق مدينة غزة، 
وأخليت المنطقة الحدوديـة الفاصلة مع 

مصر تحسباً لغارات جوية.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 
الخدمات الطبية ان شاباً يعمل في مهنة 
جمع الحصمة أصيب برصاصة في قدمة 
أطلقها صوبه جنود إسرائيليون، خلال 
عمله في منطقة حدودية تقع على حدود 

بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وذكـر أن المصاب نقل إلى مستشـفى 
كمـال عـدوان القريب مـن المـكان لتلقي 

العلاج اللازم.
وكثيراً ما تسـتهدف قـوات الاحتلال 
القـوات  تلـك  وتمنـع  الحصمـة،  عمـال 
بالعـادة سـكان القطـاع مـن الاقتـراب 
مـن منطقـة الحـدود، حيـث تقيـم فـي 
عمـق المناطق الفلسـطينية منطقة أمنية 

عازلة.
وفي سـياق الهجمـات علـى القطاع، 
قـال شـهود عيـان ان قـوات الاحتـلال 
أطلقـت عـدة قذائـف مدفعيـة وفتحـت 
نيران أسـلحتها الرشاشـة ليل الثلاثاء 
وفجر الأربعـاء على المنطقـة الحدودية 
المحيطة بمعبـر المنطار (كارنـي) وكذلك 

على حدود منطقة جحر الديك.

ولم يبلـغ عن وقـوع إصابـات جراء 
هـذا القصـف، غيـر أنه أحـدث حالة من 
الهلـع والخـوف الشـديدين فـي صوف 

السكان. 
يشـار الى ان هـذه الهجمات تجددت 
بعـد أقل مـن 24 سـاعة على قيـام قوات 
مـن  مجموعـة  باسـتهداف  الاحتـلال 
النشطاء الفلسـطينيين خلال تواجدهم 
في منطقة حدودية شـرق مخيم البريج 
وسـط القطـاع، الأمـر الـذي أسـفر عن 

استشهاد ثلاثة منهم.
وفـي سـياق قريب قـال عاملـون في 
مهنـة التهريـب عبـر الأنفـاق الأرضيـة 
ومصـر  القطـاع  جنـوب  بـين  الفاصلـة 
جـرى  الحـدودي  الشـريط  منطقـة  ان 
إخلاؤهـا بسـبب ورود إنـذارات بنيـة 
قوات الاحتلال تنفيذ غارات جوية على 

الأنفاق.
وكثيراً ما تشن المقاتلات الإسرائيلية 
مـع  الحـدودي  الشـريط  علـى  غـارات 
مصـر، الذي تقام أسـفله مئـات الأنفاق 
الأرضية، اسفرت عن استشهاد عدد من 
الفلسـطينيين. من جهتهـا أعلنت كتائب 
أبـو علـي مصطفـى الجنـاح العسـكري 
للجبهة الشعبية مسؤوليتها عن إطلاق 
«100ملـم»  عيـار  هـاون  قذائـف  ثـلاث 
على موقع ملكة العسـكري الإسـرائيلي 

العسكري المقام شرق مدينة غزة.
وقالـت ان الهجـوم الـذي جـاء فـي 
يؤكـد  للانتفاضـة  العاشـرة  الذكـرى 
الاسـتمرار في «النهـج  المقاوم فـي الرد 

على جرائم المحتلين».
وطالبـت فصائـل العمـل العسـكري 
بـ» توحيـد جهودهـا الميدانية للتصدي 

لجرائم العدو الصهيوني».
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بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

بعد التسريبات والتلميحات الكثيرة من قبل الضباط 
الاربعـة حول وقـوف الوزير مروان حمـادة والصحافي 
فبركـة  وراء  خشـان  فـارس  «المسـتقبل»  جريـدة  فـي 
وتصنيع شـهود الزور والدعوة المباشـرة وغير المباشرة 
الـى محاكمتهـم، أوردت جريـدة «الاخبـار» المعارضة أن 
النائـب حمـادة طلـب الحماية من فرنسـا لـه ولعائلته، 
وهذا ما نفاه حمادة من خلال مكتبه الاعلامي الذي شـكر 
في بيان لـه « بعض الزملاء الصحافيين الاعزاء الغيارى 
على سلامته»، وأكد انه «لم يطلب الحماية السياسية من 
فرنسا او من غيرها»، مشدداً على «ان حمايته تتأمن بين 
اهلـه وفي بلده لبنان، ومن قبل المؤسسـات المولجة هذه 

المهمات».
كذلك، تقدم الصحافي فارس خشان من رئيس المحكمة 
الدوليـة الخاصـة بلبنـان القاضـي أنطونيـو كاسـيزي 
باسـتدعاء قضائي، طلب فيه «فتح تحقيق في ما ينسـب 
إلـي من أخبار ملفقـة عن إقدامي على تزوير الشـهود في 
ملـف اغتيـال رئيـس الحكومة السـابق رفيـق الحريري 
الواقـع كليـا تحـت صلاحيـة محكمتكـم الحصريـة، أو 
الإستحصال على مسـتندات من التحقيق، تمكينا لي من 
ممارسة حقوقي في الدفاع عن نفسي ومقاضاة أشخاص 
واقعـين تحـت ولايـة محكمتكم ينظمـون بالإشـتراك مع 
آخريـن عمليـة إغتيال معنويـة في حقي». ودعا خشـان 
القاضـي كاسـيزي «الـى إتخـاذ الإجـراءات التـي يراها 
مناسـبة لتتولى المحكمة الخاصة بلبنـان النظر في كل ما 
ينسـب إليه من أدوار في فبركة الشـهود»، واضعاً نفسه 

«في تصرف المحكمة حتى إعلان الحقيقة الساطعة».

وطلب منـه «في حال إعلان المحكمة عـدم اختصاصها 
النظر في الإدعاءات التي يتعرض لها، إتاحة المجال أمامه 
للاسـتحصال علـى نسـخ محددة، مـن ملـف التحقيق». 
وعـزا طلبـه «الإسـتطرادي هـذا، إلـى حاجتـه إلـى كل 
المسـتندات من أجل تمكينـه من مقاضـاة مرتكبي جرائم 
الإفتراء الجنائي فـي حقه أمام المحاكم المختصة، بما فيها 
محكمـة الـرأي العـام، حيث تجـري عمليـات «تجريمه» 
يوميـاً، والتحريض ضـده في محاولة لاغتياله جسـدياً 

ومعنوياً ومهنياً وإنسانياً ووطنياً».
واعتبـر «أن حقه في هذه المطالب مكتسـب، لأن إثنين 
ممن يقودان الحملة ضده، وهما السـيدان جميل السـيد 
وعلـي الحـاج، يقعان تحـت الولاية القضائيـة للمحكمة 
الخاصة بلبنان، بالإستناد الى ما أعلنه قاضي الإجراءات 
التمهيدية السـيد دانيال فرانسين في قراره الأخير، حين 
أعطى لجميل السـيد صلاحية مراجعة المحكمة بالإستناد 
الـى الإعتبـارات الآتية: أنـه أخلي سـبيله، بعدما منعت 
المعطيات التي كانت متوافرة في حينه لدى مكتب المدعي 
العام لـدى محكمتكم من توجيه مضبطـة إتهام في حقه، 
ولـم يصدر في حقـه اي قرار بمنع المحاكمـة. وقد احتفظ 
ضـرورة  رأى  إذا  اسـتدعائه  بصلاحيـة  العـام  المدعـي 

لذلك».
وقال خشان في استدعائه: «إن ما سبق وذكره يعني أن 
ما يرتكبه السيدان جميل السيد وعلي الحاج ضدي، إنما 
تقوم به شـخصيتان لا تزالان موضع متابعة من المحكمة، 
وتاليـاً فهما يسـتفيدان من الصفـة التي أعطـت أحدهما 
حـق مراجعتها، من اجـل التعدي على أبريـاء لتوريطهم 
هـم في ارتـكاب جريمة هم بـراء منها، لا بـل ضحاياها».

واعتبـر في مراجعتـه «أن المحكمة معنيـة بحماية كل من 
سـبق واسـتدعوا لمسـاعدة العدالة بصفة شـهود، حتى 
لـو لم يعتمدهـم مكتب المدعي العـام، لأن افرقاء الدعوى 

متعـددون، وتالياً ليـس هناك ما يمنـع أي جهة من طلب 
الإستماع الى أقوالهم في المحكمة». 

وقال: «إن تقديم المسـاعدة لي، في مـا أعرضه عليكم، 
مـن شـأنه أن يحصـن مـن يمكـن أن تسـتدعوهم لاحقـا 
كشـهود امـام محكمتكـم، فـي حـين أن رفـض مطالبـي، 
سـيجعل المحكمة أمـام مجموعة من الشـهود «الهاربين»، 
إمـا من المثـول امامكم، وإمـا مـن التأكيد علـى أقوالهم». 
وختم خشان استدعاءه بـ»الطلب من القاضي كاسيزي 
الإيعـاز لمكتـب الدفـاع التابـع للمحكمـة بتعيـين محـام 
لمؤازرتـه، فـي مراجعته التـي قدمها»، لافتا الـى ان «هذا 
أول اسـتدعاء يتـم رفعـه الى المحكمـة الخاصـة بلبنان، 
بصورة رسمية وقانونية، للنظر في ما يسمى ملف فبركة 

شهود الزور».

حمادة نفى أخبار المعارضة عن طلب الحماية من فرنسا
وخشان طلب من المحكمة الدولية التحقيق في التحريض ضده

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

نسـي الاردنيـون حكومـة وشـعبا تحـت ضغط 
الجدل الانتخابي مسألة الاصلاح السياسي التي لم 
يعـد يتحدث عنها احد وسـط نخبة عمان الاعلامية 
والسياسـية المشغولة بموسم الشـائعات الموسمي 
مرحليـا حـول احتمـالات  اجـراء الانتخابـات مـن 

عدمها او حتى استمرار الحكومة في الحكم .
 وتحت وقع اللحظة الراهنة والانشغال المؤسسي 
الاصـلاح  مـن  اكثـر  الاصـلاح  عمليـة  بديكـورات 
السياسـي نفسـه ضجر انصـار ورموز هـذا النمط 
من الاصلاح سواء اكانوا محافظين او ليبراليين من 
المشـهد وغادر بعضهم السـاحة تمامـا فيما انطوى 

البعض الاخر على نفسه واعتزل العمل.
 وحتـى الشـخصيات الوطنيـة المحوريـة التـي 
خطبت بالاصلاح السياسـي من خندق المعارضة او 
المناكفة  لم تكمل ايا من مشـاريعها اللفظية، فرئيس 
الوزراء الاسـبق احمد عبيدات وعد الجميع باكمال 
مشـروع مبادرة البند السـابع للميثاق الوطني قبل 
اقـل مـن عام ولـم يعد يسـمع الشـارع عنـه او منه 

شيئا.
 لجـان المتقاعديـن تحدثت مطـولا بالاصلاحات 
واعلنت الحرب على من يعوقها ثم غادرت السـاحة 
بدون معرفة كيف ولماذا بـدأت واين انتهت، وكذلك 

صخـب المعلمـين الـذي تبـين لاحقـا انـه «مطلبـي» 
ويخلـو مـن التعبيـرات السياسـية  علـى الاطلاق 

خلافا لما ادعاه بعض ركاب موجة حراك المعلمين.
ومـع توالـي الايـام والاسـابيع لـم يعـد المراقب 
يسـمع عبارة «اصلاح سياسـي» في الاردن، وحتى 
التعبيـرات الاخـف مـن  طـراز التنمية السياسـية 
اختصرت في حقيبة وزاريـة لا بصمات حقيقية لها 
فـي الحياة العامـة كما لاحظ وزير التنمية الاسـبق 

محمد العوران.
الاصـلاح  عـن  التحـدث  اصبـح  الوقـت  ومـع   
«بنكتـة  اشـبه  البـلاد  فـي  الحقيقـي  السياسـي 
سياسـية»، كما يرى وزير بارز في الحكومة الحالية  
اكثر من كونه حتى شـعارا، ويمكن ببساطة شديدة 
ورغم عدم تدشـين الحملات الانتخابية ملاحظة ان 
ايا من المرشـحين فـي السـوق الآن لا يأتي على ذكر 
الاصـلاح السياسـي. الحكومة نفسـها لا تسـتخدم 

اي ادبيـات لهـا علاقـة بملـف الاصـلاح وتعبيراته 
كلنـا  وثيقـة  او  اولا  الاردن  وثيقـة  مثـل  ووثائقـه 
الاردن او لجـان المبـادرة، وآخـر تعبير عـن عملية 
الاصلاح بمعناه السياسـي ورد على لسان مسؤول  
حكومي بـارز كان تعبير «الاصـلاح المتوازن» الذي 
ورد على لسـان رئيس الوزراء سـمير الرفاعي عند 

بدايات تشكيل حكومته.
الليبراليـون الذين اتهموا مـرارا وتكرارا بتبني  
النسـخة الامريكية من الاصلاح غابوا عن السـاحة 
او غـادروا البلاد مثل الدكتور مروان المعشـر منتج 
وثيقـة الاجنـدة الوطنية التـي اهتمت المؤسسـات 
فقـط بطباعتهـا الانيقـة قبـل ان توضع علـى الرف 
الـى جانب وثائـق مرجعية اخرى بحيث يسـتطيع 
فـي  متخصـص  جنـاح  تأسـيس  الآن  الاردنيـون 
المتحـف الوطنـي للوثائـق الاصلاحية التـي تراكم 
الاسـتطلاعات  خبيـر  يقـول    كمـا  الغبـار  عليهـا 

الديمقراطية عمر لطفي.
المحافظـون الذيـن طرحـوا شـعارات النسـخة 
الوطنيـة مـن الاصـلاح السياسـي ترجلـوا ايضـا 
رئيـس  بـدران  عدنـان  فالدكتـور  مواقفهـم،  عـن 
المركز الوطني لحقوق الانسـان والرئيس السـابق 
للوزراء نجح في تقليـل حجم الاضواء على الملفات 
الاصلاحيـة الحقوقيـة بمنهجيتـه البيروقراطيـة، 
فيمـا يهتـم رائد خطـاب الاصلاح الوطنـي معروف 
البخيت بالاجابة على كل التساؤلات الحائرة حول 

ما حصل في انتخابات 2007.

مبادرة عبيدات لم تكتمل .. اجندة مروان المعشر وضعت على الرف.. حراك المعلمين لاعلاقة له بالسياسة 

الاردن: وثائق الاصلاح السياسي «مجمدة» وادبياته لا يستخدمها اي طرف
 ودعوات لتأسيس متحف يجمع توصيات وملفات التطوير والتحديث

مروان المعشر احمد عبيدات 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 ـ من زهير اندراوس:

قال النائـب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة، فـي بيـان لوسـائل الاعـلام، ان مشـاهد الانفـلات 
الاسـتيطاني التي نشهدها اليوم، ما هي الا تصعيدا للاستيطان 
الـذي لم يتم تجميده اصلا في الاشـهر العشـرة الماضية، بل انه 
وفـق المعطيات الرسـمية علـى الاقل، فـان ما تم بنـاؤه في هذه 
الاشـهر، اعلى بنسـبة 230 بالمئة من المعدل فـي مثل هذه الفترة، 

قياسا بوتيرة البناء المكثفة في السنوات الاخيرة.
واضاف بركة ان التجميد المزعوم كان مسرحية لئيمة، اعدتها 
حكومـة نتنياهو وباراك، بدعم امريكي متواطئ وواضح، ولهذا 
فـان ما يجـري اليوم ليس اسـتئنافا للاسـتيطان وانما تصعيد 
لوتيرتـه، ويكفـي ان نقـرأ المعطيـات التـي ظهـرت فـي اليومين 
الاخيريـن، وتفيد ان وزيـر الامن ايهود باراك صـادق من حيث 

المبدأ على مخططات لبناء اكثر من 50 الف وحدة استيطانية.
وتابع بركة قائلا، بطبيعة الحال فان كل هذه المعطيات تتعلق 
بمسـتوطنات الضفـة الغربيـة ولا تشـمل القدس، التـي تواجه 
مخططات اسـتيطانية شـديدة الخطورة. وشـدد بركـة على ان 
رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يتعـرض لاي من الضغوط 
من جانب عصابات المسـتوطنين، لان مـا يجري على الارض هو 
تطبيق لسياسـته وعقليته وعقلية حكومتـه، التي احد اقطابها 

ايهود باراك. 
الاسـرائيلية  العربـدة  مشـاهد  ان  قائـلا  بركـة  واضـاف 
ومحـاولات لـي الاذرع، هـو ربـح صـاف لنتنياهـو وحكومتـه 
فـي السـاحة الداخليـة، وفـي المقابـل ينسـف اي افـاق للتقدم 
فـي العمليـة التفاوضيـة. وقـال بركـة ان الاسـتيطان يغتصب 
الارض الفلسـطينية التي يجري التفـاوض عليها، وهذا يتطلب 
موقفـا دوليـا وعربيـا وفلسـطينيا واضحا تجاه هـذه الجريمة 
المتواصلة، منذ عشـرات السنين وتتصاعد بشكل هستيري هذه 
الايام، وعلى المجتمع الدولي ان يضغط بشكل فاعل على حكومة 

الرفض الاسرائيلية.
علـى صلة بما سـلف، كشـفت صحيفة «هآرتـس» ان المحكمة 
العليـا الاسـرائيلية ردت التماسـا لمجموعـة سـكان من الشـيخ 
جراح ما سـيتيح للمسـتوطنين الاستيلاء على عشـرات المنازل 
الفلسـطينية. وقالت الصحيفة ان قرارا جديـدا للمحكمة العليا 
يفتـح امام جمعيات المسـتوطنين في القدس امكانية الاسـتيلاء 
علـى عشـرات اخـرى مـن المنـازل فـي حـي الشـيخ جـراح في 
القـدس المحتلة. واشـارت الـى ان القرار الذي اصـدره القاضي 
يورام دنتسـيغر والقاضيتان مريم ناؤول واسـتر حايوت، يرد 
بالاجمـاع التمـاس الفلسـطينيين حـول ملكيتهـم لقطعـة ارض 
كبيـرة فـي القسـم الغربـي مـن الحـي. ولفتـت الـى ان القطعة 

المذكورة لم تكن حتى الآن في مركز الصراع في المكان.
وقضـى القضاة بـان حارس الامـلاك وجهات اخـرى، بينهم 
ممثلـو المسـتوطنين، نجحوا في اثبـات ملكيتهم لـلارض، الامر 
الذي سـيتيح لمحافل اليمـين البدء في اجراءات اخلاء عشـرات 
العائـلات الفلسـطينية التي تسـكن فـي المنطقة. كما ان بوسـع 

المستوطنين ان يدفعوا الى الامام مخططات البناء في المنطقة.
وقـال اريـه كينـغ مـن قـادة حركـة الاسـتيطان فـي القدس 
المحتلـة انه بعـد يومـين يفترض بثـلاث عائلات فلسـطينية ان 
تخلـي منازلها كـون عقود الايجار لديها تنتهـي وان في نيته ان 
تسكن في المنازل عائلات يهودية. واضاف كينغ انه يدفع بخطة 
لبناء عشـرات وحدات السكن لليهود في الحي. وتمحور هجوم 

المسـتوطنين حتى الآن في القسـم الشـرقي من الحي، بجوار ما 
يسمى قبر شمعون الصديق. واخليت من هذه المنطقة حتى الآن 

ثلاث عائلات و25 عائلة اخرى تقف امام خطر الاخلاء.
وبحسـب «هآرتـس» فانـه بعـد رفـض الالتمـاس تخطـط 
جمعيات المستوطنين للدخول ايضا في القسم الغربي من الحي، 
الاقـرب الى طريق رقم 1. وحسـب مزاعم المسـتوطنين فان هذه 
المنطقة، مثل المنطقة الشـرقية، كانت فـي الماضي بملكية يهودية 
ومنـذ نهايـة القرن الــ 19 وحتى حرب 1948 سـكنت فـي المكان 
عائلات يهودية، من ثم انتقلت المنطقة للسيطرة الاردنية ونقلت 

الاملاك العقارية الى حارس الاملاك الاردني .
ويدعـي المسـتوطنون ان الاردنيين اجـروا المنـازل لعائلات 
فلسـطينية تسـكن معظمهـا في المـكان حتى اليـوم. وبعد حرب 
1967اسـتولى حـارس املاك الغائبين الاسـرائيلي علـى المنازل 
والاراضي في المكان. وعلى مدى السنين اعاد الحارس بعضا من 
الاملاك لمن اعتبرهم من الورثة الشرعيين من العائلات اليهودية 

التي كانت تسكن في الحي في الماضي.
وبيعـت امـلاك اخرى الـى جهـات تتماثـل مع المسـتوطنين، 
مباشـرة مـن الحـارس او مـن خـلال الورثـة، مثـل المليونيـر 
الامريكي ارفين موسكوفتش. كما ان نشيط اليمين اسحق مامو، 
المسـؤول بقدر كبير عن المستوطنة في القسم الغربي من الشيخ 
جراح اشـترى املاكا في المنطقة. وحسـب كينغ فبملكية محافل 
اليمـين في الحي يوجد نحـو نصف المنازل. في العـام 1997 رفع 
وقفان فلسـطينيان دعوى بان الارض التي سـكن عليها اليهود 
في القرن التاسـع عشـر لم تبع لهم بل اجـرت، وان الملكية بقيت 
فـي ايـاد فلسـطينية.في العـام 2006 ردت المحكمـة المركزية في 
القدس الدعوى فاسـتأنفوا الـى العليا. وقرر قضـاة العليا بان 
اليهـود كانـوا اصحـاب الارض والورثـة المختلفـين، بمـن فيهم 
ممثلـو المسـتوطنين هـم المالكـون القانونيـون اليـوم. القـرار 
الـذي كتبه القاضي دنتسـيغر يعنى ضمن امـور اخرى بقوانين 
الاراضـي العثمانيـة، الاردنية والاسـرائيلية وفـي نهايته تقرر 
ان الفلسـطينيين لم ينجحوا في ان يثبتوا علاقات الايجار التي 
كانت بزعمهم بين اصحـاب الارض الاصليين وبين اليهود الذين 

سكنوا في الحي.

البناء خلال التجميد اعلى بنسبة 230  بالمئة في القدس 

النائب بركة: الانفلات الاستيطاني 
يتطلب ضغطا دوليا فاعلا على حكومة نتنياهو 

محمد بركة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فلسـطينية  حقوقيـة  مصـادر  اكـدت 
لـ»القدس العربي» الاربعاء بأن الاجهزة 
بشـكل  تواصـل  الفلسـطينية  الامنيـة 
مسـتمر حمـلات الاعتقـال فـي صفـوف 
اصحـاب  مـن  الفلسـطينيين  المواطنـين 

الميول الاسلامية دون مراعاة للقانون.
واوضحت المصادر بأن هناك منافسـة 
مـا بين جهـازي المخابرات العامـة والامن 
الوقائي في عدد المعتقلـين لديهم، منوهة 
الى ان هناك مواطنين زائرين دائمين لدى 

تلك الاجهزة.
واشـارت المصادر الى ان هناك العديد 
مـن المواطنين الذين يطلق سـراحهم يعد 
فتـرة اعتقال مـن قبـل تلك الاجهـزة يتم 
استدعاؤهم بشكل مستمر حيث يقضون 
يومهم في اروقة مقرات تلك الاجهزة دون 
ان يتم اسـتجوابهم او توجيه اي سـؤال 

لهم.
تنوعـا  هنـاك  بـأن  المصـادر  واكـدت 
في كيفيـة اعتقـال المواطنين المحسـوبين 
على حركتـي حماس والجهاد الاسـلامي 
يتـم  مـن  فمنهـم  الاسـلامية  والتيـارات 
اسـتدعاؤه ويتم اعتقالـه لحظة وصوله 
لمقر تلـك الاجهزة ومنهم من يتـم اعتقاله 
تحت جنـح الظـلام، ومنهم يتـم اعتقاله 
بعـد صعوده في سـيارة عموميـة مثل ما 
جـرى مع الشـاب فـراس الحزيبـي الذي 
اعتقـل علـى يـد جهـاز المخابـرات العامة 

الفلسطينية صباح الثلاثاء الماضي.
وكانـت المفاجـأة لذلـك الشـاب الذي 
يبلغ من العمر حوالى 35 عاما وهو برفقة 
زوجتـه في طريقهما للعمـل عند صعوده 
لسـيارة عمومية لتقله من منطقة سكناه 
فـي قرية دار صلاح شـرق بيـت لحم الى 
مدينـة بيت لحم جنـوب الضفـة الغربية 
بـأن شـابا لـم يتجـاوز الــ25 عامـا مـن 
العمر من نفس القرية يفتح باب السيارة 
ويطلـب منه النزول بحجـة ان المخابرات 

الفلسطينية بحاجة له لمدة 10 دقائق.
السـيارة  مـن  الحزيبـي  وترجـل 
السـيارة  الـى  طريقـه  فـي  العموميـة 
الخاصـة التي كانـت متوقفة علـى قارعة 
الطريـق برفقة مـن ابلغه بـان المخابرات 

الفلسطينية بحاجة له.
واوضحـت زوجة الحزيبي الذي لديه 
طفلان توأم يبلغان من العمر عاما تقريبا 

بانه تم اغـلاق الهاتف الخليوي لزوجها، 
وبعد عـدة محـاولات من الاتصـال عليه 
رن الهاتف فجـأة ورد على الطرف الاخر 
شـخص ادعى بان زوجها لدى المخابرات 
واغلـق  اخـر  شـيء  اي  يعـرف  لا  وانـه 
الهاتـف. وحاولـت الزوجـة الاتصال مع 
مديـر المخابـرات فـي محافظـة بيت لحم 
واسـتطاعت الاتصـال مع مسـؤول هناك 
فـإذا به يبلغهـا بانه لا يعـرف متى يمكن 
اطلاق سـراحه ولا يسـتطيع السماح لها 

بزيارته.
وفـي اليـوم التالـي - امـس الاربعاء 
- توجهـت الزوجـة الـى مقـر المخابرات 
في بيت لحم مسـتذكرة الايام التي كانت 
تشـد الرحال الـى زيارة زوجهـا وهو في 
سجون الاحتلال الاسرائيلي حيث قضى 
حوالـى 7 سـنوات قيـد الاعتقـال قبل ان 
يطلق سـراحه قبل حوالى عامين ليتمكن 

من اتمام زواجه من خطيبته في حينه.
واوضحت زوجة الحزيبي التي حملت 
معهـا بعـض الملابس لزوجهـا المعتقل في 
زنازيـن جهـاز المخابـرات الاربعـاء على 
أمل زيارته والالتقاء به بانه تم منعها من 
الالتقاء به او الحديث معه، مشيرة الى ان 
افرادا من المخابرات العامة داهموا منزلها 
الليلـة قبل الماضيـة وفتشـوه وصادروا 

جهاز الكمبيوتر الخاص بالعائلة.
بانزالـه  اعتقـل  الحزيبـي  كان  واذا 
صباح الثلاثاء من سـيارة عمومية صعد 
اليهـا برفقـة زوجتـه متوجهـا الـى عمله 
فـي مديريـة وزارة الشـباب والرياضـة 
ببيـت لحـم فهنـاك الكثيـر مـن الشـبان 
الفلسـطينيين اعتقلـوا فـي جنـح الظلام 
بعـد ان حاصـرت سـيارات جهـاز الامن 
الوقائـي منازلهم. والحزيبي المعتقل لدى 
المخابرات العامة الفلسـطينية هو معتقل 
سـابق في سـجون الاحتلال الاسرائيلي 
ويوجـد مثلـه العشـرات بـل المئـات فـي 
سـجون السلطة الفلسـطينية الامر الذي 
المطالبـة  الـى  دفـع مؤسسـات حقوقيـة 

باطلاق سراحهم.
واشتكت مصادر فلسـطينية الاربعاء 
مـن وجـود تعذيب في سـجون السـلطة 
حيث حمل نائبان في المجلس التشـريعي 
الفلسطيني من حركة حماس في محافظة 
سـلفيت شـمال الضفة الغربية، الأجهزة 
الأمنية الفلسـطينية المسؤولية عن حياة 
المعتقـل بلال أبـو عصبة، الـذي «نقل إلى 
المستشـفى - ليلـة الثلاثـاء - فـي حالة 
الخطـر الشـديد بعـد أن سـاءت حالتـه 

الصحية جراء ظروف الاعتقال».
وقـال النائبـان د. عمـر عبـد الـرازق 
ود. ناصـر عبد الجواد فـي بيان صحافي 
الاربعـاء إن أبـو عصبـة المنتمي لحماس 
معتقل منذ ما يزيد عن 17 يوما لدى جهاز 

الامن الوقائي.
تدخـل  بضـرورة  النائبـان  وطالـب 
حياتـه  «لإنقـاذ  الحقوقيـة  المؤسسـات 
خاصـة وأنـه يمكـث الآن في المستشـفى 
دعيـا  كمـا  المشـددة»،  الحراسـة  تحـت 
الأجهـزة الأمنيـة للإفـراج الفـوري عـن 
أبـو عصبـة وكافـة المعتقلـين فـي الضفة 
الحـق  مؤسسـة  وكانـت  الغربيـة. 
والميـزان طالبت مؤخرا الاجهـزة الامنية 
الاعتقـال  حمـلات  بوقـف  الفلسـطينية 
الفلسـطينيين  المواطنـين  تطـال  التـي 
الموسسـات  وطالبـت   . مسـتمر  بشـكل 
الحقوقيـة السـلطة باطلاق سـراح مئات 
المعتقلـين الفلسـطينيين الذيـن اعتقلـوا 
على خلفية تنفيذ عملية عسـكرية تبنتها 
حركة حماس عشـية انطلاق المفاوضات 
المباشرة بين الرئيس الفلسطيني محمود 
الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس 
بنيامـين نتنياهو مطع ايلـول وادت لمقتل 

4 مستوطنين. 
وبحسـب رصد نفذه باحثو مؤسسـة 
 500 المعتقلـين  عـدد  تجـاوز  فقـد  الحـق 
معتقـل علمـاً بأنـه لا توجـد أرقـام دقيقة 
حـول العدد الحقيقي للمعتقلين، لا سـيما 
وأن أجهـزة الأمـن أفرجـت عـن بعضهـم 
وأعادت اعتقالهم من جديد مباشـرة بعد 
إجـازة عيـد الفطر الماضـي.  وعلى الرغم 
من دائـرة الإدانة والاسـتنكار الواسـعة 
في أوسـاط المؤسسـات الحقوقية وقوى 
المجتمع المدني الفلسـطيني والمؤسسـات 
حملـة  أن  إلا  العلاقـة،  ذات  الدوليـة 
الاعتقـالات كما قـال الباحثون، تواصلت 
الفلسـطيني  للقانـون  تـام  تجاهـل  فـي 
ومحدداته ولامبالاة بموقف المؤسسـات 

الحقوقية وقوى المجتمع المدني الأخرى.
وكانت الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية 
شرعت، منذ مساء الثلاثاء 2010/08/31، 
أي فـور وقـوع العمليـة العسـكرية فـي 
حمـاس  حركـة  تبنتهـا  التـي  الخليـل 
وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، في 
حملة اعتقالات متواصلة اسـتمرت حتى 
خلال أيـام عيـد الفطـر، وطالـت الحملة 

مدن الضفة الغربية كافة.
وقـال الباحثون ان عمليـات الاعتقال 
تتـم دون اتبـاع الإجـراءات التـي ينص 

عليهـا القانـون الفلسـطيني، ولا سـيما 
قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 
الإنسـان  حقـوق  أبسـط  وتنتهـك   2001
حيث لا يبلـغ المعتقلون بالتهم المنسـوبة 
إليهم ولا يبلغ ذووهم بأماكن احتجازهم 

أو التهم المنسوبة إليهم.
واشارت المعلومات الميدانية للباحثين 
الـى ان من أفـرج عنهم تعرضوا للشـبح 
ووضعـوا فـي ظـروف احتجـاز قاسـية، 
فـي مخالفة لما ورد في قانـون الإجراءات 
الجزائية رقم (3) لسـنة 2001 لا سـيما ما 
تنـص عليه المـادة (29) لا يجـوز القبض 
علـى أحـد أو حبسـه إلا بأمـر مـن الجهة 
المختصة بذلك قانونـاً، كما تجب معاملته 
بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً 
أو معنوياً. كما تخالف ممارسـات أجهزة 
الأمـن مـا تنـص عليـه المـاده (11) مـن 
القانون الأساسـي الفلسـطيني، الحرية 
الشـخصية حق طبيعي وهي مكفوله ولا 
تمـس .... ولا يجـوز القبض علـى أحد أو 
تفتيشـه أو حبسـه أو تقييـد حريته بأي 
قيـد أو منعه مـن التنقل إلا بأمـر قضائي 

وفقا لأحكام القانون».
واعربت مؤسستي الحق والميزان عن 
تخوفهمـا مـن احتمال خضـوع الموقوفين 
لتعذيب بوسـائل أكثر عنفاً، ويستنكران 
اسـتمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل 
العديـد من الأجهـزة الأمنية، واسـتمرار 
انتهـاك الحقـوق والحريـات التي نصت 
المختلفـة  الفلسـطينية  القوانـين  عليهـا 
كرامتـه  بحفـظ  الإنسـان  حـق  وأهمهـا 
وحريتـه واحتـرام حقوقـه، وجعـل مثل 
هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية، 
وهـو مـا يعمـق القلق لـدى المؤسسـتين 
ويدفعهمـا لمواصلـة التحذيـر مـن بلـوغ 

وضع «السلطة البوليسية».
ومؤسسـة  الميـزان  مركـز  وطالـب 
الحـق- امـام اسـتمرار واتسـاع حملـة 
الاعتقالات- بضرورة أن تبادر الحكومة 
سـلام  الدكتـور  برئاسـة  الفلسـطينية 
فيـاض إلى الإفراج الفـوري عن المعتقلين 
الذيـن طالتهم حمـلات الاعتقـال بالنظر 
لكـون الاعتقال سياسـي بالدرجة الأولى 
وهو اعتقال تعسفي ولما انطوت عليه من 
مخالفات جوهرية للقوانين السـارية في 
أراضـي السـلطة الوطنية الفلسـطينية، 
وضرورة التحقيق فـي عمليات الاعتقال 
على أن يشـمل التحقيق ما رافقها، سواء 
تعلـق الأمر بالإجراءات التـي اتبعت وما 
إذا كان التوقيـف تم بنـاء علـى مذكـرات 

صـادرة عن جهات اختصـاص أم لا، وإذا 
ما تعرض المحتجزون للتعذيب والمعاملة 

القاسية والمهينة.
كما طالبا بضمـان احترام القانون من 
الناحيـة الإجرائيـة؛ والجهـات المختصة 
والقبـض  التوقيـف  أوامـر  بإصـدار 
والتفتيش، وضبـط مهام إنفـاذ القانون 
للقانـون،  وفقـاً  المحـددة  الجهـات  فـي 
يغتصـب  مـن  كل  محاسـبة  وضمـان 
الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه 

للقانون للعدالة.
بـان  حقوقيـة  مصـادر  واوضحـت 
الاجهزة الامنيـة الفلسـطينية عمدت في 
الآونـة الاخيـرة الـى تكليـف العناصـر 
العاملة لديها بتنفيذ الاعتقالات بحق من 
يطلب اعتقالهم من نفس منطقة سـكناهم 

او حتى ان كانوا من نفس عائلاتهم.
واشـارت المصادرالى ان هناك توجها 
لضـرب قـوة العائلـة الفلسـطينية التي 
باتـت الحصـن المتبقـي لحمايـة المواطن 
الفلسطيني بعد ان باتت الاحزاب عاجزة 
عـن حمايـة عناصرهـا وباتـت الاجنحة 
المسلحة التابعة للفصائل غير قادرة على 

توفير الحماية لاتباعها.
وذكـرت المصـادر بـان تكليـف ابنـاء 
العائلـة باعتقـال افراد من نفـس العائلة 
او مـن الجيران الهدف منـه اضعاف قوة 
العائلـة والتجمعـات الاهليـة التي كانت 
تعبـر عـن احتجاجها مـن خـلال مقاومة 
الجهة القادمة اليهم بهدف اعتقال شخص 

ما من العائلة او من المنطقة.
واكدت المصـادر بان الهـدف هو اثارة 
الخلافات بين افراد العائلة الواحدة وبين 
العائـلات مـع بعضهـا البعض فـي نفس 
منطقة السـكن من خلال حملات الاعتقال 
التي تنفذ على يد ابناء المنطقة او العائلة 
حتـى لا تبقى ايـة قوة غير قـوة الاجهزة 

الامنية في الاراضي الفلسطينية.
وقدرت مصـادر حقوقية بـان تلك هي 
توجيهات امنية غربية للسلطة لاضعاف 
ايـة قـوة فـي المجتمـع الفلسـطيني توفر 
الحمايـة للفرد مما يدفـع جميع المواطنين 
للاستسـلام للاجهـزة الامنية ومـا تقوم 
به من اجـراءات سـواء قانونيـة او غير 

قانونية. 
واشـارت المصادر الـى ان هناك تذمرا 
فـي صفـوف قـوات الامـن الفلسـطينية 
من الاعتقـالات التي ينفذونهـا ضد ابناء 
جلدتهـم وضـد مـن كانـوا رفاقـا لهم في 

سجون الاحتلال الاسرائيلي.

نائبان يناشدان لانقاذ حياة معتقل نقل للمشفى في نابلس.. وتهم جديدة باتت توجه للمعتقلين مثل «مناهضة السلطة»

منافسة بين المخابرات الفلسطينية والامن الوقائي في عدد المعتقلين لدى الجهازين 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كشـفت الاجهزة الامنية الاسـرائيلية 
امس عـن قضيتـين امنيتـين منفصلتين، 
الاولـى هي اعتقـال رجلين مـن الجولان 
مـع  التخابـر  بتهمـة  المحتـل  السـوري 
سـورية، والثانيـة اعتقـال رجلـين مـن 
تجنيـد  محاولـة  بتهمـة  الداخـل  عـرب 
عناصر لحركة حمـاس في صفوف عرب 
الداخـل والمسـاعدة فـي تنفيـذ عمليات 

داخل اسرائيل.
واعلنت عن تقـديم لائحتي اتهام ضد 
شابين، خالد اغبارية من ام الفحم البالغ 
من العمر (59 عاما)، وخالد مخزومي من 

شفا عمرو والبالغ من العمر 52 عاما.
وتوجـه النيابـة العامـة لهمـا تهمـة 
البحـث عـن مخابـئ لتخزين الاسـلحة 
تنفيـذ  بهـدف  حمـاس  حركـة  لصالـح 

عمليات داخل اسرائيل.
ووجهـت لاغباريـة، الـذي قضـى في 
السـابق حكمـا بعـد ادانته بتهـم امنية، 

تهمـة محاولـة تجنيـد عناصـر لحركـة 
حماس في الداخل. 

وادعـت الاجهـزة الامنيـة فـي لائحة 
الاتهـام التي قدمتهـا للمحكمـة المركزية 
في حيفا ان المتهمين التقيا في السعودية 
بعملاء من حركة حماس خلال السنوات 
الاخيـرة بعـد ان تعرفا عليهم بواسـطة 
شـقيق مخزومـي الـذي يعيـش حاليـا 
فـي سـورية ولبنـان بعد ان قضـى عدة 
الاسـرائيلية  السـجون  فـي  سـنوات 
بتهـم امنيـة، وادعت انه يحـاول تجنيد 
فلسـطينيين من الداخـل لتنفيذ عمليات 
داخل اسـرائيل. ولفتت الى انّ التعارف 
تمّ خلال قيام المتهمين بأداء مناسك الحج 

في مكة المكرمّة.
وحسـب الاجهزة الامنية حاول طلب 
مـن  فلسـطينيين  تجنيـد  اغباريـة  مـن 
الداخل لتنفيذ عمليات داخل اسـرائيل، 
وادعت انه تمكن من تجنيد شحص كان 
من المفترض ان يجري تدريبات عسكرية 

من قبل حماس في تركيا او سورية.
علـى صلـة كشـفت الاجهـزة الامنية 
عـن اعتقـال جولانيـين بتهـم التخطيط 

لاختطـاف احـد الجنـود الاسـرائيليين 
ونقله الى الاراضي السـورية. وبحسب 
ما نشر موقع صحيفة «معاريف» العبرية 
على الانترنت  فقد تم الكشف عن اعتقال 
فارس الشـاعر من مجدل شمس والبالغ 
من العمـر 40 عاما، وكذلك سـعيد محمد 
سـعيد ابـو زيـد  البالـغ مـن العمـر 57 
عامـا وذلك خـلال الشـهرين الاخيرين. 
الاثنـين  ان  الامنيـة  الاجهـزة  وتتدعـي 
كانا على اتصال مـع مدحت صالح، وهو 
سـوري من الجولان يعيش في سورية، 
انـه  الاسـرائيلية  المخابـرات  وتدعـي 
مسؤول الملف الامني عن هضبة الجولان 

في الحكومة السورية. 
واضـاف الموقـع انـه تم تقـديم لائحة 
اتهـام بحـق المعتقلـين امس فـي المحكمة 
المركزية في مدينة الناصرة، حيث وجهت 
لهما النيابة تهمة الاتصال بعميل اجنبي 
والتخطيط لاختطاف جنود اسرائيليين 
ونقلـه الـى سـورية، عـلاوة علـى ذلك، 
قدّمت النيابة الاسرائيلية طلبا للمحكمة 
بتمديـد اعتقـال المتهمـين الاثنـين حتـى 

انتهاء الاجراءات القانونية ضدهما.

عربيان من الـ48 متهمان بالتخابر 
مع حماس وجولانيان بتهمة التخابر مع سورية

مروان حمادة

■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن مسؤول في حزب الله امس الاربعاء 
لوكالـة فرانس بـرس ان الحزب اتخذ مـع حلفائه قرارا برفض 
اي تمويـل من جانب لبنـان للمحكمة الدوليـة المكلفة النظر في 

اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال عضو المكتب السياسـي في حزب اللـه غالب ابو زينب 
ردا علـى سـؤال لفرانـس بـرس «اتخـذت المعارضـة (الاقليـة 

النيابية) قرار قطع التمويل عن المحكمة». 
واسـتدرك «المسـألة ليسـت مسـألة تمويـل او عـدم تمويل، 
بـل جوهر المسـألة هـو فـي ان المحكمـة اصبحـت اداة امريكية 
واسـرائيلية وتحاول خلـق الفتنـة باكثر من طريقـة»، مضيفا 

«هذا هو الوضع، فكيف يمكن ان نمول هذه المحكمة؟». 
وعن احتمال ان يؤدي هذا القرار الى سقوط حكومة الوحدة 
الوطنية التي تضم وزيرين من الحزب الشـيعي، قال ابو زينب 

«مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليا». 
ورفض حزب اللـه وحلفاؤه في قـوى 8 آذار الممثلة بالاقلية 
البرلمانيـة، فـي اجتمـاع للجنـة المـال والموازنـة فـي 16 ايلـول 
(سـبتمبر)، اقـرار بنـد تمويـل المحكمـة الدوليـة فـي الموازنـة 
العامـة لعـام 2010.  وبـدأت الحكومة برئاسـة سـعد الحريري 
هذا الاسـبوع جلسـات لبحـث موازنة 2011 ومـن ضمنها البند 
المتعلق بتمويل المحكمة للسـنة المقبلة، وقد برز اعتراض حوله 

من وزراء قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله. 
وقـال ابـو زينـب «نحـن نتخـذ المواقف التـي تمليهـا علينا 
المصلحـة الوطنية (...) ولا نريـد ان نضع لبنان في مهب الريح 

ولا ان يصبح جزءا من العمل الامريكي في المنطقة». 
ويرتدي رفض بنـد التمويل في موازنـة 2010 طابعا رمزيا، 
كـون الحكومـة سـبق ان سـددت حصتها مـن التمويل بسـلفة 
خزينـة بلغـت قيمتهـا اربعـين مليـون دولار. ويتوقـع ان يتـم 
اقـرار البند في الهيئة العامة للمجلس النيابي حيث يملك فريق 
الحريـري (قـوى 14 آذار) الاكثريـة. الا ان عدم اقـرار البند في 
موازنـة 2011 داخل حكومة الوحدة الوطنيـة قد يعيق وصول 
مشروع الموازنة الى البرلمان.  وينص النظام الاساسي للمحكمة 

الخاصة التي نشـأت العام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي 
علـى ان يسـاهم لبنان بنسـبة 49 بالمئـة من التمويـل. ويلحظ 
نظـام المحكمـة امكانية تولـي دول اخـرى التمويل فـي حال لم 

يتمكن لبنان من تسديد حصته. 
من جهته جدد رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريري امس 
الأربعـاء التزامه تجـاه المحكمة التـي تحقق في قضيـة اغتيال 
والده رئيـس الوزراء الراحـل رفيق الحريري، وسـط دعوات 
من قبل المعارضة اللبنانية لإلغاء المحكمة. وقال سعد الحريري 
فـي بيـان صدر عقـب اجتماع مـع حزبـه «حركة المسـتقبل» إن 
لبنان لن يترك دم الشهيد رفيق الحريري يضيع هدرا. وأضاف 
إن التنـازل عن حق دم رئيس الـوزراء الراحل رفيق الحريري 
مسـألة غيـر مطروحـة، في إشـارة واضحـة إلى دعـوات كتلة 
المعارضـة بقيـادة حزب اللـه لإلغاء عمل محكمـة الأمم المتحدة 

الخاصة بلبنان. 
كان الحريـري الأب قتـل فـي انفجـار هائل في الرابع عشـر 
من شـباط (فبرير) 2005، ويلقي أتباعه باللائمة على سـورية 
وحلفائهـا في لبنـان، وهـو الاتهام الـذي تنفيه دمشـق بقوة. 
وارتفعـت نبرة التوتـر في لبنان بعـد تقاريـر إعلامية صدرت 
مؤخرا تشـير إلـى أن المحكمة سـتصدر لائحة اتهام تشـير إلى 
تـورط أعضاء من حزب الله في عملية الاغتيال. وكانت الحركة 
الشـيعية حـذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيـدي إذا ما وجهت 
اتهامات لأي من أعضائها، ورفضت أعمال المحكمة واصفة إياها 
بأنها «مشـروع إسـرائيلي». ويخشـى بعـض اللبنانيين من أن 
تثير النزاعات التي ستنتج عن أعمال المحكمة أحداث عنف على 
شـاكلة تلك التي اندلعت في أيار (مايو) 2008 عندما شـب قتال 
بـين أتباع سـعد الحريري من الأغلبيـة السـنية وأنصار حركة 
حزب الله وأسـفر عن مقتل 80 شـخصا. وجـاء بيان الحريري 
بعد أيـام قليلة من توقـع وزير الخارجية السـوري وليد المعلم 
بـأن تثير لائحة الاتهام التي سـتصدرها محكمـة الأمم المتحدة 
الخاصـة بلبنـان ضد أعضـاء من جماعـة حزب اللـه قلاقل في 

لبنان. 

حزب الله يؤكد انه وحلفاءه سيعارضون
 اي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية

مصدرو الزيتون
 في الأردن يدعون الى 
منع تصديره لإسرائيل 

■ عمان ـ يـو بي آي: دعت الجمعية 
الأردنيـة لمصـدري منتجـات الزيتـون 
ونقابة أصحاب المعاصر امس الأربعاء 
الـى منـع تصديـر ثمـار الزيتـون إلـى 
إسـرائيل ودول أخرى كـون هذا المنتج 

وطنيا ولا بد من المحافظة عليه.
عبـادة  الجمعيـة  رئيـس  وناشـد 
الكيالـي خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
حضره ممثلو الجهـات المعنية بالقطاع 
الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للزيتون 
مـن أجـل الحفـاظ علـى هـذه الثـروة 
أسـوة  أوضاعهـا  وترتيـب  الوطنيـة 

بالدول العربية والأجنبية المنتجة.
الـى  الدعـوة  ان  الكيالـي  وأضـاف 
منـع تصدير ثمـار الزيتون هـو حماية 
للمنتج الأردني. وكانت وزارة الزراعة 
الأردنيـة منحـت تصاريـح للمنتجـين 
تسـمح لهـم بتصديـره الـى إسـرائيل 

ودول أخرى من بينها مصر. 
وحذر الكيالي من أن موافقة الزراعة 
علـى تصديـر ثمـار الزيتون سـيؤدي 
الـى ارتفاع أسـعار زيـت الزيتـون في 
الأسـواق المحليـة «خاصـة وان إنتـاج 
الزيتون المتوقع للموسـم المقبل حوالي 
150 ألـف طن وسـيتم تحويـل 30 ألف 
طـن للكبيـس (التخليـل) ممـا يعنـي 
ان الإنتـاج المتوقـع مـن زيـت الزيتون 
سـيكون بحـدود 25 ألـف طـن للعـام 

الحالي».
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

التزمت الحكومة الإسبانية الصمت 
تجـاه الندوة التـي شـهدتها العاصمة 
الربـاط حـول كيفية اسـتعادة المغرب 
لمدينتي سبتة ومليلية والجزر المحتلة، 
فـي حـين اعتبـر الحـزب الشـعبي أن 
الرباط ستسـتمر في توظيف المدينتين 
في العلاقـات الثنائية من أجل الضغط 

في ملفات أخرى.
وكشـف الحـزب الشـعبي المعارض 
(يمـين) فـي بيـان أمـس الأربعـاء عن 
ماريانـو  زعيمـه  بهـا  سـيقوم  زيـارة 
راخـوي الى مدينة سـبتة فـي القريب 
العاجل على شـاكلة الزيـارة التي قام 
بهـا منذ أسـبوعين الـى مدينـة مليلية 

لتأكيد اسبانية المدينتين. 
وسـتخلف هذه الزيارة بدون شـك 
ردود فعـل رافضة مـن المجتمع المغربي 
على شاكلة الاحتجاجات السابقة التي 
طبعت الصيف الماضي خاصة في معبر 

مدينة مليلية.
وأبرز البيان في تعليقه على الندوة 
التـي احتضنتهـا الرباط يوم السـبت 
المغـرب  أن  المدينتـين  موضـوع  حـول 
«سيستمر في استعمال أدوات متعددة 
ضد سبتة ومليلية ضمن استراتيجيته 
التوسعية لتشـمل الأراضي الإسبانية 

في شمال إفريقيا».
الإسـبانية  الحكومـة  تعلـق  ولـم   
مصـادر  لكـن  النـدوة،  علـى  رسـميا 
سياسـية اسـبانية أكـدت لـ»القـدس 
العربـي» قلق مدريد مـن تزايد حضور 
الأجنـدة  فـي  ومليليـة  سـبتة  ملـف 
للفاعلـين  والاجتماعيـة  السياسـية 

المغاربـة، وأنهـا تعتبـر النـدوة شـأنا 
داخليـا طالما لم يتم توجيه أي رسـالة 

إلى الحكومة الإسبانية.
وكانت العاصمة الرباط قد احتضنت 
تنظيـم  مـن  نـدوة  الماضـي  السـبت 
مركـز «الذاكرة المشـتركة والمسـتقبل» 
تحت عنـوان «سـبتة ومليلية والجزر 
المتوسطة على ضوء التجارب الدولية 
والقانون الدولـي وموقعها في أجندة 
الأحزاب السياسـية المغربية»، شهدت 
مشـاركة ما يفوق ثلاثين شخصا منهم 
وزراء سـابقون مثـل محمـد العربـي 
المساري ومحمد بنعيسـى ومؤرخون 
مثل حسـن الفيكيكي ومحمد الشريف 

الديـن  سـعد  مثـل  أحـزاب  وقـادة 
المدنـي  المجتمـع  ونشـطاء  العثمانـي 
الذيـن يتحركـون حـول ملـف سـبتة 

ومليلية مثل الحبيب حجي.
أن  النـدوة  فـي  المشـاركون  وأكـد 
حقـوق المغـرب ثابتـة في ملف سـبتة 
ومليليـة، ولكن مهمـة إقناع الإسـبان 
والدفـاع عنهـا أمـام المنتظـم الدولـي 
صعبـة للغايـة بحكـم عـدم تسـجيل 
المغـرب للمدينتـين في لائحـة المناطق 

التي تتطلب تصفية الاستعمار. 
كما أكد المشـاركون ضـرورة الدفاع 
عـن هذا الملف بآليـات وأدوات جديدة 
السياسـي  الخطـاب  عـن  بعيـدة 

التقليـدي الذي سـاد حتـى الآن. ومن 
ضمـن الاقتراحـات مـا تقدم بـه وزير 
الخارجيـة السـابق محمـد بنعيسـى 
بضـرورة إصـدار «كتـاب أبيض حول 
سبتة ومليلية المحتلتين» يتضمن أدلة 

تاريخية لحقوق المغرب.
وتكشـف نـدوة الربـاط حـول هذا 
أصبـح  الـذي  الحضـور  الموضـوع 
يحظـى بـه ملـف سـبتة ومليليـة فـي 
أجندة الفاعلين السياسـيين والمدنيين 
فـي المغرب، خاصـة وأن اللقـاء يعتبر 
الحلقـة الأولـى مـن سلسـلة لقـاءات 
عقدهـا  المنظمـون  يعتـزم  أخـرى 

مستقبلا.

صمت حكومي ومخاوف بمدريد من تنامي حضور المدينتين في الأجندة المغربية

سياسيون في اسبانيا يعتبرون ندوة في الرباط حول 
سبتة ومليلية المحتلتين «ضغطا جديدا» على بلادهم

عبد السلام بوطيب مدير المركز المنظم للندوة خلال الكلمة الافتتاحية

اعتقال أمريكي
من اصل جزائري

 «له صلات» بتنظيم 
القاعدة في اسبانيا 

■ مدريد ـ رويترز: أفادت الشـرطة 
الوطنية الاسـبانية امس الاربعاء بأن 
أمريكيا من أصـل جزائري اعتقل أمس 
في مدينة برشـلونة واتهم بالمسـاعدة 
في تمويل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 

الاسلامي.
وقالـت الشـرطة إنهـا تشـتبه بأن 
الجزائري محمد عمر دبحي (43 عاما) 
الـذي اعتقـل الثلاثـاء أرسـل 60 ألـف 
الجزائـر  إلـى  دولارا)   81660) يـورو 
خلايـا  علـى  الامـوال  وزعـت  حيـث 

للتنظيم.
وأضافت في بيـان «وفقا لتحقيقات 
الشرطة فإن دبحي أرسل مبالغ كبيرة 
مـن المـال إمـا فـي تحويـل عـن طريق 
بنـك أو مـن خلال عـدة أشـخاص إلى 

جزائري يدعى توفيق ميزي.»
وفـر ميـزي من اسـبانيا عـام 2006 
منظمـة  إلـى  بالانتمـاء  اتهـم  بعدمـا 
خليـة  تفكيـك  أعقـاب  فـي  إرهابيـة 
إسـلامية اشـتبه فـي أن مهمتهـا جمع 
الامـوال لتنظيم القاعـدة ببلاد المغرب 

الاسلامي.
وصادرت الشـرطة أجهزة كمبيوتر 
محمولـة وأقراصـاً صلبـة ووثائق من 
مقـر سـكن دبحي فـي حي ببرشـلونة 

أمس.
ويقـول محللون أمنيـون إن تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي يجني 
الامـوال عن طريق فـدى يحصل عليها 
وعبـر  رهائـن  سـراح  إطـلاق  مقابـل 

التورط في أنشطة تهريب مخدرات.
وعاد اسـبانيان مـن عمـال الاغاثة 
في أواخـر آب/أغسـطس إلـى بلدهما 
بعدمـا احتجزهمـا التنظيـم كرهائـن 
لقرابـة تسـعة شـهور. وقـال التنظيم 
إن اسـبانيا من بين أهدافه لانها حليفة 
للولايـات المتحـدة وعضـو فـي حلف 

شمال الاطلسي. 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

شــكك زعيم حزب اصولــي مغربي مشــارك بالبرلمان 
برواية الســلطات لهجمــات انتحارية اســتهدفت مدينة 
الــدار البيضاء في ربيع 2003، وهو مــا اثار غضب وزارة 
الداخليــة واتهمتــه بالتشــويش وعــدم احترام شــعور 

المغاربة.
واتهــم عبد الاله بن كيران الامــين العام لحزب العدالة 
الهجمــات  تلــك  باســتغلال  الداخليــة  وزارة  والتنميــة 
لاستهداف الحركة الاسلامية بالمغرب بعد المكاسب التي 

حققتها في انتخابات تشريعية جرت خريف 2002.
وقــال بن كيران فــي مؤتمر لمنتخبي حزبــه ان «بوادر 
أمل لاحت في البلاد شــيئا فشيئا بعد انتخابات 1997»، 
ثم بروز قوة شعبية وطنية ممثلة في ثلة من أبناء الحركة 
الإســلامية إثر تنفس المغرب نزاهة نسبية في انتخابات 
2002، حيــث انتقــل نــواب حــزب العدالــة والتنمية من 
14 نائبــا برلمانيــا إلــى 42، مضيفــا ان هذا بين أســباب 
تعرض حزبه إلى اليــوم «للتضييق والاتهامات المغرضة 
والتهديد الــذي بلغ مداه مع أحــداث 16 ايار/مايو 2003 

الإجرامية.»
واستهدف انتحاريون خمســة مواقع بالدار البيضاء 
بتفجيــرات اســفرت عــن 45 قتيــلا بينهــم 14 انتحاريا، 
بالاضافة الى عشــرات الجرحى وخلق اجواء من التوتر 
في البــلاد وتصعيد الحــرب على ما يوصــف بالتيارات 
المتشــددة والارهابيــة، كمــا طالبــت اطــراف بالدولــة 
واحزاب سياســية بحل حزب العدالــة والتنمية لتحمله 

المسؤولية المعنوية لتلك الهجمات.
واشاد عبد الاله بن كيران بحنكة العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس الذي رفض حل حــزب العدالة والتنمية 
«استنادا إلى أباطيل الاستئصاليين»، وشكك في الرواية 
الرســمية للدولــة عن تلــك الهجمــات واســتغرب «عدم 
الإعلان لحد الآن عمن كان وراء تلك الأحداث، وقال «في 

جميع الأحوال  فهي دبرت لاستهداف الحركة الإسلامية 
عموما، والعدالة والتنمية خصوصا».

وقالــت وزارة الداخليــة فــي بلاغ رســمي ان تصريح 
الأمين العــام لحــزب العدالــة والتنمية «الــذي يأتي في 
ظرفيــة تواجه فيهــا بلادنا عددا مــن التحديات ليس من 
شــأنه سوى التشــويش على الجهود التي تبذلها بلادنا 
في مواجهــة، تلك التحديات، فضلا عن كونه يســتصغر 
ذكاء المغاربــة ولا يحتــرم مشــاعرهم الوطنيــة، خاصة 

مشاعر أسر شهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي.»
وابدت الوزارة استغرابها للتصريح الذي «يأتي كذلك 
بعد مرور أكثر من سبع سنوات عن هذه الأحداث الأليمة 
وبعــد أن قالــت العدالة كلمتها في هــذه القضية وأغلقت 

ملفها». 
وقالــت «إن الأحــداث الإرهابية المفجعــة التي عرفتها 
بلادنا فــي 16 ايار/مايو 2003، والتــي كانت محط إدانة 
من طرف جميع مكونات الشعب المغربي، أعقبها وبصفة 
مباشــرة تجنــد تام لكافــة المصالــح الأمنية التــي قامت 
بالتحريات اللازمــة، وباحترافية مشــهود بها للوصول 
إلــى مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة 
التي أصدرت أحكامها وفق القانون في حق الأشــخاص 
المتورطين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذا الجرم الشنيع، 

وأخلت سبيل من لم تثبت مسؤوليته في ذلك.»
وطالبــت الوزارة الذيــن «لا يزالون يطرحون شــكوكا 
حول هذا الموضوع أن يتحملوا مســؤولياتهم كاملة أمام 
الرأي العــام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل 
وضــوح عــوض الترويج للشــكوك، وأن ينخرطــوا كليا 
فــي الإجماع الوطني الــذي يدين الإرهاب بكل أشــكاله، 
وكيفما كان موقع وصفة مرتكبيــه، بعد ان قامت الدولة 

بكل مؤسساتها ومكوناتها بواجبها في هذه القضية».
واكد بلاغ الــوزارة ان المغرب «بكل مكوناتها ســتبقى 
مجندة لمواجهة كل أشكال الإرهاب وستواصل في نفس 
الآن جهودهــا لبنــاء الصرح الديمقراطــي وضمان النمو 
الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الأمن والطمأنينة لكافة 

المواطنين».

جدل بين مسؤول حزبي اسلامي
والداخلية المغربية حول تفجيرات

الدار البيضاء في 2003

تنسيق أمني موريتاني 
أمريكي في مجال 

مكافحة الإرهاب
■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: أعرب 
جارون سـمال المدير المساعد لمكتب افريقيا 
الغربيـة بـوزارة الخارجيـة الأمريكية عن 
اسـتعداد الولايـات المتحـدة لدعـم جهود 
الحكومـة الموريتانيـة فـي مجـال محاربـة 

الارهاب والجريمة المنظمة.
جـاء هـذا التأكيد خـلال اجتمـاع عقده 
المسـؤول الأمريكي أمس مع وزير الداخلية 
الموريتانـي محمد ولد ابيليل بنواكشـوط. 
وتنـاول اللقاء كذلك العلاقـات الموريتانية 
الأمريكية في المجـالات الأمنية، حيث أُعلن 
عـن اتفاق الجانبـين على تنسـيق الجهود 
في عـدة ميادين بينها التدريـب والتجهيز 

وتبادل المعلومات.
وتولي الولايات المتحـدة اهتماما كبيرا 
للقضاء على الجماعات المسـلحة الناشطة 
فـي مجـال تهريب السـلاح والمخـدرات في 

منطقة الساحل الافريقي.

المغرب يتحدث
عن عودة 114 

صحراويا من مخيمات 
اللاجئين بتندوف

قـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
المغرب ان عملية العودة الجماعية للاجئين 
الصحراويين في مخيمات تندوف بجنوب 
الجزائـر، حيث التجمع الرئيسـي للاجئين 
الصحراويـين وجبهـة البوليزاريـو، الـى 
المغـرب تواصلت بالتحـاق 114 صحراويا 

بمدينة العيون.
وأفـاد مصـدر من السـلطة المحليـة اول 
امس الثلاثاء ان هؤلاء الأشـخاص دخلوا 
و48   66) مجموعتـين  ضمـن  المغـرب  الـى 
شـخصا) وتوجـد ضمنهـم 35 امـرأة و 48 
طفـلا ينتمـون الى 22 أسـرة عبـر منطقتي 
المحبس والفارسـية بجهة كلميم السـمارة 

والكاركرات بجهة وادي الذهب الكويرة .
اللاجئـين  عـدد  ان  المغـرب  ويقـول 
الصحراويين القادمين من مخيمات تندوف 
والذيـن  التحقوا بمدينة العيون منذ بداية 

السنة الجارية الى 1515 فردا.

المفوضية الأوروبية تتخذ 
إجراءات قانونية ضد 
فرنسا بسبب الغجر 

■ بروكسـل ـ د ب أ: دفعـت سياسـة 
فرنسـا فـي عمليـات طـرد أقليـة الروما 
إلـى  الأوروبيـة  المفوضيـة  (الغجـر) 
النظر فـي اتخاذ إجـراءات قانونية ضد 
باريـس، على الرغم من تشـديد الاتحاد 
الأوروبـي علـى أن هـذه الإجـراءات لن 

تبدأ على الفور. 
وقالت المفوضية الإوروبية إن سياسة 
الطرد الفرنسـية المثيرة للجدل سـلطت 
الضوء على المشـكلات فـي طريق التزام 
الأوروبـي  الاتحـاد  بسياسـات  فرنسـا 
التي تضمن حرية حركة المواطنين داخل 

الاتحاد الأوروبي. 
وقالـت المتحدثة باسـم المفوضية بيا 
أهرينكيلد إن «المفوضية تعتبر أن فرنسا 
لم تحول حتى الآن التوجيه إلى تشـريع 
وطني يجعل هذه الحقوق فعالة وشفافة 

بشكل كامل». 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أشـرف قادة الأجهزة الأمنية في دول 
الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر أمس 
الأربعاء على تنصيب مركز استخباراتي 
وسـط  الجزائريـة  بالعاصمـة  مشـترك 
سـرية وتكتـم شـديدين، إذ لـم توجـه 
الدعوة لوسائل الإعلام لحضور الحدث 
الـذي يندرج فـي إطار ديناميكيـة أمنية 
تعرفهـا المنطقـة علـى ضـوء التطورات 
الجزائـر  بـين  الصحـراء  فـي  الأخيـرة 

ومالي والنيجر وموريتانيا.
لـ»القـدس  حكومـي  مصـدر  وقـال 
العربي» ان السرية والتكتم اللذين طبعا 

تنصيب هذا المركـز كانا مطلوبين بالنظر 
إلـى حساسـية الملف مـن جهـة، ولكون 
قادة الأجهـزة الأمنية يفضلون أن تكون 
لقاءاتهـم واجتماعاتهـم بعيدة عن أعين 
رجـال الإعـلام، مشـيرا إلـى أن الظرف 
الذي تعيشـه منطقـة السـاحل «يفرض 
بسـرعة  التحـرك  المنطقـة  دول  علـى 
بعيـدا عـن الاجتماعـات البروتوكولية 

والخطابات المنمقة».
وأضـاف أن هذا المركز يأتـي في إطار 
الجزائـر  تسـعى  التـي  الاسـتراتيجية 
تنفيذهـا،  إلـى  السـاحل  دول  وبقيـة 
والتي تجسـد الشـق الأول منها بإنشاء 
غرفـة قيـادة عمليـات مصغـرة مقرهـا 
ولاية تمنراسـت (1900 كيلومتر جنوب 

العاصمة) في نيسان/أبريل الماضي.

وأشـار المصدر الـذي فضل عـدم ذكر 
الاسـتخباراتي  المركـز  أن  إلـى  اسـمه 
سـيكون مكمـلا لغرفـة قيـادة العمليات 
العسكرية، لأن القوات الميدانية لا يمكنها 
أن تتحرك بفعالية إلا بعد الحصول على 
معلومات دقيقة عن التحركات الإرهابية، 
خاصة وأن الطبيعة الجغرافية للمنطقة 
تزيـد فـي صعوبة المهمـة التـي تواجهها 
دول السـاحل في القضـاء على الإرهاب 

والجريمة المنظمة، حسب قوله.
وذكـر أن وجـود مركز اسـتخباراتي 
فعـال سـيعطي الفرصـة لغرفـة قيـادة 
بالـدور  للقيـام  العسـكرية  العمليـات 
المنوط بها، ووضع حد للنشاط الإرهابي 
في منطقة الساحل، خاصة في ظل تفاقم 
الأجانـب،  الرهائـن  اختطـاف  ظاهـرة 

وذلـك قصد الحصول علـى فدى تحولت 
إلـى المصل الـذي يبقي علـى التنظيمات 

الإرهابية على قيد الحياة.
وأكـد المصـدر ذاتـه أن نجـاح مركـز 
اسـتخبارات دول الساحل يبقى مرهونا 
بمـدى جديـة الـدول الأربـع فـي الوفاء 
بالتزاماتهـا في مجـال مكافحة الإرهاب، 
مؤكـدا أن الجزائـر طالبت هـذه الدول، 
أثناء اجتماع رؤساء أركان جيوش دول 
المنطقة الأحد الماضـي، بتجديد التزامهم 
بالاسـتراتيجية المتفق عليها فيما يتعلق 
منابـع  وتجفيـف  الإرهـاب  بمكافحـة 
تمويل الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها 
الالتـزام بعدم دفع الفديـة مقابل تحرير 
رهائن، ولا مقايضة إرهابيين مسجونين 

بالرهائن.     

قادة الاجهزة الامنية في دول الساحل
ينصبون مركزا استخباراتيا بالجزائر وسط تكتم تام

مدريد ـ «القدس العربي»:

شـهدت اسـبانيا أمس الاربعـاء اضرابا عاما تسـبب 
في شـلل بقطاعـي الصناعـة والنقـل بينمـا كان تأثيره 
علـى قطـاع التجـارة ضعيفا للغاية، لكنه شـكل رسـالة 
قويـة ضد حكومة خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو 
بضرورة إعـادة النظر في إجراءاته التقشـفية وخاصة 

قانون العمل الجديد.
النقابـات الكبـرى وخاصـة الاتحـاد العـام  ودعـت 
للعمـال واللجان العمالية لهذا الإضراب كرفض للقانون 
الذي اعتمدته الحكومة في مجال الشغل خاصة تعويض 
العمال المطرودين وطريقة الطرد، حيث اعتبرت النقابات 

أن هذا القانون هو إجهاض حقيقي لحقوق العمال.
حكومـة  ضـد  الأول  العـام  الإضـراب  هـذا  ويعتبـر 

سـبتيرو طيلة حكمه الذي امتد ست سنوات والإضراب 
العـام السـابع في تاريخ اسـبانيا منذ 1975، أي إرسـاء 

الديمقراطية بعد رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
ويتفـاوت تقييـم هـذا الإضـراب، ففـي الوقـت الذي 
تتحـدث فيـه النقابـات عـن مشـاركة 70٪ مـن العمال 
فـي الإضراب تبرز الحكومة أن نسـبة المشـاركة ضعيفة 
للغايـة. والواقـع أن التقييم يختلف من قطـاع إلى آخر، 
فقطاع الصناعة شهد شللا تاما في حين تأثر النقل بشكل 
كبير، ولم ينجح الإضـراب في قطاع الخدمات والتجارة 

بحكم الانخراط المحدود للتجار في النقابات الكبرى. 
ويؤكـد زعيم نقابـة الاتحاد العـام للعمـال، كانديدو 
منديث، الاسـتجابة الكبيرة للعمال للاحتجاج، في حين 
يبرز زعيم نقابة اللجان العمالية فيرنانديث توكشـو أن 
الحكومـة مطالبـة بإعادة النظـر في قانـون العمل الذي 

اعتمدتـه ضد رغبـة العمال والنقابات. وشـهد الإضراب 
أعمـال عنـف ومواجهـات فـي بعـض المـدن وخاصة في 
مدينـة برشـلونة حيـث جرى إحـراق بعض السـيارات 

ومواجهة الشرطة بالحجارة.
وكان المغاربة يشـاركون بشـكل مكثف فـي الإضراب 
العام، لكن هذه المرة فمشاركتهم وكذلك العمال الأجانب 
كانـت ضعيفة بحكـم أن الأغلبية السـاحقة تمـر ببطالة 
نتيجة الأزمة، كما أن نسبة أخرى مهمة تشتغل في قطاع 

الخدمات والتجارة، وهو القطاع الذي لم يتأثر نهائيا.
ويأتـي هذا الإضـراب العـام ليزيد من تفاقـم الوضع 
الأزمـة  نتيجـة  البـلاد  فـي  والاجتماعـي  السياسـي 
الاقتصاديـة الخانقـة التـي تمر بهـا اسـبانيا، حيث بلغ 
مسـتوى البطالـة 20٪، وهو الأعلى مـن نوعه في دول 

الاتحاد الأوروبي.

إضراب عام في اسبانيا شل قطاعات الصناعة والنقل

■ تونس ـ وكالات: قال حزب تونسي 
الرئيـس  مناشـدة  حملـة  إن  معـارض 
زيـن العابدين بـن علي الترشـح لولاية 
رئاسـية سادسـة في عـام 2014، تهدف 
إلـى تهيئـة الظـروف مـن أجـل «مبايعة 

مبكرة» له.
واعتبـرت حركـة التجديـد ( الحـزب 
الشـيوعي سـابقا) في بيان حمل توقيع 
محمـود بن رمضـان امس الأربعـاء، أن 
هـذه «المبايعـة المبكرة للرئيـس بن علي 
لولايـة رئاسـية إضافيـة لا يسـمح بهـا 

دستور البلاد».
وأضافت الحركة في بيانها الذي صدر 
في أعقاب اجتماع لهيئتها السياسية، أن 
هـذه الحملة تأتـي في «ظـل الإبقاء على 
حالـة الجمود والحيرة التـي تخيم على 

مستقبل الوضع السياسي في البلاد».
وتعيـش تونس منـذ فتـرة على وقع 
حملة مناشـدة لبن علي للترشـح لولاية 
 2014 الفتـرة  خـلال  جديـدة  رئاسـية 
- 2019، بـدأت ببيانـات مناشـدة وقـع 
عليها العشرات من التونسيين، ثم تلتها 
نداءات مـا زالت متواصلـة، كان أبرزها 
نـداء الألف الذي توجه به ألف شـخص 
مـن رجـال أعمـال ومثقفـين وإعلاميـين 

ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين.
التونسـية  التجديـد  حركـة  ودعـت 
الممثلة بعضوين في البرلمان التونسـي، 
إلى ضرورة القيام بإصلاحات سياسية 
الانغـلاق  لحالـة  حـدا  «تضـع  عميقـة 
والهيمنة المطلقـة للحزب الحاكم، وتمهد 
لمنعـرج ديمقراطـي حقيقـي يقـوم علـى 
ممارسـة الشـعب لكافـة حقوقـه التـي 

يكفلها الدستور».
واعتبـرت الحركة أن ذلك «يسـتدعي 
الفصل بـين السـلطات، وتحرير الإعلام 
للمنظومـة  شـاملة  مراجعـة  ،وإنجـاز 
قيـام  ضمـان  شـأنها  مـن  الانتخابيـة 
انتخابات تعددية حرة شـريفة وشفافة 

تعكس إرادة الشعب».
من جهة أخـرى، لفتت حركة التجديد 
التونسـية إلـى أن الوضـع الاقتصـادي 
«يتسـم  تونـس  فـي  والاجتماعـي 
باسـتفحال البطالة، وانتشـار الأشكال 
وتراجـع  التشـغيل،  لأشـكال  الهشـة 
الاسـتثمار وتردي الخدمات الاجتماعية 

مثل الصحة والتعليم والنقل».
عـن  المقابـل  فـي  الحركـة  وأعربـت 
خشـيتها من أن تتفاقم هذه الأوضاع مع 
تواصـل الانكمـاش الاقتصـادي، وبروز 

ثراء سـريع لمجموعات تستغل قربها من 
مراكـز القـرار، وفي ظل تمادي السـلطة 

في تغييب المجتمع السياسي والمدني في 
معالجة هذه الملفات.

حزب تونسي معارض يصف مناشدة بن علي
الترشح لولاية رئاسية سادسة بالمبايعة المبكرة 

■ القاهـرة ـ وكالات: نفـت شـركة اوراسـكوم تليكـوم 
القابضة امس الاربعاء في بيان إلى إدارة البورصة المصرية 
تلقيهـا أي إخطار ضريبي جديد بشـأن وحدتهـا الجزائرية 

(جازي).
وقال بيان الشـركة الذي حصلت رويترز على نسخة منه 
إنه تم اسـتدعاء الرئيس التنفيذي لـ»جازي» لمقر الشـرطة 
للتحقيـق فـي اتهامـات موجهـة للشـركة مـن بنـك الجزائر 
بخصـوص بعـض الاتعـاب المدفوعـة لشـركة اوراسـكوم 
تليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 
2007  2008 و2009 لانهـا لـم تتـم طبقا للنظـام المصرفي في 

الجزائر. 
ونفت أوراسـكوم تليكوم ارتكابهـا أي مخالفات للقانون 

الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة إلى الخارج.
وقالـت الشـركة «قـام الرئيـس التنفيذي لشـركة جازي 
بتقديم، وسوف يسـتمر في تقديم، الايضاحات اللازمة بهذا 
الشـأن.» كانت مصادر حكومية وفـي قطاع الاتصالات قالت 

لرويترز هذا الاسـبوع إن الحكومـة الجزائرية قررت التقدم 
بمطالبات جديـدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسـكوم 
تليكـوم المحليـة (جـازي) إضافة إلـى المطالبـات الضريبية 

السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار.
وأضافـت المصادر أن البنك المركـزي الجزائري أبلغ أيضا 
مسـؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه فـي إصدار المدير العام 
لجـازي إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية 

للوحدة.
و»جـازي» أكبر مصـدر منفـرد للايرادات في أوراسـكوم 
تليكـوم. وتأتـي الوحـدة الجزائريـة فـي قلـب نـزاع بـين 
أوراسـكوم والسـلطات الجزائرية منـذ أن طالبتها الجزائر 

بمتأخرات ضريبية تبلغ إجمالا 600 مليون دولار.
ووافقـت أوراسـكوم تليكوم علـى إجـراء محادثات لبيع 
«جازي» للحكومـة الجزائرية بعدما أحبطـت الجزائر خطة 
لبيعها لمجموعة إم.تي.إن الجنوب افريقية قائلة إن الحكومة 

لها حق الشفعة لشراء الوحدة قبل أي طرف أجنبي.

اوراسكوم تليكوم تقول ان الشرطة الجزائرية
تستجوب رئيس «جازي» وتنفي تلقي
اخطار ضريبي جديد من الحكومة

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قـال بيان صـادر عن مجلـس قضاء 
الجزائـر العاصمـة أمـس الأربعـاء ان 
المجلس سـينظر خلال دورته الجنائية 
التـي سـتفتتح يوم 10 تشـرين الأول/

أكتوبـر القادم فـي 113 قضية من بينها 
حوالـي 20 قضيـة إرهـاب، وينتظر أن 
تستمر هذه الدورة إلى غاية 4 تشرين 

الثاني/نوفمبر القادم.
وأضـاف البيـان أن القضايـا التـي 
إلـى  بالانتمـاء  تتعلـق  فيهـا  سـينظر 
ودعـم  وتمويلهـا  إرهابيـة  جماعـات 
إلـى  مشـيرا  المتفجـرات،  واسـتعمال 
سـتتم  الإرهابيـين  مـن  مجموعـة  أن 
محاكمتهـم خـلال هـذه الدورة سـواء 
أو  الموقوفـين  بأولئـك  الأمـر  تعلـق 

الموجوديـن فـي حالـة فـرار، والذيـن 
ستتم محاكمتهم غيابيا.

درودكال  المالـك  عبـد  أن  وأوضـح 
المغـرب  ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم  أميـر 
الإسـلامي سـيكون علـى رأس الذيـن 
سـينظر القضـاء فـي ملفهـم، مشـيرا 
إلـى أنـه سـيحاكم غيابيـا وسـتوجه 
إليـه مجموعـة مـن التهـم، مـن بينهـا 
تشـكيل والانتماء إلى جماعة مسـلحة 
الأماكـن  فـي  المتفجـرات  واسـتعمال 
العامـة وتهم أخـرى، وهو مـا يعرضه 
للعقوبـة القصـوى المتمثلة فـي الحكم 
بالإعـدام. وكان القضـاء الجزائري قد 
حاكـم عبد المالـك درودكال المكنى بأبي 
مصعب عبـد الودود غيابيـا في أواخر 
2009 وذلـك فـي أعقاب الهجـوم الذي 
اسـتهدف مكاتـب الشـرطة القضائيـة 

بحي باب الزوار في ضواحي العاصمة. 
وقد حكـم عليه آنـذاك غيابيا بالإعدام 
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق 

52 من أعضاء التنظيم.
قضـاء  مجلـس  أن  البيـان  وذكـر 
تتعلـق  قضيـة   25 سـينظر  العاصمـة 
القتـل،  فـي  والشـروع  قتـل  بجرائـم 
مشـيرا إلى أن قائمة القضايا المبرمجة 
لـم تغلق بعـد، وأنـه بالإمـكان إضافة 

قضايا أخرى في وقت لاحق.
وينتظـر أن تصدر محكمـة جنايات 
العاصمة حكمها في قضية غرق سفينة 
الحـادث  وهـو   ،2004 عـام  «بشـار» 
الـذي خلـف قتلـى واختفاء السـفينة 
فـي ظـروف غامضـة، إذ وجهـت تهـم 
الشـركة  كـوادر  مـن  لعـدد  التقصيـر 

الجزائرية للملاحة البحرية.

20 قضية إرهاب امام القضاء الجزائري
ودرودكال أمير القاعدة يحاكم غيابيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت الحكومة الفرنسـية انهـا تتابع باهتمام حالة المنشـق 
الصحراوي مصطفى سـلمى ولد سـيدي مولود الـذي تعتقلته 
جبهـة البوليزاريـو بعـد تأييـده لمشـروع الحكم الذاتـي الذي 

اقترحه المغرب لحل قضية الصحراء. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربية عـن بيرنار فاليـرو، الناطق 
باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية قولـه «إننا نتابـع باهتمام 

حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود».
ويعتبـر هذا التصريح لـوزارة الخارجية الفرنسـية أول رد 
فعـل رسـمي للحكومة الفرنسـية على ملف المسـؤول السـابق 
بشـرطة جبهـة البوليزاريو في مخيمـات تندوف الـذي تتهمه 

البوليزاريو بالخيانة والاتصال بالعدو.
ويطالـب المغـرب الحكومـات والهيئـات الحقوقيـة الدولية 
بالتحرك لاطلاق سـراح ولد سـيدي مولود الـذي عبر عن رأيه 
بالنـزاع وكيفية تسـويته. وقـال محمـد اليازغي وزيـر الدولة 
المغربـي (نائـب رئيـس الحكومـة) ان «اختطـاف ميليشـيات 
جبهـة البوليزاريـو لولد سـيدي مولود دليل جديـد على القمع 

الممنهج لحرية الرأي والتعبير وعلى انتهاكات حقوق الإنسـان 
البوليزاريـو  وجبهـة  الجزائـر  محمـلا  تنـدوف»،  بمخيمـات 

مسؤولية جميع هذه الانتهاكات.
في سـياق متصل أعرب كلٌّ  من معتقلي الرأي في سـجن سلا 
القريب من الرباط محمد الأمين الركالة والصحافي عبد الحفيظ 
السـريتي عن تضامنهما مع مصطفى سـلمى ولد سـيدي مولود 

ودعوا الى اطلاق سراحه فورا.
ويقضي عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة «المنار» اللبنانية 
ومحمـد الامين ركالة نائب الامين العام لحزب البديل الحضاري 
المنحـل بقرار مـن رئيس الحكومة المغربية عقوبة السـجن على 
خلفية ما قالته السلطات عن شبكة كانت تعد لهجمات انتحارية 

شككت الاوساط الحزبية والسياسية والحقوقية بصحتها. 
ودعت رسـالة وجهها الركالة والسـريتي إلى نـدوة نظمتها 
اللجنة العربية لحقوق الإنسـان تضامنا مـع معتقلي الرأي في 
الوطن العربـي الثلاثاء في باريس المنظمات الحقوقية العربية 
والدوليـة إلـى التحـرك العاجـل من أجـل إنقاذ حيـاة المواطن 
الصحـراوي ولـد سـلمى والضغـط مـن أجـل إطـلاق سـراحه 

الفوري.

الموريتانيون المشاركون في «الحرية 2»فرنسا «تتابع باهتمام» قضية المنشق ولد سيدي مولود
يغادرون اليوم الى دمشق

■ نواكشــوط ـ «القــدس العربي»: أعلــن محمد غلام ولد الحاج الشــيخ الأمين 
العام للرباط الموريتاني لنصرة الشــعب الفلســطيني أن اللجنــة الوطنية للإعداد 
لقافلة كســر الحصار عن غزة قررت التوجه اليوم الخميس إلى العاصمة السورية 

دمشق عبر الجزائر للمشاركة في قافلة الحرية رقم 2.
وقال ولد الحاج الشــيخ في تصريحات صحافية أمس «إننا ســنغادر إلى غزة 
ولــو حبوا»، فــي تعبير عن عدم رضــا المنظمين عن المبلغ المتحصــل عليه من حملة 

التبرعات التي نفذتها اللجنة في الأسابيع الماضية.
وأوضحــت اللجنــة الوطنية للإعداد لقافلة كســر الحصار عن غــزة أن قافلة « 
الحرية 2 « ســتتجه من دمشــق إلى مينــاء العريش المصري، مشــيرة إلى أنه كان 
مــن المفترض أن تكون المشــاركة المغاربيــة فيها موحدة من خــلال تجمع القوافل 
الجزائريــة والمغربيــة والموريتانية على الحدود الجزائريــة المغربية ثم تتوجه إلى 
ليبيــا ومنها عبــر البحر إلى مينــاء العريــش، إلا أن « عدم جاهزيــة بعض الوفود 
حــال دون ذلك»، كمــا قال. ورفض أعضاء اللجنة الإفصاح عن حجم المســاعدات 
التي حصلوا عليها من حملــة التبرعات مؤكدين أنهم ما زالوا يأملون في زيادتها، 

حامدين ما حصلوا عليه من تبرعات عينية.
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اخواني يقارن بين عبد الناصر ومبارك 
طبعـا لا بد أن نبدأ ببعـض ردود الأفعال على الذكرى الأربعين لوفاة خالد الذكر، 
وقـول زميلنا وعضو مجلس نقابة الصحافيـين والإخواني محمد عبد القدوس عنه 
في «الدستور» يوم الثلاثاء: «في مثل هذا اليوم منذ أربعين سنة غادر الرئيس جمال 
عبـد الناصر الدنيا الفانيـة وانتقل إلى رحمة الله، ورغم كل البلاوي التي شـهدتها 
مصر في عهده بسـبب الاسـتبداد السياسـي الذي سـاد نظام حكمه، فإنه بالتأكيد 
يتفـوق على نظام مبارك، وفي عهد ناصر كانت مصـر قلب العروبة النابض، وتقود 
مجموعـة دول عـدم الانحياز، وتميـزت سياسـته بالانحياز إلى الفقـراء، وكل ذلك 

فقدناه في عهد الرئيس الحالي الذي أعلن انحيازه لأمريكا وإسرائيل والأغنياء.
ويدخـل في دنيـا العجائب ان العديـد من قيادات الحزب الحاكـم عرفناهم زمان 

أنصار ناصر الاشتراكي وهم حاليا أنصار مبارك الرأسمالي».
بلاوي شـهدتها مصر هـي أمي وخالتي في عهد خالد الذكـر، أما محظور صحيح، 
هـي بلوة واحـدة، هزيمة 67، والباقي أخطاء ومشـاكل تواجهها ايجابيات لا حدود 
لها، وعظمة قيادة قال عنها وبحق في نفس اليوم الدكتور حسن نافعة في «المصري 

اليوم»، ومذكرا المحظور عبد القدوس بمحاولة جماعته اغتياله:
«حيـرة كبيـرة تملكتني حين رحـت أبحث في ذاكرتـي عن خيط يقودنـي إلى ما 
يمكـن أن نطلق عليه «السـمة المفتاح» في شـخصية هذا الزعيـم العملاق. هل تكمن 
في إحساسـه الطاغـي بالانتمـاء للوطن، الذي دفعـه لخوض أشـرس المعارك ضد 
أعتى القوى، أم تكمن في جسـارة شـخصية تجلت في ميدان المنشية عام 1954 حين 
واجه إطلاق الرصاص عليه بصيحته المدوية الشـهيرة: «فليثبت كل في مكانه أيها 
الرجـال»، أم تكمـن في هذا الإلهـام الذي دفعه لاعتلاء منبر الأزهر الشـريف ليطلق 
مـن فوقه نـداء الصمـود «الله أكبر وسـنحارب» بينمـا طائرات بريطانيا وفرنسـا 
وإسـرائيل تصب حممها فـوق منطقة القناة ويسـمع أزيزها في سـماء القاهرة؟.أم 
تكمـن في تلك الغيرة على كرامة الأمة وكبريائهـا، التي دفعته لعدم  التهاون قط مع 

كل من حاول المساس بهما؟!
ولأن قائمـة المعانـي والقيـم التي نفتقدها فـي ذكراه تبدو طويلة فـي زمن الدعة 
والاسـتكانة والهـوان والتفريـط والاسـتجداء، فقـد اسـتقر رأيي فـي النهاية على 
اختيار سمة بدت لي الأكثر دلالة، أو هي السمة المفتاح في شخصيته، ألا وهي طهارة 
اليـد. فهل تعرف عزيزي القارىء أن هذا الرجل الذي ملأ الدنيا وشـغل الناس مات 
وفـي جيبه 84 جنيها مصريا فقط، وأن رصيد حسـابه في بنك مصر كان ثلاثة آلاف 
وسـبعمائة وثمانية عشر جنيها، وأن جميع ممتلكاته، التي تم حصرها رسميا عقب 
وفاته «أي بعد ثمانية عشـر عاما من حكم مصـر، لم تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وأنه 
لم يترك لأسـرته أي عقارات أو أراض باسـتثناء فيلتين شـيدتهما شركة «المقاولون 
العرب» لابنتيه هدى ومنى تكلفتا ثمانية آلاف واثني عشـر ألف جنيه، سدد ثمنهما 

بالكامل قبل وفاته، على أقساط، مضافة إليها الفوائد ومن ماله الخاص.
نشـعر فـي ذكرى رحيل هـذا البطل ربمـا أكثر مـن أي وقت مضى أن طهـارة اليد 
والوطنية قيمتان لا تنفصلان، فليس وطنيا من يسـرق بـلاده أو يبدد ثروتها. نعم 
لـم يكن عبد الناصر يؤمـن بالديمقراطية التي أطاح غيابها في النهاية بكل منجزاته 

ومن ثم يجوز أن نختلف معه لكن لا يجوز أبدا أن نختلف عليه.
فقـد كان حقا واحـدا من اكبر زعماء مصـر التاريخيين وأكثرهـم وطنية وحرصا 
علـى نهضـة مصر وتقدم شـعبها، لذا مـا زال يعيش حيـا في قلـوب كل الأجيال من 

عاصره ومن لم يعاصره».

كثيرون حكموا مصر لكن بقي عبد الناصر
إييه، إييه، ذكرني نافعة بالذي كان، ثم نتحول إلى «اليوم السـابع» الأسبوعية 
المسـتقلة التـي تصـدر كل ثلاثـاء لنكون مع مسـاعد رئيـس تحريرهـا زميلنا عادل 
السنهوري، لنقرأ له وهو يشدو بما يرضينا، لأن ما يرضينا هو الحق، ولا شيء غير 
الحق: «كثيرون مروا وحكموا هذا الوطن ولكن قليلين هم الذين تركوا أعمالا واثارا 
تـدل على عظمة من مروا عليه وحكموه، فالكل سـيمضي وسـيضمه القبر وسـينال 
كل واحد حجمه الحقيقي بعد سـنة أو 10 سـنوات أو 40 سنة أو حتى بعد ألف سنة. 
أربعون عاما على الغياب وما زال جمال عبد الناصر الزعيم الرمز والعلامة المضيئة 
فـي تاريخ وطنـه وأمته، علامة لم يسـبقه اليها رئيس أو حاكم آخـر رغم محاولات 
التزييـف والتشـويه الحاقدة لتاريخـه وإنجازاته وشـخصه والتي لـم تزده رغم 
رحيله إلا حضورا ورسـوخا أكثر في وجدان وذاكرة ملايين الفقراء والمستضعفين، 
يترحمون على أيامه ويدعون له بالرحمة والمغفرة في كل محنة وأزمة. رغم الغياب 
ما زال العالم في كل مرة يختاره واحدا من أهم زعماء القرن العشرين تأثيرا وبدت 
كتابات كثيرة في الغرب تعيد اكتشـافه وتعيد تذكير أجيال كثيرة من بعده بحياته 
ومآثره، نترحم عليه في مصائب كثيرة ألمت بمصر في الداخل والخارج، في مصائب 
ومحـن ملايين المصريين الفقراء الذين عاش وضحى من أجلهم ليكونوا هم أصحاب 
الوطـن الحقيقيين وليـس لصوص ثرواته من خفافيش سـنوات الظلام من بعده». 

ونتوقف لثوان لنجفف دمعة، ثم نواصل.

اتهام عبد الناصر باتباع العلمانية
 وترك الديمقراطية

وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، ونبدأ معهـم من يوم الثلاثاء، فقد 
نشرت «الدستور» مقالا للكاتب عبد المنعم مغيب، حاول أن يجتهد في شرح وتفسير 
اتجـاه ثـورة يوليو، ومـا قبلها بالنسـبة للعلمانيـة والليبرالية والقوميـة العربية 
بقوله: «جاءت ثورة يوليو باتجاه بدا أنه جديد على مصر ومختلف عن الاتجاهين 
السـابقين وهـو الاتجاه «القومـي العربي، فـلا هو وطنيـة مصرية كما دعـا الفريق 
العلماني منذ مطلع القرن ولا هو «أممية إسـلامية» كما دعت لها الحركة الإسـلامية، 
كان عـدد من قـادة ثورة يوليو وعلى رأسـهم عبد الناصر والسـادات وخالد محيي 
الديـن تلامـذة لبعض الوقت لدى الإمام حسـن البنا كما اسـتمعوا وأعجبوا بأحمد 
حسـين «زعيـم مصر الفتـاة ذي الاتجاه العروبي فـي آخر أيامه» ومن ثم قد نشـعر 
بشيء من الميول أو بتعبير أدق المظاهر الإسلامية لدى هذا الاتجاه ولأن هذا الاتجاه 
كان عروبيـا فلـم يدع لقطيعة مع تاريخنـا وتراثنا العربي الذي هو أيضا إسـلامي، 
لكـن ايضـا هذا الاتجـاه كان علمانيـا، فعبد الناصـر وخالد محيي الديـن وغيرهما 
تتلمـذوا كثيـرا على رموز التيار الماركسـي في مصر، ثـم هم اختـاروا العلمانية في 
الحكـم وناصبوا الإخوان المسـلمين وأطروحاتهم الإسـلامية العـداء، ولذلك فرض 
عبـد الناصر العلمانيـة في الحكم، لكن هذه المرة «وبعكس سـعد في ثورة 19» دون 

الليبرالية، واستمر نهج نظام حكم يوليو علمانيا وبلا ليبرالية حتى اليوم.
وبذلـك نرى أن الجدل الإسـلامي العلمانـي ظل بين النخبة فقط حتـى اليوم، أما 
الأخـذ بالخيـار العلماني فقد فرضه قطاع مـن النخبة دون اختيار من الشـعب عبر 

ثورتي 1919 و1952».
ويؤسفني القول انه بنى استنتاجاته على وقائع غير حقيقية بالمرة، وبدا واضحا 
انـه لـم يدرس تاريـخ الفترة التي أشـار إليهـا وقال انهـا وطنية علمانيـة ليبرالية 
بـدأت مـع ثـورة 1919 والزعيم خالد الذكر سـعد زغلـول، في مواجهة تيـار الأممية 
الإسـلامية، وأن ثورة يوليو جاءت بالعروبة والعلمانيـة دون الليبرالية، والعداء 
للإخوان ، رغم أن ارتباط مصر بالقضايا العربية عامة والفلسطينية خاصة بدأ في 
الثلاثينيات من القرن الماضي، وطغى المد العروبي على كل الاتجاهات، وتم تتويجه 
بالتوقيـع على بروتوكول إنشـاء الجامعـة العربية عام 1944، ثـم الميثاق في العام 
التالي - والجامعة منظمة إقليمية عربية، تسـعى لتوحيـد الدول العربية، ودخلت 
مصر حرب فلسطين عام 1948 للحفاظ على عروبة فلسطين، ولا أريد تحويل التقرير 
اليـوم إلى تاريخ مضـيء لمصر العربية قبل ثـورة يوليو، وهو مـا واصلته الثورة، 

ولـم تأت به، والأمر الثاني انه لم يقم بتعريف العلمانية التي كانت مطبقة في مصر 
قبـل الثورة، وأخذت بها، وما هي مظاهرها، هل كمـا هي في بعض الدول الأوروبية 
فصل الدين عن الدولة، أم فصل السياسـة عن الدين؟ وهو تراث ثورة 1919 والذي 

تواصل بعد ثورة يوليو.
لأن دسـتور سـنة 1923 ذكر ان الإسـلام دين الدولة، دون غضب من الأقباط، بل 
بموافقـة منهـم وكانت الدولة تدعم الأزهـر بالمال، قبل وبعد الثـورة، لكن ما لم يكن 

مسموحا به هو إقامة أحزاب على أساس ديني.
ولا أعـرف ما الـذي يريده بالتدليل علـى علمانية الدولة بأنهـا ناصبت الإخوان 
المسـلمين - بالتحديـد - العـداء، وكذلـك أطروحاتهم الإسـلامية، بحيـث انه دمج 

بينهم وبين الإسلام.

النخبة التي تحكم مصر الان
وأمـا ثانية المعـارك، فكانت في نفس اليوم من مجلة «آخر سـاعة»، التي نشـرت 
حديثـا مـع الكاتـب جمال البنـا شـقيق المرحوم حسـن البنـا، وأجراه معـه زميلنا 
رشـيد غمري، وقال هو الآخـر عن النخبـة، وردود أفعالها علـى اجتهاداته الدينية 
:»النخبة» إما لهم ميول يسارية اشتراكية تبعدهم عن الدين أو أن ثقافتهم أوروبية 
غربيـة تماما، أو أنهـم من الناصريين أو أنصار القومية العربية أو ممن اسـتقطبتهم 
الحكومة، ووكلت إليهم الحديث باسـمها، وهؤلاء جميعا يعلمون جيدا ان ما نقوله 
هو الصواب ولكنهم للاعتبارات السابقة لا يعترفون، وكثير منهم يحول على الأزهر 
باعتبـاره «جهة الاختصاص» تخلصا من أن يصـدر حكما، بقيت مجموعة محدودة 
مـن النخبة لـم تحكمهـا الاعتبارات السـابقة وهـذه تؤمن بنـا تماما وترسـل إلينا 
التشـجيع ومع أني قلما أخرج ففي المناسبات الاجتماعية كنت أظفر بالتقدير من كل 

من قابلوني والتهنئة خاصة من السيدات.
هناك عوامل عديدة أدت الى انتشـار النقاب أبرزها ظهور السعودية كدولة قوية 
فأسسـت رابطة العالم الإسـلامي التي تقوم ببناء المسـاجد وتقديم الأئمة والمراجع 

للأقليات الإسلامية في الدول الأوروبية، وفي الدول الإسلامية الفقيرة.
وكلهـا بالطبـع وهابيـة، وجـاءت هجرة عشـرات الألوف مـن المهنيـين والعمال 
المصريين الى السـعودية للقيام بالمشـروعات العمرانية الكبرى فـي الأيام الأخيرة 
من حكم السـادات، فأقام هـؤلاء المهاجرون وكونوا ثروات ثم عـادوا حاملين ثقافة 

السعودية في النقاب واللحية.
كما يجب أن لا ننسى الثورة الإيرانية، وأن العمائم السوداء عادت بعد ألف عام 
تحكم على أسـاس ديني، هناك عامل إضافي بالنسـبة للحجاب وليس للنقاب، ذلك 
انـه زي عملي فهو لا يطمس شـخصية المرأة أو يحول بينها وبين ممارسـة الأعمال، 
ويعفيهـا فـي الوقت نفسـه من ضـرورة العناية بالشـعر أو الذهاب الـى «كوافير»، 
فظروف المرأة العاملة لا تسمح لها وجاءها الحجاب بالحل المريح.. يقولون ان الأمر 
إذا زاد على حده انقلب إلى ضده، وهذه التحرشات أو الاغتصاب، هي الوجه الآخر 

للنقاب، ولم تكن معهودة في مصر الليبرالية».

هل حوادث التحرش الجنسي
 من نتاج ثورة يوليو؟

«أي كلام يا عبد السـلام»، كما يقولون، حوادث التحرش الجنسي التي انتشرت 
في السـنوات الأربـع أو الخمس الماضية، هي من نتاج ثـورة يوليو، ولا أعرف كيف 
اغفـل اتهـام عبـد الناصر - آسـف أقصد خالـد الذكر - بأنه السـبب فـي التحرش 
بالسـيدات والبنات في الشـوارع وأمام دور السـينما، لأنه قال انهـا ظاهرة لم تكن 
موجـودة في مصر الليبرالية، أي قبل الثورة. ولا أعـرف من أين جاء بهذا القدر من 
الغرور، بأنه يكاد يكون الوحيد الذي تعاديه كل التيارات الاشـتراكية واليسـارية 
والناصريـون ودعـاة القوميـة العربية ولـم يقل ما هـي الآراء التـي يعادونها؟ هل 
دعوتـه فـي رمضان قبـل الماضي إلى حق الصائـم بالتدخين دون أن يفسـد صومه، 
أم تأييـده للغـزو الأمريكي - البريطانـي للعراق عام 2003، وإصـداره فتوى تجيز 
لقـوات الغـزو قتل المدنيين العراقيين، اسـتنادا إلى فتوى الإمام أبـو حامد الغزالي. 
وكنـا قد أشـرنا إليه فـي حينه ومواقفـه المخزية من الغـزو، ومهاجمتـه لمعارضيه، 
والغريب أنه كان نفس الموقف الذي اتخذه شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد 
طنطاوي بوصفه الغزو انه جهاد في سبيل الله، ووصف الأمة الإسلامية لمعارضتها 
الغزو، بأنها أمة من الرعاع، وقال ذلك امام مئات من العلماء المسـلمين المشاركين في 
المؤتمر الخامس عشر الذي ينظمه سنويا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع 

لوزارة الأوقاف.

البابا شنودة يفسر
 ما لقيصر وما للخالق

وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم ونبدأ بالحديث الذي نشرته «الاسبوع» للباشا 
شـنودة وأجرته معه زميلتنا الجميلة والرقيقة سـناء السـعيد، ولفت انتباهنا فيه 
قضيتان، الأولى عن تفسـير أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والثانية اسـتقلال 
إسـرائيل لـم يحـدث الآن فقـال: «أعـط مـا لقيصـر لقيصـر إلا إذا وقـف قيصر ضد 
اللـه، مثلا فـي العصور الأولى أيام نيـرون وغيره كان يأتي القيصـر ويطالب بقتل 
المسـيحي وكل من يحمل إنجيلا وعليه فكلمة «ما لقيصر» تعني الحقوق الخاصة به 
بحيث لا يكون من حق القيصر أن يقول إن ربنا مش موجود، فهو هنا تجاوز حقه بل 
وصل الى أن نصب من نفسه إلهاً. لقد رأينا من حاول أن يمحو اسم ربنا في العصور 
القديمة لكي يضع أصنامه ويجبر المسيحيين على هذا فوقفوا ضده قائلين هذا ليس 
بقيصـر حتى نعطيه ما يريـد، أي ليس من حق قيصر أن يفعل ذلك، وهنا اسـأل هل 
يطبق المسـلمون مقولة أعط ما لقيصر؟ إنهم يقفون ضد القيصر عندما يشتمون في 

الدولة كلها، أم أن هذا هو المطالب به المسيحيون وحدهم؟
والمبدأ يقول أعط ما للدولة للدولة، فماذا عمن يهاجم الدولة ليل نهار؟ وماذا عن 

صحف المعارضة التي تشتم في الدولة؟
هـل هـؤلاء يعطون ما لقيصر لقيصـر؟ يجب ألا ينخدع الناس بهـذه المقولات، ما 
لقيصر يعني حقوقه، واسـأل هنا: متى وقف المسيحيون ضد حقوق الدولة؟ هذا لم 

يحصل أبدا.
- إسـرائيل لن تدخل في القضية القبطيـة لأنها تعلم عن يقين أن الأقباط ضدها، 
وقـد قال لـي بعـض الفلسـطينيين عندما كنت فـي رحلتي الشـرق أوسـطية: «إنك 
الشـخص الوحيد الذي لم يتغير رأيك في إسـرائيل رغم أن كثيـرا من الدول غيرت 
من مواقفها» فهل يمكن إقحام إسرائيل في موضوعات تخصنا ونتهم بأنها معنا على 

الخط؟ هذا حرام وظلم».

«الوفد» قلق من الشحن الطائفي في البلاد
وإذا انتقلنـا إلـى جريدة «وطنـي» القبطية سـنجد فيها حديثا مـع رئيس حزب 
الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة، أجرته معه زميلتنا الجميلة سامية عياد، جاء 
فيه عن البابا شـنودة: - البابا شـنودة بالنسـبة لي يمثل رمـزا وقدوة، وهو ليس 
زعيمـاً دينياً فقط وإنما زعيم وطني وسياسـي أيضاً أحببته قبـل أن ألقاه وأحببته 
أكثـر عندمـا التقيـت به، وأدعو لـه بطول العمـر لأن غياب هذا الرجل سـيؤدي إلى 
كارثة وإشـعال الفتنة الطائفية، ولا شـك أن حزب الوفد هو حزب الوحدة الوطنية 

والوحدة الوطنية بالنسبة لنا حجر الزاوية في سلام واستقرار أمن الدولة.
- سـأدعو في القريـب العاجل إلـى تكاتف كل مـن المثقفين والإعلاميـين وعلماء 
الديـن الإسـلامي والمسـيحي مـن أجـل مواجهة ذلـك، وسـوف يتبنى الحـزب هذه 
المسألة، وسأعلن أن حزب الوفد حزب مدني يؤمن بالديمقراطية القائمة على أسس 
التعدديـة السياسـية واحترام حقوق الإنسـان، ولا أقول علمانياً لأنها كلمة سـيئة 
السـمعة تفسر على أسـاس إلغاء الدين، ونحن بالطبع شعب متدين لا نقبل بإلغاء 

الدين».

تعاظم دور الكنيسة والمسجد 
طبعـا، طبعـا، هذه الكلمة سـيئة السـمعة، لأن بعض من يروجـون لها يجعلون 

الناس، مسلمين ومسيحيين يتشككون فيهم، ونحن قوم من أهل الإيمان.
ولكننـي لاحظـت أنه رغم نـداء المجلس الأعلـى للصحافة لكل الزملاء ووسـائل 
الإعلام بالابتعاد عن مناقشـة العقائد، فإن البعض واصل تناول الأزمة، وكان منهم 
زميلنـا وصديقنا بـ«الأهـرام» فتحي محمود الذي قال يوم الثلاثاء: «شـجع تعاظم 
دور الكنيسـة بعض قياداتها على محاولة تحدي سـلطة الدولة والمجتمع بشـكل أو 
بآخـر، خاصة من خلال المظاهـرات التي يتـم تنظيمها داخـل الكاتدرائية المرقصية 
بالعباسـية للضغـط مـن أجل تحقيـق اي مطلـب بغض النظـر عن مشـروعيته، أو 
كلما اختفت أي فتاة مسـيحية لأسـباب عائلية وشـخصية برغم وجود قانون يمنع 
التظاهر داخل دور العبادة، وعندما أثيرت قضيتا وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة 
لـم تتم معالجتهما بالشـكل الصحيح وبشـفافية الأمر الذي أطلـق العنان لكثير من 
الشـائعات والاحتقـان الطائفي الذي ظهرت آثـاره بوضوح في المدونـات والمواقع 

الالكترونية على شبكة الإنترنت.
والحل الآن هو سـحب هذا الملف من الإعلام وأن تبادر الدولة بعقد اجتماع مغلق 
يضم رجال الأزهر والكنيسـة لبحث المشـكلة من جميع جوانبها ووضع النقاط فوق 

الحروف وتطبيق القانون فورا على الجميع لتأكيد سيادة الدولة».

المرشد العام للإخوان المسيحيين
لكـن هذا الاقتـراح لم يعجب زميله فـي «الوفد» جمال يونـس ورفض الفكرة من 
أساسـها ولهذا شـن فـي نفس اليـوم هجوما على الأنبا بيشـوي وأطلق عليه اسـم 
المرشـد العام للإخـوان المسـيحيين، أي انه محظـور - واتهم رجـال الدين الأقباط 
بـأن آراءهم هي نفسـها آراؤه، قال والشـرر يتطايـر من عينيه: «مجلـس الكنائس 
العالمي بما فيه الكنيسـة الأرثوذكسـية لا يعترف بالإسـلام ثم يتحدثون عن الآخر 
فماذا ننتظر من رجل دين متعصب ومسـتفز مثل بيشـوي تكشـفه فلتات لسانه من 
حين لآخر وتكشـف ما يضمره من كراهية لإسـلام لا يعترف به ومسـلمين يعتبرهم 

ضيوفا.
أكـد بيشـوي بعـد أن استشـعر رد الفعـل الغاضب أن مـا ذكره عن آيـة «لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسـيح ابن مريم» قد شـابه سـوء الفهم وأنه مجرد تسـاؤل 
ولـم يكن بغـرض النقد ولا أدري ما حكاية سـوء الفهم التي تحولـت إلى «ازمة» في 
كل مرة يخرج علينا من خندق المتعصبين والمتطرفين رجل دين مسـيحي بما يسـيء 
للإسـلام ثم يبرر تطاوله بأنه سـوء فهم من المسلمين قالها المتحدث باسم الفاتيكان 
عندما أخطأ المدعو بنديكت السـادس عشر بحق رسولنا الكريم ومرة الأنبا توماس 
الذي لا نشرف بعروبته وغيرهما وآخرهم بيشوي، وكأن المسلمين باتوا لا يفهمون 
ناهيك عن سياسـة توزيع الأدوار يتقنها قساوسـة الكنيسـة واحد يضرب والتاني 
يلاقي» وهو ما يظهر جلياً في ممارسـات اقباط المهجر وتعمد الإسـاءة الى الإسـلام 
والمسلمين وابتزاز النظام الذي أغراهم ضعفه للحصول على مكاسب سياسية نظير 

تأييد التوريث.
ومـن ثـم أقـول للأنبا بيشـوي المرشـد العـام للإخـوان المسـيحيين إن الإخوان 
المسـلمين يجـدون من بين المسـلمين من يواجـه تطرفهم وأنت تجد من يشـجعك من 
داخل الكنيسة. يا حضرة المرشد العام الفرق بين المتدين وعالم الدين أن الأول يفكر 
بـكل عواطفه ونصف عقلـه والثاني يغلب العقل والحكمة فإذا لم تسـتطع أن تكون 

عالماً فابشر بطول سلامة».
وهكـذا، وبفضـل جمال يونس، توحـد الإخـوان والأقباط، في حـزب واحد، هو 

المحظورون.

ما هي حكاية 
تخزين الأسلحة في الأديرة؟

والآن ما هي حكاية تخزين الأسـلحة في الأديرة؟ هذا السؤال جاءت اجابته في 
تحقيق بمجلة «آخر ساعة»، أعده زميلنا محمد نور، جاء فيه: «القمص باخوميوس 
وكيـل دير المحرق بأسـيوط يؤكد أن الأراضي التابعة للأديرة تسـتأجر للمزارعين، 
فمثـلا ديـر المحرق يمتلك ألفي فدان من الأراضي تسـعون في المائة منها يسـتأجرها 
مسـلمون يقومون بزراعتها فضلا عن أن الدين يضم مائة وخمسـبن راهبا يشرفون 
علـى الزراعات والمشـروعات الأخـرى التي في الديـر حيث يوجد ما بـين 3 أو 4 من 
رهبـان الدير يشـرفون على هذه المشـروعات، أما باقي رهبان الديـر فهم يتعبدون 
فـي قلاياتهـم، وهـذا النشـاط لا يمنـع الراهب مـن القيـام بـدوره داخـل الدير من 
صلاة وتسـابيح. إن سـلاح الله القوي هـو الصليب فالذين يدعون بوجود سـلاح 
داخـل الأديرة كذب وافتـراء وادعاءات كاذبـة، فالأديرة مفتوحة للجميع مسـلمين 
ومسيحيين ولا يوجد أي غموض فيها، الأديرة لا يوجد بها غموض، وإذا كانت هناك 
أماكن داخل الأديرة يحرم زيارتها فهناك بيوت لها حرمانية ولا أحد يدخلها، وأقول 

إن الأديرة مفتوحة للجميع ويستطيع أي إنسان زيارتها».

حديث البابا بالتلفزيون اثلج الصدور
وواصلـت صحف أمس - الأربعـاء - الاهتمام بهذه القضيـة، ومنها قول زميلنا 
وصديقنـا وأحد مديري تحرير «الأهرام» أحمد موسـى الذي أشـاد بالبابا شـنودة 
بسـبب حديثه في التليفزيون مع زميلنا وصديقنا عبداللطيف المناوي رئيس قطاع 
الأخبـار في برنامجه «وجهة نظر»، فقال موسـى: «اسـتطاع قداسـة البابا شـنودة 
بكل حكمة وسـعة صدر أن يعتذر عما بدر من الأنبا بيشـوي، وجاءت شجاعة رأس 
الكنيسـة لتبـرد الصدور المتألمـة مما صدر من أحـد رجال الدين المسـيحي. واعتذار 
قداسـة البابـا يؤكد كل يوم قيمة هذا الرجل وقدرته علـى حماية أواصر العلاقة بين 
أبنـاء هذا الوطـن، فحظي بكل احترام وتقدير من الجميـع، علينا جميعا أن نتكاتف 
ضـد من يحاول زرع الفتنة سـواء من مصـر أو خارجها وتقع المسـؤولية على كاهل 

جميع الصحف ووسائل الإعلام لعدم تناول هذه النوعية من الموضوعات التي تثير 
الحساسية وأن تتخذ مواقف حاسـمة وإجراءات رادعة ضد الصحف والفضائيات 
التي لا تلتزم بميثاق الشـرف الصحافي في معالجتهـا لقضايا الأديان، فالوطن أهم 

من الجميع».
وآخر ما عندنا اليوم بالنسـبة لهذه القضية سـيكون الإشـارة الى الإعلان الذي 
نشـرته «الأخبار» أمس على صفحة كاملة من كنائس القاهرة تأييدا للبابا، ونصهـ 
رغم اننا لم نتقاض قيمته من الكنيسة كما دفعت لـ»الأخبار»: «بيان من كهنة وشعب 
الكنيسـة القبطية نحن كهنة وشعب الكنيسـة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة نؤيد 
بكل الحب قداسـة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
كأب ورئيس الكنيسـة ونشيد بموافقه في الدفاع عن الوحدة الوطنية، وحبه لمصر 
وللمصريـين جميعا مسـلمين ومسـيحيين ونؤيد دعوة قداسـته الدائمـة للاحترام 
المتبادل من الجميع لعقائد الآخر كما ندعو الجميع لاحترام الرئاسات الدينية داعين 

لوطننا مصر بكل الخير والبركة تحت قيادة الرئيس محمد حسني مبارك».

الصحافي المريض وعلاج الدولة
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة، ولزميلنـا محمد علي إبراهيـم رئيس تحرير 
«الجمهوريـة»، وعضو مجلس الشـورى المعين معركتين من بـين عدد لا بأس به يوم 
الأحـد فـي بابه - مختصـر ومفيد - هما: «لماذا إذا سـقط صحافـي معارض مريضا 
يصبـح من حقـه العلاج علـى نفقـة الدولـة وإذا عانى كاتـب يطالـب الصحافيون 
بعلاجـه على نفقـة الدولة، لكن إذا أصاب المرض وزيرا فليـس من حقه العلاج على 
نفقة الدولة، المفروض أن يفقد الوزير عينيه أو حياته حتى لا يبدد أموال الدولة، مع 
ملاحظة أن الوزراء مصريون وليسوا جميعا من الأغنياء وحتى لو كانوا أغنياء هل 

من المفروض أن يبددوا ثرواتهم على مرض أصيبوا به في العمل؟!
 لـم يتكلم أحد عن عـلاج الفنان الكبير الراحل فريد شـوقي على نفقـة الدولة أو 
غيـره مـن الفنانـين والأدباء الذيـن رحلـوا والذين مد اللـه في عمرهـم، وأتذكر أن 
الزميـل الراحل مجدي مهنا كان يعالج على نفقة الدولة في مستشـفى سـيادي رغم 
قسـوة ما كان يكتبه ضد النظـام، لا أفهم هذا المنطق وهـو أن العلاج حق للمعارض 

ولا يحق للمؤيد!».

أليس من حق يوسف بطرس غالي
 ان يعالج على نفقة الدولة؟

وكان ملفتا للانتباه ان يقول في نفس اليوم، في جريدة «روزاليوسـف»، رئيس 
مجلـس إدارتهـا زميلنـا وصديقنا كرم جبـر عن وزيـر المالية خفيف الظـل الدكتور 
يوسـف بطرس غالي: «أليس من حق يوسف بطرس غالي - كمواطن قبل أن يكون 
وزيـرا - ان يعالـج علـى نفقـة الدولة، وغيـره المئات والمئـات ممن يتمتعـون بهذا 

الحق؟
 لماذا ذهب للخارج؟ لأن الحقيقة المرة هي أن بعض التخصصات الطبية في مصر 
لم تصل بعد إلى نفس درجة الكفاءة والخبرة التي يمكن أن تشـجع على الاستغناء 

عن السفر إلى الخارج وكان يمكن أن يصاب بالعمى.
 المريض لا يسافر من أجل الفسحة والمتعة والسياحة والتسوق، والغريب غريب 
حتى لو كان وزيرا والمرض اختبار قاس يسـتحق الدعم والمؤازرة وليس التشـنيع 

والشماتة».
والاثنان يردان بطريقة غير مباشرة على البلاغ الذي قدمه للنيابة العامة زميلنا 
وصديقنا وعضو مجلس الشعب المستقل ورئيس تحرير «الأسبوع» مصطفى بكري 
ضـد غالي ورئيس الوزراء بسـبب علاجـه على نفقة الدولة بأكثـر من مليون جنيه 
في أمريكا على عمليات في عينيه بالمخالفة للتعليمات. وبمناسبة أمريكا، فقد أخذنا 
اليها مع المطرب تامر حسـني زميلنا بـ»الجمهورية» السـيد البابلي في فقرة واحدة 

من مقاله بمجلة «حريتي» التي تصدر عن نفس الدار، وهي:
«اسـمعوا تامـر حسـني بيقـول إيـه، بيقول انـه بيعتبر نفسـه همـزة وصل بين 
المجتمع الأمريكي والمجتمع العربي بعدما بدأ الشـعب الأمريكي يردد اغنياته باللغة 
العربيـة، ومفيش تعليق، اكيد بنات أمريكا بيغمى عليهن همه كمان، لما بيشـوفوه، 
وأكيـد أنهم بيحبوه زي ما احنا بنحب تامـر أمين بالضبط». وتامر أمين مقدم برامج 

في التليفزيون المصري.

الظرفاء ومرات السواق متعودة
وإلـى الظرفاء ونبدأ مع زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، وفقرته 

المتميزة - بطبيعة الحال - وفيها:
 «- المحامي يطلب تأجيل زفافه لما بعد الإطلاع.

- تاجر الأحذية يلبس النظارة باللبيسة.
- مرات السواق متعودة تزقه على أهله.

- مدير المدرسة، فصوله بايخة.
- البلطجي يصحي مراته من النوم بالشومة.

- المدرّسة تشيل الكحل بالاستيكة».
ونظل في يوم السبت لنكون مع زميلنا جلال عامر بعد أن ننتقل إليه في «المصري 
اليوم»، ونقرأ له: «أنا مواطن بسيط لكني معقد بحجة أن من يحكم القضاء ببطلان 
اعتقالـه يعـاد اعتقاله، ومـن يحكم القضـاء ببطلان بيعـه يعاد بيعـه، ومن يحكم 
القضاء ببطلان انتخابه يعاد انتخابه، فسـدوا على النـاس أبواب القضاء ونوافذ 
القضـاء، مع الإعادة إفادة لمواطن «قديم» يسـكن قانون «جديـد» وولدته أمه بدون 
تشطيب، لذلك كلما اتصل بي شخص أنصحه بأن يسلم نفسه لأقرب مستثمر، وإلى 
دعاة التغيير فقد تمت الاستجابة لمطالبهم، وهناك تغيير نوعي طرأ على الفساد في 
مصر في العام الأخير لا يسـتحق السـجن بل مستشفى المجانين، ويقال ان الانسان 
قبـل أن يمـوت بعام يتغير سـلوكه، إذا كان «مؤهل عالي» وقبل أن يموت بشـهر إذا 
كان «بصمجي»، لذلك فإن «التيحي» في الشـهر الأخير ترك النشـل الهادىء واتجه 
إلى السـرقة بالإكراه ومع ذلك لم يمت بحجة أنه وحيد أبويه المطلقين بحكم محكمة 
ومعاد زواجهما بلجنة محايدة، وبسؤال الحلقة «هل هذا «مجمع انتخابي» أم «مزاد 

علني»؟».
طبعا، هو يشير إلى اللجنة المحايدة التي طلب بارك الله لنا فيه من رئيس الوزراء 
الدكتور أحمد نظيف تشكيلها لبحث آلية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس 
الدولـة ببطلان عقد هيئة المجتمعات العمرانية مع هشـام طلعـت مصطفى لمدينتي، 
وأوصت اللجنة المحايدة بفسـخ العقـد احتراما لحكم القضـاء، وإعادة بيع الأرض 
لهشـام، على طريقة التنفيذ، كده وكده، واما التيحي، فهو احدى الشخصيات التي 

ابتدعها من منطقة بحري بالإسكندرية، حيث يسكن.

إفلات هشام طلعت من الإعدام بسبب قبول والد سوزان الدية.. ربط بين نظافة يد عبد الناصر والوطنية.. وإخواني يعتبره أفضل من مبارك رغم بلاويه 

رئيس «الوفد» خائف من اندلاع فتنة طائفية بعد وفاته.. تسمية الانبا بيشوي بالمرشد العام للإخوان المسيحيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمــس الأربعاء عن حكم محكمة الجنايات في قضية مقتل المطربة اللبنانية 
سوزان تميم بتخفيف الحكم بالإعدام على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الى السجن خمسة عشر عاما للأول، وثمانية وعشرين للثاني، 
خمسة وعشرون لقتله سوزان وثلاثة لحيازته سلاحا. وقد كان الحكم مفاجئا لأن النطق به جاء قبل السماح بسماع مرافعة الدفاع، وسيتم الطعن 
عليه لآخر مرة، ســواء من الدفاع أو النيابة. وقد أثار الحكم ردود أفعال متباينة، وقد نشــرت «المســاء» تصريحات لرئيس المحكمة المستشار عادل 
عبد الســلام جمعة أدلى بها لزميلينا رمضان حنضل وأحمد العســال قال فيها:»تنازل أسرة المطربة اللبنانية سوزان تميم من اسباب انزال الحكم 
من الإعدام شــنقا الى الســجن 28 عاما لمحسن السكري ضابط أمن الدولة الســابق و15 عاما لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأن الحكم قبل 
ســماع المرافعة ليس الســابقة الأولى من نوعها، حيث اصدر المستشار احمد عزت الهشماوي الحكم في قضية نواب القروض دون ان ينتظر سماع 

المرافعة».
ونشرت الصحف عن استقبال الرئيس مبارك نقيب الفنانين أشرف زكي ووزيري الإعلام والثقافة وعدد من الفنانين، ووافق على إعادة الاحتفال 
بعيد الفن آخر العام الحالي، واستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية، وأناب المشير محمد حسين طنطاوي لزيارة قبر خالد الذكر في ذكرى وفاته، 
كما زاره علاء مبارك، ومحمد حســنين هيكل. وكان رســم زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» عن صورة لعبد الناصر، وتعليق تحتها 

قال فيه عمرو «عزيزي المستهلك هذا المنتج أصلي، أي منتج آخر بنفس الاسم تقليد، احذروا التقليد».
ونشــرت الصحــف عن موافقة وزير التربية والتعليم على نقض حق الملكية الفكرية من عشــرين الى عشــرة في المائة علــى الكتب الخارجية التي 

تلخص كتب الوزارة.
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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ليبرمان كشف امام الجمعية العامة للامم المتحدة عن الوجه الحقيقي لنتنياهو بالحديث عن عدم وجود فرصة لتحقيق اي نوع من السلام مع الفلسطينيين

يمكن ارسال قوة اسرائيلية لاعتقال احمدي نجاد خلال زيارته لجنوب لبنان لمحاكمته بتهمة التحريض على ابادة اسرائيل وانكار المحرقة

عكيفا الدار

الولايـات  خارجيـة  وزيـرة  ان  لنفتـرض   ■
المتحـدة، هيـلاري كلينتون، وقفت امـس على منصة 
الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة واعلنـت ان هدف 
الرئيـس الامريكي تحقيـق اتفاق دائم بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين في السـنوات القريبة القادمة – هباء 
منثور،  فكم من الوقت كان سيستغرق الرئيس باراك 
اوبامـا لإرسـال كتـاب وداع لها؟ ماذا كنا سـنفكر عن 
الادارة الامريكيـة، لـو كان البيت الابيـض عقب على 
الصفعة الرنانة هذه ببيان للصحافة بان موقف وزير 
الخارجيـة – الدبلوماسـي رقـم واحـد للديمقراطيـة 
الوحيدة في الشـرق الاوسـط  - هو بالاجمال صفعة 

فظة لسياسة الحكومة؟ 
ماذا يفكر مئات ملايين مشـاهدي التلفزيون الذين 
شاهدوا أمس افيغدور ليبرمان وسمعوا نفي بنيامين 
نتنياهـو؟ امكانيـة اولى: ليبرمـان يقول مـا يفكر به 
نتنياهـو ولهذا فانه يواصل تمثيل حكومة اسـرائيل. 
امكانيـة ثانية: ليبرمان لا يقول مـا يفكر به نتنياهو. 
إذن لمـاذا يواصـل تمثيـل الحكومـة؟ مهمـا يكـن مـن 
أمر فـان كل ظهـور لليبرمـان يخفض مسـتوى الثقة 

باسرائيل. 
الخطـاب المحرج لليبرمان ينضم الى المعطيات عن 
خدعـة التجميد وعن رفـض حكومة اسـرائيل تمديد 
هذه الخدعة. صحافيون نشـطاء سـيذكرون على أي 
حـال قراءهـم في ارجـاء العالـم بان ليبرمان نفسـه 
مسـتوطن. من سـمع عن وزير خارجية لا تطأ قدم أي 

سياسي او دبلوماسي في العالم عتبة بيته؟ 
القلائـل بين الـوزراء ممـن يكبدون أنفسـهم عناء 
التعمق في مواقف الفلسطينيين، يعرفون ان الشريك 
الوحيد لـ «التسوية الانتقالية بعيدة المدى» لليبرمان 
هو حماس. لدى خالد مشعل ورفاقه في غزة يسمون 
هـذا «هدنـة». هنـاك أيضـا، «بعيـد المـدى» هـذا هـو 

موضوع للاجيال. المشكلة هي أن الزمن والديمغرافيا 
والـرأي العـام العالمـي تعمـل كلهـا في صالـح رجال 
حماس. بالمناسـبة، في ملفات وزارة الخارجية يمكن 
لليبرمان أن يجد عددا لا يحصى من قرارات وبيانات 
القيادة الفلسـطينية فـي رام الله التـي ترفض خيار 
الدولة الفلسـطينية في حـدود مؤقتة. علـى مدى 43 
سـنة احتلال تعلمـوا بان لدينـا لا يوجد شـيء اكثر 

ديمومة من المؤقت. 
مـن الصعـب ان نقـرر مـا هـو اكثـر هذيانـا خطة 
التسوية الانتقالية، ام خطة تبادل الاراضي الخاصة 
بليبرمان. لمنح شـرعية صهيونية مناسبة لفكرة نزع 
الجنسـية عن المواطنين الاسرائيليين، يتعين عليه أن 
يعدل البند في اعلان الاسـتقلال الذي يقول ان «دولة 
اسرائيل ستقيم مساواة تامة في الحقوق الاجتماعية 
والسياسية لكل مواطنيها دون فرق في الدين، العرق 
او الجنـس». كمـا أن ليبرمـان سـيتعين عليـه أيضـا 
أن يعـدل قائمـة الدول التـي تبدي الاسـتعداد لمنحه 

تأشيرة دخول. وليس هو فقط. 
ينبغـي الافتـراض بـان نتنياهـو لم يتصـل أمس 
بنيويورك كي يقول لوزير الخارجية: «يا ايفات، كنت 
كبيـرا». عندمـا يصـرخ وزراء اليمين والمسـتوطنون 
بقـوة محتجـين علـى التجميـد المزعـوم، فـان بيبـي 
يحتـاج الـى الهدوء اكثر من أي شـيء آخـر. صحيح 
ان رئيس الوزراء لا يؤمن ايضا بانه بعد سـنة – «في 
اقصى الاحوال» ـ  سـيوقع على اتفاق لتقسيم الضفة 
والقـدس. صحيـح أن معظم الوزراء غير مسـتعدين 
للمراهنة بمئة شـيكل فـي أنه في عيد العـرش القادم 
سيدعو شمعون بيريس رئيس فلسطين الى عريشته. 
ولكن الوزراء، ولا سـيما وزراء الخارجية، لا يتلقون 
الرواتـب كي يعلنوا علـى الملأ بان لا معنـى للمواقف 
الرسـمية والعلنيـة لحكومتـه. في الـدول الطبيعية، 

مثل هؤلاء الوزراء يرسلون الى مكتب التشغيل.

هآرتس 2010/9/29

ليبرمان قال ما يفكر فيه نتنياهو
بن كاسبيت

■ اجتماع الامم المتحدة بكامل هيئتها رأى 
حتـى الان امورا كثيـرة، خطابـات متنوعة، 
احداثـاً غريبة، ولكن ظهـور وزير الخارجية 
الاسـرائيلية أمـس هنـاك كان يشـبه ظهورا 
تاريخيـا آخـر، لـنيكيتـا خروتشـوف الذي 
خلـع حـذاءه، وضـرب بـه المنصـة. ايفـات 
خاصتنـا هـو ايضا خلع أمس حـذاءه، ولكن 
بـدلا مـن أن يضـرب الطاولة به ضـرب وجه 

رئيس وزرائه. 
فـي اجتمـاع الامم المتحـدة بكامـل هيئتها 
أمس لم يخطب وزير خارجية دولة اسرائيل، 
بل زعيم حزب اسـرائيل بيتنـا. وهم لم يروا 
حتـى الان امـرا كهـذا. فـي دولة سـليمة كان 
يفتـرض برئيس الـوزراء أن يقيل فـي اثناء 
الليـل وزيـر الخارجية العاق لدينـا. وعليه، 

فليس عندنا خطر في أن يحصل هذا. 
ليبرمـان لم يكلف نفسـه عنـاء اطلاع من 
يفترض به أن يقود الدولة ويرسم سياستها، 
وعـرض، بمبادرة شـخصية جريئـة، خطته 
السياسية الخاصة على العالم. وقد فعل ذلك 
بالتوقيت الاقل راحة التي يمكن ان يتصورها 
العقل. فبينما يتصبب نتنياهو عرقا ويجتهد 
كـي يثبـت للامريكيين، للاوروبيـين وللعرب 
بـان نوايـاه طاهـرة وان كل مـا يريـده هـو 
اسـتئناف المفاوضات المباشـرة مع ابو مازن 
بهـدف الوصـول الى السـلام، ولهـذا فلماذا 
يعاندونـه علـى هـراء التجميد الزائـد هذا؟ 
ولمـاذا يضيعـون الوقـت؟ ولمـاذا لا يعطونه 
أخيرا المجال لصنع التاريخ؟ وبينما هو يدير 
الجهد وراء الاطلسـي والضـوء صوتي هذا، 
تلقـى أمس نتنياهو مـن ليبرمان الحقيقة في 
الوجـه. «الحقيقة ليسـت دومـا لطيفة»، قال 
امس ليبرمـان للقناة 2، «ولكن يجب قولها». 

إذن فقـد قالها. قال انه لا امـل في أي نوع من 
السـلام مـع الفلسـطينيين الان، وانه سـتمر 
عدة عقـود اخرى الـى أن يحصل هـذا، ومن 
الافضل السـير نحو تسـوية انتقاليـة، واذا 
كان لا بد من السلام فعندها بتبادل الاراضي 

فقط. 
بالمناسـبة، يحتمـل أن يكـون محقـا. فقد 
اهتـم نتنياهـو مؤخـرا بخطـة ليبرمـان، بل 
وبفـرض تحققهـا. يحتمـل أن يكـون بيبـي 
يؤيـد هذه الخطة. الموضوع هو أنه لا يعترف 
بذلك. بالمناسـبة، ولحسـن رأيـي، فان خطة 
ليبرمـان جيـدة. منطقية. المشـكلة الوحيدة 
هـي أن في هذه اللحظة ليس لها أي تأييد في 
أي مكان، باستثناء «اسرائيل بيتنا». «لدينا 
حـزب مع مذهب مرتب وطريـق واضح»، قال 
ليبرمان أمس، ونسـي أن ليس الحزب هو ما 
مثلـه امام الجمعية العموميـة للامم المتحدة. 

عندما يتحدث ليبرمان فـي دائرة منزلية في 
نـوكاديم يمكنـه أن يتحدث باسـم اسـرائيل 
بيتنـا. امـا عندما يتحـدث فـي الامم المتحدة 
فعليـه أن يتحدث باسـم دولة اسـرائيل. هو 
لـم يفعل ذلك امس. ما فعله هـو اماطة اللثام 
عن وجـه نتنياهو. قدم العـرض الافضل في 
المدينة. ومثل أمام العالم مرة اخرى كم يمكن 
لدولة اسـرائيل أن تكون خـردة. وطرح مرة 
اخرى التسـاؤل كيف تمكن ادارة دولة بمثل 
هذا الوضـع؟ اين رب البيت؟ من يدير الامور 

هنا بحق الجحيم؟ كل عام وانتم بخير. 
٭ ٭ ٭ 

الرئيـس شـمعون بيريـس كان أمـس في 
عريشـة الحاخـام عوفاديـا يوسـيف. وقـد 
تحدثـا فـي السياسـة ايضـا. بيريـس قـال، 
البنـاء  محظـور  انـه  اخـرى،  امـور  ضمـن 

فـي الاحيـاء العربيـة وتحـدث عـن اهميـة 
الحاخـام  الفلسـطينيين.  مـع  المفاوضـات 
عوفاديـا، فـي وضعيـات كهـذه، يهز رأسـه. 
فـي مرحلـة معينة خـرج مسـجل المحضر من 
الغرفة وتقلص محفل الحضور. عندها انتقلا 
الى نوع من الهمـس. الحاخام عوفاديا طلب 
مـن الرئيس منـح العفـو لشـلومو بينزري، 
الوزير السـابق ورجال شـاس الـذي يقضي 
في السـجن. بعد ذلك، وحسب شهود سماع، 
قـال الحاخـام للرئيـس ان ليـس لنتنياهـو 
خيار لاقامة حكومة اخـرى. اما بيريس فقال 
ان لديـه هذا الخيـار بالذات. وقـال بيريس، 
بتقديري ليبرمان لا يعتزم الانسحاب. ولكن 
اذا انسـحب، يمكن لتسـيبي ليفني أن تكون 
وزيـرة خارجيـة ليسـت أقل جـودة منه، بل 
وربمـا اكثـر. هـذه الصيغـة هي آخـر صيغة 
نقلت بعد ان طرحت الاسـئلة على البلاطين. 

الصيغة الاولى، الاكثر مصداقية، كانت أيضا 
اكثر بسـاطة. بيريس، حسـب هـذه الصيغة 
قـال اننا يجب أن ندخـل كاديما الى الحكومة 
ويفضل أن تكون ليفني وزيرة الخارجية في 

مثل هذه الايام. 
كل الاطـراف تنفـي بشـدة. هـذا واجـب. 
بيريس لا يمكنه أن يعتـرف بمثل هذا القول. 
ونيابة عنه قيل أن موضوع الوحدة لم يطرح 
في الحديث على الاطلاق، وان هناك محضراً 
مرتبـاً وان بيريـس يؤيـد ويعمل علـى تقدم 
حكومـة وحدة علنا ولا حاجة الى الهمس في 
ذلك. المستشـار الاعلامي لايلي يشـاي ينفي 
بشـدة ويقول ان موضـوع الوحدة لم يطرح 
فـي الحديث. وكـذا ارئيـل اتيـاس. وكذا في 
بلاط الحاخام ينفون. هناك لا توجد مشـكلة 
في النفـي. بيريس وعوفاديا صارا ابني 177 
سـنة معا. وقد وصلا الى العمر الذي يسـمح 
لهما بان يتجاهلا اصوات الخلفية وان يقولا 

ما يروق لهما قوله. 
فـي حلمـه، يـرى بيريـس نتنياهـو يفعل 
ما يلـزم، يغير الائتلاف، يدعـو ليفني، يتفق 
معها على خطوط أساسية، الى جانب باراك، 
ويدعـو كل مـن هـو معنـي الـى الانضمـام. 
حكومة كهذه، يعرف بيريس، يمكنها ان تغير 
وجه الشـرق الاوسـط. وعليه، فمن الواجب 
الذكـر، مـزق ليبرمـان أمس اللثـام عن وجه 
شريكه – خصمه القديم نتنياهو، إذ أنه طالما 
ذهب نتنياهو الـى النوم في الليل مع ايفات، 
وكذا مـع ايلي يشـاي، فان نوايـاه معروفة. 
وقد انكشـفت امـس امام ناظـر الجميع، وكل 
رد فعـل غاضب من مكتب رئيـس الوزراء لن 
يجـدي نفعا. هـذا هـو الوضع عندنـا. يمكن 
خداع معظم الاشـخاص معظم الوقت، ولكن 
ليـس الجميـع كل الوقـت. وهذا الوقـت، كما 

يعرف نتنياهو، آخذ في النفاد. 
معاريف 2010/9/29

نوايا نتنياهو انكشفت امام الجميع

مورين داود وفينتي بيير

■ أردت أن أعرف كل شيء عن حواء. «أحواء جدتنا؟» سأل عبدالله 
حجازي، مرشـدي ذو السـحنة الفتية في جدة القديمة. تحت قمر عربي 
في ليل شـتاء حـار، بيّن عبداللـه بفخر خبايـا مدينته، بيوتاً سـاحرة 
ذات لـون أخضـر وأزرق وبني، بنيت على شـاطىء البحـر الأحمر قبل 
أكثر من مئة سـنة. تعلو البيوت التي تقوم اليوم فارغة مرتفعة لالتقاط 
ريـح البحر، أما الشـوارع فمبنية في زحام من أجل الامسـاك بالظل. إن 
الحفاظ على البيوت الخمسمئة التي تحيط بالسوق هو بمنزلة محاولة 
من السعوديين الذين جعلتهم أرباحهم من النفط مدمنين لاشياء براقة، 

من أجل تقدير جمال ما يسمونه باستخفاف «أشياء قديمة». 
قـد تكون المدينة حصلت على اسـمها من الراويـة التي تقول إن جدة 
جميـع البشـر وهي حواء الكتـاب المقـدس مدفونة ها هنا. على حسـب 
الاسـطورة، عندما طرد آدم وحواء من الجنة مضى كل واحد في سبيله 
فبلـغ آدم مكة وحواء جـدة. يوجد قبر حواء وراء بـاب أخضر قديم في 
مدينة جدة القديمة. اقترحت أن نزوره. ابتسـم عبدالله بيأس انذاري. 
كانت تلك ابتسـامة اعتدت أن أراها عند رجال سعوديين في الأيام التي 
تلـت ذلـك. وكان معنى ذلك «لا احتمال يا سـيدتي». فقد قال لي «لا يحل 
للنسـاء دخـول المقابـر». زرت السـعودية مرتـين في الماضـي، وعرفت 
أن هـذا أصعب مكان في العالم تجري فيه النسـاء التفاوض. فالنسـاء 
اللاتـي يجلن وحدهن على نحو عام محتاجـات الى رخص حكومية. لا 
تستطيع امرأة سعودية حتى أن تبلغ عن تحرش رجل من غير أن يكون 
معهـا مصاحب من الذكور («محرم»). «أيحل لهن أن يدخلن الى الداخل 
بعد ان يمتن؟» سـألت. وافقني بقوله «تسـتطيع النساء أن يقبرن هناك 
لكن لا يحل الدخول والنظر». «هل أسـتطيع اذن أن أرى امرأة ميتة بعد 

أن أموت فقط؟». لا عجب أنهم يسمونها «المدينة الممنوعة». 
إن العربيـة السـعودية، او السـعودية، احـدى الأماكـن الشـعبية 
فـي العالم للحـج، وهي تفـوق القـدس والفاتيكان وانجيكـور بات في 
كمبوديـا وكل موقـع ديني آخر، سـوى كومبامالا في الهنـد التي تجذب 
خمسـين مليـون حاج مـرة كل ثلاث سـنين. يجتمع ملايين المسـلمين في 
المدينتين المقدستين مكة والمدينة في كل سنة. لكن الحديث بالنسبة لغير 
المسلمين عن شـأن مختلف تماما. لقد حافظت السـعودية زمنا طويلا لا 

على نسائها فقط بل عليها هي نفسها من وراء برقع.

لا دخول لليهود

في 1744 وقعت قبيلة آل سعود على اتفاق مع محمد بن عبدالوهاب، 
مؤسـس التيـار الوهابـي المحافـظ: حظيت القبيلـة المحاربـة باعتراف 
مـن السـلطة الدينية امـا الوهابيون الاسـبارطيون فحظـوا بالحماية. 
يسـتعمل القرآن حتـى هذا اليـوم دسـتوراً للمملكة، امـا الوهابية فهي 
الديانـة الحاكمة، بل إن العائلة المالكة عززت قادة التيار بعد أن سـيطر 
متطرفون اسـلاميون على المسـجد الكبير في مكة فـي 1979. مكنت هذه 
الصفقة الوعاظ ومؤسسـات التربية المتطرفة من النمو بلا عائق، ورأى 

العالم كله النتيجة في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
كانت محاولة في بدء العقد في السـعودية لاسـتقبال تيار ضئيل من 
السـياح غير المسـلمين، لكنها قطعت علـى أثر الهجـوم الارهابي الكبير 
على الولايات المتحدة. وبعد مرور ثلاث سنين قررت المملكة منح صناعة 
السياحة فرصة أخرى واستأجرت من أجل ذلك هذه المرة شركة علاقات 

عامة.

بيـد أن موقع انترنت مجلس السـياحة بـدا «مثل كارثـة» كما يتذكر 
مسـؤول سـعودي رفيـع المسـتوى وهو يهـز رأسـه. أنكر الموقـع انه لم 
تصدر سـمات دخول لمن لهم جوازات سفر اسـرائيلية ولكل من له ختم 
اسـرائيلي على الجواز أو لـ «أبناء الشـعب اليهـودي» اذا لم يكن الامر 
واضحـا تماما. وكانت ايضـا «توجيهات مهمة» لكل امـرأة تدخل المملكة 
وحدهـا، تبـين لها أنه يجب علـى زوجها أو «رجل مسـؤول» أن يأخذها 
من المطـار. وقالت التوجيهات أيضا إن المرأة لا تسـتطيع قيادة سـيارة 
إلا إذا كان «يصحبها زوجها أو قريب أو سـائق». ولا حاجة الى ان نقول 
إن شـرب الخمـور محظـور تماما فـي التوجيهـات (يحاول مسـؤولون 
سـعوديون كبار حتى تطبيق منع شـرب الخمور في الطائرات الخاصة 
في المجال الجوي السعودي، وأحيانا يغلقون خزائن خزن المشروبات). 
بعـد أن أثـار عضـو الكونغرس مـن نيويـورك، أنتوني فينـر ضجيجا، 
أزيلت العبارات المعادية للسامية من الموقع. والآن، بعد مرور ست سنين 
يحاول السعوديون مرة أخرى. لكنهم لن يحتضنوكم إلا إذا كنتم جزءا 
من جماعة سياحية خاصة. «لا نريد ذوي حقائب»، يقول الأمير سلطان 
بـن سـلمان، أول مسـلم خرج الـى الفضـاء، وهو شـخص طويل يحب 
الحديـث يعمل رئيسـا ومتوليا للمجلس السـعودي للسـياحة والآثار. 
ويتابع قائلا: «نريد جماعات ذات مسـتوى عال ومثقفة». ما تزال توجد 

حاجة الى الوفاء بشروط تقييدية ولن يكون الدخول سهلا.

لا البتة أيتها السيدة

كان يصعب التخلي عن اغراء زيارة السعودية بصفة ضيفة رسمية، 
برغم أن السعوديين المتحفظين عبروا عن مخاوف طوال الوقت. أعددت 
خطـة لعطلة في المملكة، عالمة بأن زيارة للمكان لعشـرة أيام وأنا امرأة، 
قـد تكـون تجربـة مثيـرة للاهتمام جـدا. وفي واقـع الأمر لم أكـن امرأة 

وحيدة. انضمت الي زميلتي الجريئة، المصورة أشلي باركر.
بـدأت التجربة في الطائرة. كانت المضيفات أجنبيات لانه لا يحسـن 
تشـغيل مضيفات سـعوديات؛ وقال عنوان في الصحيفة المحلية باللغة 
الانكليزيـة التـي وزعت في الطائـرة إن «حمل الخنجر رمـز للرجولة»، 
وأعلن آخر أن «النساء المحاميات غير مرغوب فيهن في محاكم المملكة»؛ 
وتم اجـراء الرقابـة على الافلام فـي الرحلة الجوية، ولـم تقدم الخمور 
وأقيمـت سـتائر خاصـة مكنت النسـاء من ازالـة النقـاب التقليدي. مع 
الهبـوط انتظرنـا فـي المطار غرفـة انتظار للنسـاء فقـط، وغرفة صلاة 
للنسـاء. لـولا أن المبعوث المحلي أتى لأخذنا لدفعنـا بيقين الى تجوال لا 

ينتهي في المكان».
فـي أمريكا يتلقون الشـكولاتة في غرفة الفندق. أمـا في الرياض فقد 
تحصلـين من مضيفيك في المملكة على رزمة هدية تشـتمل على شـيء ما 
تلبسينه للعشـاء وهو رداء أسود طويل (عباءة) ونقاب أسود يجعلك 
تبديـن مثـل مومياء وتشـعرين كأنـك تنور. وآنـذاك أيضا يحشـرونك 
وراء سـتار أو حجاب في الفرع «العائلي» من المطعم. أنا احترم الفرض 
الاسـلامي للبـس ملابـس محتشـمة لكنني لا أفهـم لماذا يجـب أن أتبنى 
لباساً كما صاغ ذلك أرون سوركين في مسلسل «البيت الأبيض»، يجعل 

«الراهبات يبدين مثل الدمى من مليبو».
إن التخفـي مـن وراء نقـاب أشـد ايلامـا فـي الاتصـال بأعمـال فـي 
ملكيـة أمريكية. في 2008 عندما غطيت سـفر الرئيس بوش الى الشـرق 
الاوسـط، وقفـت بجـوار مراسـلة أمريكيـة عند منصـة اسـتقبال فندق 
«ماريـوت» في الريـاض، عندما ضغطت غاضبة علـى الموظف لادخالها 
غرفـة اللياقة البدنية، وجه اليها «الابتسـامة». وقـال «ما رأيك في « ( لا 

البتة) يا سيدتي؟». 

في السـفر الحالي، عند منصة شـركة استئجار السـيارة «بدجيت»، 
بين لي الرجل وراء المنصة أن النسـاء يسـتطعن اسـتئجار سيارات اذا 
دفعـن ثمنـاً آخر عوض سـائق (واذا لم يكـن هذا كافيا، فانـه يعتبر من 
غير المشـرف أن تقعد امرأة قرب السـائق اذا لم يكن قريباً من الرجال). 
وعندمـا قلـت انني لا اسـتطيع القيادة بنفسـي، انفجـر الرجل ضاحكا 
ضحـكا مدويا. بدأت أسـلي نفسـي في مؤسسـات مختلفـة بمحاولة أن 
أرى كـم من الوقت تحتاج كلاب الحراسـة من الذكـور للوثب الى الأمام 
وصـدي عن المناطق المخصصة للرجال. سـد رجل صيانة لاحظ مظهري 
في ماكدونالدز الباب بمكنسـة في غضون ثانيتين بالضبط. نجحت في 
أن أحظى بلحظة انتصار في المنطقة الخالية المخصصة للرجال في مقهى 
في ردهة فندق الهيلتون في جدة وطلبتُ كابوتشـينو لكن نادلا أبلغني 
آنـذاك انـه لا يسـتطيع ان يقدم الي هذا مـا لم أنتقل متريـن الى المنطقة 

المخصصة للنساء.
كان موظفـو اسـتقبال فـي الفنـدق يحذروننـي أن البـس عباءتـي 
لاجتياز الردهة فقط حتى عندما لبسـت أكثر فساتيني احتشاما والذي 
يبلـغ طوله البـلاط ذاك الذي احتفظ بـه للجنائز في العائلـة. قال أحد 

الموظفين «ستجذبين الكثير من الانتباه، الانتباه غير  الجيد». 
إن عـدم لبس العباءة قد يكون خطرا وتشـعرين مع كل حادثة بأنك 
أشـد خوفا وتكونين أقل اشـتياقا للثورة على قوانين «القمع باللباس». 
اهتممـت في هذا السـفر بعبـاءة خاصة بـي، كي لا أضطر الـى أن أعرق 
عرقاً شـديداً في الرداء التقليدي المصنوع من البولياسـتر، في الحرارة 
الخانقـة. لكـن الخياط كان أكثر اجتهـادا مني في منحهـا منظرا مطريا، 
وأضـاف عليهـا مـن الاجزاء مـا كان يمكنـه أن يجرح حنجرتـي. عندما 

لبستها ضايقني مُصاحبيّ لألبس عباءة فوق عباءتي.
قـال لي أحـد مرافقـي المتزوجين من الشـبان إنه يتعـرّض في بعض 
الأحيـان لمضايقـات مـن الشـرطة الدينية عندمـا يتحدث الى النسـاء: 
« يقولـون: (أيمكن أن نسـألك مع مـن أنت موجود؟)، وأقـول لهم: (إنها 

أختي). (أختك؟) يقولون. ( أهكذا تضاحك أختك؟).»
أجـل، فـي السـعودية لا يخرجـون فـي رحـلات تنزهيـة. إن قيـود 
الرومانسـية ها هنا – عدد مـن اللقاءات العذرية، ونظـر تحت النقاب، 
وعقد زواج، واسـتقبال للفحص عن عذرية النساء وفحص الشراشف 
الملطخة بالدم – تجعل القوانين تبدو مثل الكاما سـوترا. يوجد في جدة 
مطعم صيني يسـمى «توكي»، وفيه فتيات غير متزوجات يسـتطعن أن 
يعرضن أنفسـهن على المهتمين، على مسـار عرض أزيـاء طوله 58 متراً. 
أصحـاب الاهتمام مع ذلك ليسـوا رجالا شـبانا، بل أمهاتهم المسـؤولات 
علـى نحو تقليدي عن الوسـاطة، بمسـاعدة وسـيطة يرسـلنها احيانا 
لتنظـر من تحت الـرداء وتفحص عن اطـارات عروس المسـتقبل. تمنح 
الفتـاة احتضانا لتفحـص عن مبلغ صلابة نهديها، ثم تسـقط شـيئا ما 
علـى الأرض لترفعـه الفتـاة. وعندما تنحني الشـابة وترتفـع العباءة 
قليلا تسـتطيع الوسيطة أن ترى عقبيها، وأن تستنتج منهما عن صورة 

رجليها وعجيزتها.
السـحر في الرياض في عدم وجود سحر فيها. إن الايقونة البصرية 
الوحيـدة، المخلدة بكريـات البلور فـي الحوانيت التذكاريـة هي المبنى 
الأعلـى في المدينة، «مركـز المملكة»، حيث يقع فنـدق «الفصول الأربعة» 
والمجمـع التجاري «مركز المملكة». مالكـه هو الأمير الوليد بن طلال، ابن 
شـقيق الملـك عبدالله صاحب المليارات الذي سـمته مجلة «تايم» باسـم 
«وورن بافـت العربـي» (رفـض رودي جوليانـي تبرعـا قيمته عشـرة 
ملايين دولار من الوليد لنيويورك بعد احداث الحادي عشـر من ايلول/
سـبتمبر، بعـد ان زعم الوليد ان سياسـة الولايات المتحدة أسـهمت في 

الهجوم). 

يوجـد في رأس ناطحة السـحاب عيب على صـورة الحرف V الذي 
هـو بحسـب نكتة للسـعوديين لا ذوق فيهـا «معهد تدريـب المختطفين». 
شكا رجل من فريق أردني في فندق «الفصول الاربعة» في الرياض على 
مسـمعي من أن الشـيء الوحيد الذي يفعله السـعوديون هو «الشـراء 
والأكل، والأكل والشـراء». فـي المجامـع التجارية الموزعـة في كل مكان، 
نسـاء في ملابـس سـوداء وقفـازات لا تنظر سـوى عيونها، يشـترين 
ملابس داخلية من طراز «لا فيرلي». وفساتين فيرزاتشي وحقائب ديور 
ومجوهـرات بولغاري. الجمال مخدر عند النسـاء السـعوديات، برغم 
أنهن محشـورات في البيت أكثر الوقت او ربما بسبب ذلك خاصة. يقف 
ادمان الشـراء في زمن الصلوات فقط، عندما تغلق شـبابيك الحوانيت 
الحديديـة. إن الرجـال الذيـن يحتملـون نصيبـا أكبـر مـن الالتـزام – 
خمـس مرات فـي اليوم – يتوجهون الى غرف الصلاة. وتجول النسـاء 

كالفراشات بين نوافذ عرض الحوانيت المغلقة. 
الجو ارتيابي. ذات مرة عندما حاولت أشلي أن تصور صورة لنساء 
سـعوديات يشـترين في حانوت ملابـس داخلية، أتت حارسـة تجري 
لمصادرة الكاميرا. «امضين ببسـاطة»، نصحتنا امرأة غربية شهدت هذا 
المشـهد. «انها امرأة – لا تسـتطيع أن تفعل بكما شـيئا». نشـأ آخر الأمر 

شيء ما ايجابي عن كراهية النساء.
يوجد في المجمع التجاري «مركز المملكة» طبقة للنساء يحميها زجاج 
غير شفاف كي لا يتصرف الرجال مثل فتيان جوقة في مدرسة وينظرون. 
تعلم لافتات في الطبقة النسـاء أنهن عندمـا يدخلن الى الداخل، عليهن 
أن يرفعن الاغطية عن رؤوسـهن. وهكذا لا يستطيع البصاص المحلي أن 
يتنكر بملابس النساء ويجول بينهن متعرضا. يمكن قياس الملابس حقا 
في طبقة النساء. في الطبقات التي يختلط فيها الجنسان ينبغي أحيانا 
شـراء ما تحتاج اليه بمقاييس مختلفة ثم تأخذ ذلك الى البيت وتقيس 
حتـى إن التفكير في امرأة متجردة من اللبـاس وراء باب غرفة القياس 

هو كثير جدا عند الرجال، كما يبدو. 
يوجد شيء ما يلذع القلب في رؤية بنات صغيرات يجرين في مراكز 
الشـراء في ملابس عادية، ويلعبن مـع الاولاد الصغار على نحو معتاد. 
تعلمين ما الذي ينتظرهن بعد بضع سنين. عندما بلغت النضج الجنسي، 
أعطتني أمي كتابا اسـمه (أن تصبحي امرأة). عندما تبلغ هؤلاء البنات 

النضج الجنسي سيضعون لهن نقابا أسود على الرأس.

حسية المشهد

تحظى الرياض في السـنين الاخيرة بشـيء ما من الاحكام. «ويلي»، 
تقـول الاميـرة السـعودية ريمـا بنـت بنـدر آل سـعود، امـرأة الاعمال 
الحسـناء مـن الريـاض التي هـي ابنـة الامير بندر بن سـلطان، سـفير 
السـعودية السابق القديم في الولايات المتحدة. «يكاد يفتتح كل اسبوع 
مطعـم جديـد، وأنـا أضمـن لـك أن مناظرهـا والطعـام الذي يقـدم فيها 
منافسـان، ربمـا لا أقول للمطاعم العشـرة الفضلى فـي نيويورك او في 

لندن، بل لمطاعم في المكان الحادي عشر حتى العشرين».
 إن جدة وهي ميناء الدخول الرئيسـي للحجـاج، هي عاصمة أعمال 
السـعودية. «جسـر البحر الاحمر» هو بيت نسـاء ـ مبـادرات كثيرات، 
ويقول السـكان انهم يحاولون أن يقولوا لسـائر الدولـة أن تهدأ. تترك 
النسـاء عباءاتهـن مفتوحـات من الأمام، أو يلبسـن أقمصـة او بناطيل 
جينز ضيقة جدا تحتها. لكن بركة الفسيفسـاء الزرقاء المغرية في فندق 
هيلتون جدة ما تزال للرجال فقط. نظرت الى رجل سـعودي يسـبح في 
البركـة حينما مشـت امرأة في «ملابـس ننجا كاملة»، كما يسـمي رجال 
أعمـال امريكيـون ذلك ها هنا، علـى أطراف أصابعها علـى طرف البركة 

وثرثـرت معـه. سـألت البـواب عن المسـجد فـي الفنـدق وقـال انني لا 
أستطيع الدخول الا اذا كنت مسلمة. بعد ذلك، قال لي الامير سعود انني 
كنت اسـتطيع ببسـاطة طلب اذن من أمير المنطقة (أيظهر اسم الامير في 

كتاب أرقام الهواتف؟). 
يقـول الرجـال في المملكـة احيانـا على نحو آلـي «لا، لا، لا» للنسـاء 
لأن هـذا جـواب آمن أكثر من غيـره. لكن النقطة الجوهريـة فيما يتعلق 
بالسعودية هي أن كل شيء مرن ويتعلق الأمر بمن تكون، وبمن تعرف، 
وبمـن تسـأل، ومن الـذي توجد معه وأيـن توجد. شـرب الخمور حرام 
البتة، لكن يوجد عند السعوديين ذوو تأثير كثيرون، خزائن مشروبات 
مملوءة جيدا «اخلعي العباءة عندما تشربين الويسكي»، أرشدني ثري 

سعودي عندما قدم الينا الساقي كوكتيلا عنده في البيت.
يوجـد رجـال سـعوديون يقـرأون المسـتقبل فـي القهـوة، ونسـاء 
سـعوديات كثيـرات يحببن الابراج، لكن الشـرطة ها هنـا ضبطت مقدم 
تلفـاز لبنانيـا يتـدرب علـى مواهـب المتنبـىء بالمسـتقبل زمـن الحـج. 
حكم عليه بأن يضرب عنقه بسـبب السـحر (وأجل الاعـدام بعد ضغط 
اعلامي دولي). لا يسـتطيع غير المسلمين دخول المدينتين المقدستين مكة 
والمدينة. قد تكون السعودية شبه مفتوحة الان (من المضحك أن نرى كم 
من الناس سموا جمالهم «باراك» باسم اوباما)، لكن الاماكن المقدسة لن 
تفتح قريبا لغير المسلمين. على الشارع السريع الى مكة، «طريق التفافي 
للنصـارى» يقـول لنا أين نتحـول عن الطريـق. «المشـركون يتحولون 
هنـا». ربمـا يمكن ذات يوم النظـر من بعيد الى ما يتوقـع أن يكون ثاني 
أعلـى مبنى فـي العالم وما يـزال يبنى على يد شـركة العقـارات لعائلة 
ابن لادن، إنه اتحاد فنادق سـيكون في رأسـه سـاعة أكبر بسـت مرات 
مـن سـاعة بغ بـن اللندنية (يؤمـل السـعوديون أن تدفع «سـاعة مكة» 
سـاعة غرينتش عن مركزيتهـا الحالية). في هذه الاثنـاء، لا يحل حتى 
للطائرات الاخلال بقداسة المدينتين، وينبغي الابتعاد عن المجال الجوي 

المقدس كي لا ينظر الكفار من أعلى. 
إن سـارة بانت، وهي مرمونية حسناء زرقاء العينين من كاليفورنيا 
أسلمت، تعمل اليوم في اتحاد في جدة. وترتدي عباءات شانل. أخذتنا 
بانـت الـى درة العروس. وهـي قرية سـياحية يوجد فيها للسـعوديين 
الاثريـاء وابناء العائلة المالكـة بيوت وقوارب. فن العمـارة مأخوذ من 
السـبعينيات والألـوان مـن ميامي والجـو اباحي حقا اذا قيس بسـائر 
الدولـة. انهـا منطقـة حرة علـى نحو  نـادر. فالنسـاء يسـتطعن قيادة 
السـيارات ولبس ما شـئن. ويسـتطيع الرجال والنسـاء الاختلاط بلا 
خـوف. صـادرت علـى عجل سـيارة بـي ام دبليو مـن شـيخ لطيف كي 
أسـتطيع ان اجـول عـدة دقائـق باندفاعة تحـرر لا قلق فيهـا. بعد ذلك 
اخذ الشـيخ سـارة وأشـلي وأنا الى قاربه وكان قارب ذو محرك يسـير 
من الخلف في جولة في البحر الاحمر ذي اللون اللازوردي. كان مسلما 
وقـدم لنا فقـط مشـروبات خفيفة عندمـا مضينـا الى جزيـرة معزولة. 
لكن اذا اسـتثنينا ذلـك كان يمكن لبس بكيني حقيقـي وأن نحيا الحياة 
الجيـدة. أن نصغي الى موسـيقى نـواد صاخبة من جهـاز الايبود، وأن 
نـأكل بوظة البكان الذائبة وفواكه الغابة الطازجة، وأن نحسـو عصير 

الرمان الفوار من كؤوس ضيقة.
كنت دهشة قليلا لحسـية المشهد. فانه يصعب أن نصدق أن هذه هي 
السـعودية. جرتنـي الافـكار الى الفيلـم الصامت «الشـيخ»، الذي يجر 
فيـه رودلف فالنتينو أغنس ايريس فـوق حصانه في الصحراء ويقول 
«نامي في هدوء أيتها الحمقاء الصغيرة». وأفترض أن هذا هو سبب أنه 

يوجد عندهم «المطوع»، أي الشرطة الدينية.
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الصحافية الامريكية مورين داود تصف السعودية من الداخل في رحلة قامت بها الى جدة والرياض 

في السعودية: شراء وأكل.. وأكل وشراء

افينوعام بار ـ يوسف٭

■ فـي أواخر ولايـة الرئيس بيل كلينتـون، عندما 
بـدأت تخفت شـعبيته عند الجمهـور الامريكـي، أكثر 
من زيارة منطقتنا وشـعر بأنه في بيته في اسـرائيل. 
كلمات وداعه لاسـحاق رابين، «سلاماً أيها الصديق»، 
والدفء الذي أظهره نحو مواطني اسـرائيل وخبرته 
بخبايـا الحيـاة في البـلاد غرسـت فينا شـعوراً بأنه 

صديق لنا جميعاً.
التصريحات الغامضة التي صدرت عنه في هوامش 
مؤتمر عقده في نيويورك في الاسـبوع الماضي، وكأن 
المهاجرين من الاتحاد السـوفييتي السابق عائق كبير 

للسلام، مضرة ومزيفة. 
إن فتح أبواب الاتحاد السـوفييتي وخروج ملايين 
اليهـود كان اسـهاما تأسيسـياً لا لاسـرائيل فقـط بل 
للغـرب كلـه. فزيادة عشـرات آلاف الأطبـاء وأعضاء 
الفرق في المشـافي، والمهندسـين والتقنيـين والعلماء 
والمفكرين والموسـيقيين والممثلين والفنانين لم تساعد 
على المعجزة الاقتصادية التي تحدث هنا والتي مكنت 
من جعل اسرائيل قوة تقنية عليا فقط بل أغنت اغناء 

كبيرا المدنية الغربية كلها.
إن تحليل الفروق في تأييد السلام بين أبناء البلاد 
المهاجرين من اوروبا والمغرب العربي، في الدولة التي 
تتميـز بمـزج حقيقي بـين خريجـي الـدول والثقافات 
المختلفة، اعتماداً على اسـتطلاع ربما رآه وربما سـمع 

عنه، ليس جديا على نحو ظاهر. كيف يصوت في رأيه 
ابن والد أتى من المغرب وأم ولدت في روسيا؟ ما مبلغ 
تأييد المسـيرة السياسية عند جندي هاجر والداه من 
لويزيانا في الولايات المتحدة واستوطنا السامرة؟ لا 
سـبب يدعو الى الـرد ايضا على تهمـة لمحارب الحرية 
نتان شيرانسـكي بأنه رافض للسلام، حينما لا توجه 
الـى رئيس ايـران محمـود احمدي نجاد والى حسـن 

نصرالله زعيم حزب الله.
ليسـت هذه أول مرة يسـتبدل فيهـا كلينتون قبعة 
المحلـل السياسـي الاسـرائيلي بقبعـة الرئيـس فقـد 
اعتـاد فعـل ذلك مـن آن لآخر ايضـا في فتـرة حكومة 
الاسـرائيلية  السياسـة  خبايـا  دخـل  عندمـا  رابـين 
لتحليل الضغوط الائتلافية من قبل شـاس، او المفدال 
او تسـومت. لكـن ذلـك كان يرمي فـي تلك الايـام الى 
التخفيـف عن رئيـس حكومة اسـرائيل لا العكس. قد 
تبدو الأمور هذه المرة اعداداً للخلفية لاتهام اسـرائيل 
والمندوبـين المنتخبـين عـن أجـزاء من السـكان الذين 
سماهم «الشبان المتشددين في الحي»، بإخفاق ممكن 

للتفاوض مع الفلسطينيين.
كان يمكن أن نقول ذلك على نحو مختلف. كان يجب 
على كلينتون، صديق اسـحاق وصديقنا، ان يسـتغل 
المؤتمـر الـذي ترأسـه ليقود حركـة عالميـة للاعتراف 
بأن اسـرائيل دولـة الشـعب اليهودي. قـد يكون هذا 
هو الانجاز الوحيد الذي يسـتطيع هـؤلاء المهاجرون 
تسجيله في حقهم عندما تُطلب منهم تنازلات مؤلمة عن 
أراض من الوطن وأماكن مقدسـة لديانتهم وثقافتهم، 

من أجل السـلام. الترتيبات الامنية مهمة لكنها بمنزلة 
ترتيبات تقنية. والاعتراف بطابع اسـرائيل اليهودي 
مهـم ليكـون علامة علـى انهـاء الصراع كـي نمنع بعد 
عقد مطالب جديدة للتنازل من قبل عرب اسـرائيل في 
الطريق الى تحقيق الطموح الاسلامي الى اقامة دولة 
فلسـطينية الـى جانبها دولة ثنائيـة القومية حتى لو  

تم الاحتفاظ باسمها، اسرائيل. 
ليـس مـن الموضـة التعبيـر علـى هـذا النحـو، في 
العصـر الـذي أصبحـت فيـه ظاهرة سـلب الشـرعية 
أداة ضـرب معتـادة فـي مواجهتنا في العالـم العربي 
وفـي اوروبا، وظاهـرة تتغلغل في الولايـات المتحدة 
أيضـا. قـد يكون علـى حق اولئـك الذيـن يزعمون أن 
جواب هـذه الظاهـرة لن يوجد فـي الدعايـة فقط بل 
في تغيير الواقع الى أحسـن وفي تفكير اسـتراتيجي. 
لكنهـم يخطئون خطـأ ذريعا عندما يسـتخفون بمبلغ 
الضرر الذي يسببه سلب الشرعية في الداخل، ومبلغ 
تأثيـر ذلك فـي مؤيديـن وأصدقاء مثـل كلينتون وفي 
يهود الجاليات الذين يهاجمون أكثر فأكثر لمشـايعتهم 

اسرائيل، والقيم والحضارة اليهودية.
ليـس بيـل كلينتـون ضحيـة فقـط لهـذه الحملـة 
الدعائية على اسرائيل والشعب اليهودي. فقد أصبح 

بكلامه مؤججا للهب.

٭ المدير العام لمعهد تخطيط سياسة الشعب 
اليهودي
هآرتس 2010/9/29

ألوف بن

انحصـرت حملة عـودة بنيامـين نتنياهـو الدعائية في 
التهديـد الايراني. «السـنة هـي 1938 وايران هـي المانيا»، 
حذر عندما كان رئيس المعارضة. «عندما ينكر أحمدي نجاد 
المحرقـة فانه يعـد محرقة ثانية للشـعب اليهودي. صدقوه 
وأوقفـوه». لم يكتف نتنياهو بالتحذيـر ودعا الى محاكمة 
احمـدي نجاد فـي لاهـاي بتهمـة التحريـض علـى مذبحة 
عرقيـة. جمـع المبادرون الـى الفكـرة تصريحـات تهديدية 
لرئيـس ايران موجهـة الى اسـرائيل، وقـرروا أنها تنقض 
الميثاق الدولي المعارض لمذبحة شـعب، وخرجوا بمساعدة 

نتنياهو لتجنيد الدعم في الغرب.
«فـي 1938 لـم يقل هتلـر انه يريـد أن يبيـد، وهنا يقول 
أحمـدي نجـاد بوضـوح ان هـذا هـو المقصـد، حتـى اننا لا 
نصـرخ. قولوا على الأقل جريمة بحق الانسـانية. يجب أن 
نضع هذا الشـأن امـام وجه العالـم، والحديث هـا هنا عن 
خطـة لمذبحة شـعب»، قـال نتنياهو قبل أربع سـنين. قامت 
منظمـات يهوديـة بمحاكمـات تظاهريـة، وعبـر نـواب من 
مجلـس النواب الامريكـي وأعضاء برلمـان بريطانيون عن 
التأييد، وأرسل خبراء قانون رسائل. «لو أن العالم أصغى 
الى هتلر لمنعت المحرقة»، كتب هذا الاسـبوع اعضاء منظمة 
«محامون امريكيون للدفاع عن اسـرائيل» الى الامين العام 

للامم المتحدة بان كي مون. 
لم يدهش أحمدي نجاد. تابـع خطب الكراهية والتهديد 
وانـكار المحرقـة، وسـافر بـلا خـوف فـي العالـم، وتقـدم 

البرنامـج الـذري الايرانـي. لكنـه طـرأ تغير في اسـرائيل 
وانتقل نتنياهو من شاشـات التلفاز الى دار الحكومة. وقد 
أعطـي الان سـلطة أن يعمل لا أن يتحدث فقـط في مواجهة 

التهديد الايراني.
بعد ثلاثة اسـابيع سـتكون لنتنياهو فرصة لمرة  واحدة 
كي يقف هتلر الجديد ويحبط التحريض على مذبحة عرقية. 
سـيأتي أحمدي نجاد في زيارة أولى الى لبنان، ويخصص 
يومـا كاملا لجولة في جنـوب الدولة. سـيزور المواقع التي 
اجرى فيها حـزب الله معارك في مواجهة اسـرائيل، وعلى 
حسب أحد التقارير سـيقفز أيضا الى باب فاطمة، الذي هو 
معبر الجدار عند المطلة. المسار معلوم، والمدى قريب ويمكن 
ارسـال قوة دهـم وراء الحدود لوقف رئيـس ايران وجلبه 
للمحاكمـة فـي اسـرائيل على أنـه محرض على قتل شـعب 

ومنكر للمحرقة.
سـيكون التأثيـر الاعلامـي دراماتيـا: أحمـدي نجاد في 
زنزانـة زجاجية فـي القدس، مـع أجهزة اسـتماع الترجمة 
الفوريـة، بـازاء قضاة اسـرائيليين متجهمين. سـيكون من 
الممكـن أن يُضم اليهـا ايضا مراقبون أجانب (سـاعد ديفيد 
ترمبـل من لجنة تيركل مبادرة «رئيـس ايران للمحاكمة»). 
وتوجـد أيضـا مزايـا عملياتية: فايـران سـتحجم عن الرد 
علـى اعتقـال رئيسـها بهجمـات بالصواريـخ خوفـا علـى 
حياته. وسـيكون مـن الممكن اعتقال حسـن نصرالله ايضا 
الذي سـيخرج بيقـين من مخبـأه ويصحب أحمـدي نجاد. 
ستحظى اسـرائيل برهينتين رفيعي المسـتوى تستطيع أن 
تسـتبدلهما بغلعـاد شـاليط. واذا احتج العالم فسـنذكره 
أيضـا بـأن الامريكيين غـزوا بنمـا لاعتقال الحاكـم مانويل 

نورييغا، بسبب الاتجار بالمخدرات فقط الذي هو أقل كثيرا 
من التحريض على مذبحة شعب.

يوجـد للفكـرة نقائـص أيضـا بطبيعـة الأمر. فقـد يقتل 
أحمـدي نجاد فـي العملية، وتخرج ايران لحـرب انتقامية. 
وتعرض هذه السـابقة أشـخاصا اسـرائيليين مـن المتهمين 
فـي العالم بأنهـم مجرمون في الانسـانية (بحسـب تقرير 
غولدسـتون وتقرير القافلة البحرية)،  للخطر. وقد يخرج 
احمـدي نجـاد بريئـا ويجعـل اسـرائيل زعـراء ونتنياهو 
أحمق . ومـع ذلك كيف يمكن لنتنياهـو ان يمتنع عن عملية 
اعتقال وريث هتلر والسـنة هي 1939 إن لم نقل 1940؟ على 
حسـب منطق نتنياهـو، اذا أحجم عن العمـل، فان التاريخ 

سيتهمه بـ «عدم منع جريمة».
لن يحدث هذا بطبيعة الأمر. فالاخطار كبيرة جدا وليس 
القصـد هنا تقديم نصيحـة عملياتية، بل عـرض الفرق بين 
المعارضـة والحكم وبين الدعائي والسياسـي. عندما تكون 
فـي الصحراء وتبحث عن رسـائل لادخالك الاطار يمكن ان 
تقول كل شيء بلا مخاطرة لانه لن يحدث شيء. لكن عندما 
تكـون في ديـوان رئيـس الحكومة تتبين ضـرورات الواقع 
ويكشـف عن الفرق بين الكلام والفعل. لهذا يحسـن الحذر 
فـي الـكلام وأن نتذكر أن ليس كل شـيء «دعاية اعلامية»، 

لأن الحيلة الدعائية أيضا قد تبلغ الى قضاء الدين.
أربمـا أكـون مخطئا وتكـون الدورية تتـدرب، واحمدي 
نجـاد ونصراللـه في  طريقهمـا الى موقع الاعتقال السـري 

1391، الى الزنزانة التي اشتملت على الديراني وعبيد؟

هآرتس 2010/9/29

هتلر على البابكلينتون يخطئ ويضلل

شمعون بيريس: يجب ادخال كاديما للحكومة الحاخام عوفاديا: لا يمكن تغيير الحكومة ليبرمان ضرب وجه شريكه نتنياهو بالحذاء
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حوار: سميرة المنسي
■ يقــال أنــه آخر المدافعــين عن حصون الماركســية، 
ومن أشد الناقدين لنموذجها السوفييتي، ساهمت كتبه 
الغزيرة التي اصدر معظمها باللغة الفرنسية في تأسيس 
مدرســة التبعية والمنظومات العالمية، ومنها: التبادل غير 
المتكافــئ وقانون القيمــة، أزمة الامبرياليــة أزمة بنيوية، 
علامــة التاريــخ الرأســمالي بالفكــر العربــي، ومــا بعد 
الرأســمالية المتهالكــة. ولد ســمير في مصر عــام 1931، 
وخرج منهــا الى باريس لدراســة الاقتصاد السياســي، 
وتحــول بعــد ســنوات الى خبيــر اقتصــادي ثــم خبير 
ومســؤول عن برامج تنموية قادته الى البلدان الافريقية 
وغير الافريقية تحت ظــل الامم المتحدة. محاولته تجديد 
قــراءة المادية التاريخيــة، بالاضافة إلــى رؤيته لعدد من 
القضايا الاساســية مثــل العلاقة بــين المراكز والاطراف 
والعوالم الاربعة، تجســدت كمرجعيــة وعلامة بارزة في 
وعــي اليســار العالمي فــي فتــرة الســبعينيات، وها هي 
تتجدد اليوم، على الرغم من صياغة العالم الجديد وعولمته 
تحت السلاح، في أوساط شــباب امريكا اللاتينية الذين 
واظبوا وبأعداد غفيرة على حضور سلســلة محاضراته 
التــي ألقاهــا في وقت ســابق في بعض عواصــم امريكا 
اللاتينيــة، لا لرصــد تصــوره حــول ازمــة الرأســمالية 
الحاليــة، بــل لتــدارك الوقــت للخــروج من الرأســمالية 
المأزومــة، وإيجــاد بدائــل تنموية تتلافى أخطــاء موجة 
التحــرر الاولــى، و تتجنــب بالتالي الوقوع فــي مصيدة 
تكيفات الرأسمالية مع ثورات الجنوب. وفي هذا الحوار 
الذي خصه لـ « القــدس العربي» على هامش محاضراته 
المكثفــة التــي يلقيها هذه الايــام بدعوة مــن حكومة إيفو 
موراليــس في عــدة مدن بوليفيــة، فضل د. ســمير امين 
المفكــر العالمي والمدافع الشــرس عن حــق المجتمعات في 
التطور، عدم الاجابة عن سؤال يتعلق بالاممية الخامسة 
التــي دعا اليها القــوى التقدمية العالميــة، ولاقت ترحيبا 
واســعا بين مثقفي امريكا اللاتينيــة، إذ اكتفى بالقول: « 
لقد طرحت المشــروع فقط، ولم تنضــم اليه جميع القوى 
التقدميــة العالمية بعــد، فالعمــل على بناء اســتراتيجية 
مشــتركة للقوى الشــعبية عبر الحــدود، تعولــم نضال 
الشــعوب ضد عولمة رأسمالية الثالوث الاستعماري، أمر 

ليس سهلا ويحتاج الى وقت.»
■ هــل فشــل نمــوذج الاشــتراكية الاولى هــو الذي 
يحــول دون توحد القوى التقدميــة، خاصة وان هاجس 
« الرأسمالية مســتحيلة التجاوز» أصبح يختزل التوازن 
الذي ينتجه السوق كي يشكل الصيغة الارقى اجتماعيا، 
ويضمــن بالتالي الاســتقرار والديمقراطية، ومقابل هذه 
الايديولوجيــة، كما قلــت، انزلقت الاحزاب الاشــتراكية 
من المواقع الاصلاحية الى طموح أكثر تواضعا هو مجرد 
الشراكة في إدارة ازمة النظام، بحيث لا شيء يمكن تبنيه 
خــارج منطق الرأســمالية المســيطرة؟ فهــل التغيير نحو 
الاشــتراكية الذي تشــهده امريكا اللاتينيــة حاليا، يدور 
حول هــذا الهاجــس، أم يتجــاوزه لبناء تنمية مســتقلة 

تتمحور حول الذات؟ 
■ هذا المخطط الاسـتعماري فـي ادارة ازمة النظام 
لا ينطبـق علـى الاطـلاق على ما يسـمى بـدول العالم 
الثالـث، لان الازمـة بالنسـبة لنـا ليسـت ازمـة مالية 
مؤقتـة، وبالتالـي يمكـن العـودة الـى النظـام الـذي 
كان قائمـا قبل أزمـة عام 2008 الماليـة. الازمة هي ازمة 
هيكليـة منـذ الاصـل، بمعنـى ان الرأسـمالية القائمـة 
بالفعـل لـم تقـم تاريخيا عـن نظريـات اقتصادية وما 
شـابه، بل قامت في جميع مراحل تطورها على ارضية 
الاسـتقطاب واسـتعادة الاسـتقطاب . تصور إمكانية 
اللحـاق بهذا النظام وتطبيقه من قبل الجنوب، تصور 
وهمـي، امر مسـتحيل تمامـا مهما كانـت المرحلة، وبما 
ان منهـج اعادة اسـتقطاب الـدول البازغـة حاليا مثل 
دول تحالف اليسـار الجديد في امريـكا اللاتينية بات 
متعثـرا، فقد انبثق عن هذا التعثر افق جديد يدعو الى 
الاشتراكية، ولكن تطبيق هذه الاشتراكية ليس سهلا، 
وبنـاء هيكل اشـتراكي مسـتحيل في الاجـل القصير، 
فالصراع من اجل الاشـتراكية يتطلب القيام بخطوات 
متتالية لترسيخها في الاجل الطويل، يمكن ان يحتاج 
الى قـرن آخر، مثل القضية الفلسـطينية التي لن تحل 

لصالح شعبها وكما تشير الدلائل في الاجل القصير .
حاولـت فـي جميـع اطروحاتـي التأكيـد علـى ان 
الاشـتراكية والشـيوعية مرحلـة اعلى مـن الحضارة 
الانسـانية نفسـها، لانها تسـتند بالاسـاس ليس على 
تغيـر العلاقـات الانتاجية وانما على تغيـر القيم التي 
يقـوم عليها المجتمـع الجديد، وتغييـر القيم المجتمعية 
يسـتحيل حدوثـة فـي مرحلـة قصيـرة الامـد. الخطأ 
الذي وقع فيه الاشتراكيون والشيوعيون التقليديون 
في القرن التاسـع عشـر وفـي القرن العشـرين ايضا، 
كان فـي اعتقادهم بان تحقيق الاشـتراكية امر سـهل، 
ويمكن بنـاء المجتمع الاشـتراكي الجديد بعـد انتصار 
الثـورة الاشـتراكية، وفـي غضـون اربعين سـنة على 
أبعـد تقديـر. لقد قلـت وما زلـت اقـول ان التضاد بين 
المراكـز والاطـراف انتـج وسـينتج ظروفـاً جديدة قد 
تتجـاوز مرحلـة الرأسـمالية التـي لـم تظهر فـي ليلة 
وضحاهـا، فقد اسـتغرقت عشـر قرون حتـى تبلورت 
في شـكلها الحالي. بدأت في الصين في القرن العاشـر 
الميلادي، ثـم انطلقت فـي المحيط العربي والفارسـي، 
وبفضـل الحـروب الصليبيـة الى حـد ما وصلـت الى 
المدن الايطالية وتبلورت في شـكلها التاريخي السائد 
فـي منطقـة اوروبـا الاطلنطيـة فـي القـرن السـادس 
عشـر مع فتوحات القارة الامريكية، ثم شـكلت الثورة 
الفرنسية اطارها السياسي، بنفس القدر الذي شكلت 
الثـورة الصناعيـة البريطانية اطار قيمهـا الانتاجية، 
ونتيجة لهذين الاطارين اصبحت الرأسـمالية القائمة 
بالفعل هي رأسـمالية تاريخية، اوروبيـة، على الرغم 
مـن اصولها القديمـة، او الامواج السـابقة القادمة من 

الجنوب.
وفـي القـرن التاسـع عشـر وهـو قـرن ازدهارهـا، 
صاغـت الرأسـمالية موجـة العولمـة الاولـى بشـكلها 
الاسـتعماري فـي افريقيـا والهند والشـرق الاوسـط 
وآسيا، ونصف اسـتعمارية في الدول المستقلة شكليا 
مثـل الصـين وايران و تركيـا الدولـة العثمانية، وبعد 
الحـرب العالمية الاولى، قـادت دول المراكـز الاوروبية 
المبادرة في تشكيل النظام الاقتصادي الجديد، وفرض 
قيمـه الاجتماعية، بحيـث كان علـى دول الاطراف في 
الجنـوب التكيف داخـل هذا التغيـر، رغـم ردة الفعل 
الدفاعيـة التي أنتجت فيما بعد حركات تحرر وثورات 
القرن العشرين .هذه الثورات التي طالبت بالتحرر من 
الاسـتعمار وليس بالضرورة التحرر نحو الاشتراكية 

او التحرر الواعي من سيطرة الرأسمالية الاستعمارية، 
لان الاسـتعمار الرأسـمالي ليـس اسـتعماراً رومانيـاً 
بـل هـو اسـتعمار مرتبـط بنمـط الانتـاج الرأسـمالي 
ومقتضيـات التراكـم الرأسـمالي المسـيطر عليـه مـن 
المراكز الاسـتعمارية . ومن اهم الاحـداث الكبرى التي 
غيرت شـكل المجتمـع العالمي خـلال القرن العشـرين، 
جسـدتها المبـادرات التحرريـة القادمة مـن الجنوب، 
من ضمنها روسيا التي كانت نصف طرف ابان الثورة 
الروسـية، الى جانـب الثورة الصينيـة - الفيتنامية، 
والثورة الكوبية، وحركات التحـرر الوطني في الهند 
واندونيسيا والوطن العربي وافريقيا.  دول الاطراف 
المتحـررة هذه، بعض منها اختـار تبني الايديولوجية 
الاشـتراكيه مثـل روسـيا والصـين، والبعـض الاخـر 
تمركز حول الوطنية الشعبية أو الشعبوية ذات البعد 
الوطني للتحرر من سيطرة الرأسمالية وثقافتها، مثل 
حركات التحرر الوطني في افريقيا وآسيا التي قادتها 
برجوازيـة سـائدة انتهـت ببرجوازيـة الدولـة، هـذا 
اولا، وثانيا : التغير الذي حدث في هيكل الرأسـمالية 
نفسـها أي الكلاسـيكي الـذي تحـول الـى رأسـمالية 
الاحتكارات، بحيث كان تغيرها كيفيا وليس كميا وقد 
حدث في اواخر القرن التاسـع عشر، وتطور في القرن 
العشـرين. وأمام مبادرات ثورات التحرر في الشـرق 
والجنوب بشـكل عام، اضطرت رأسمالية الاحتكارات 
الـى التكيـف الجزئي والنسـبي فـي موازيـن القوى، 

واستمرت في تكيفها حتى مرحلة الثمانينيات. 
إن « مفهـوم التكيف الـذي اطرحه هنـا، هو مفهوم 
معاكـس تمامـا للتكيـف الهيكلـي الذي يطرحـه البنك 
الدولي « والذي ينص علـى تكيف الاطراف لمقتضيات 
اسـتمرار التراكم المسـيطر عليه من المراكـز، فما حدث 

هو العكس.

هزيمة المشروع العسكري الامريكي

■  هــل تقصــد بذلــك مرحلــة التصنيــع ولو بنســب 
متفاوتــة التي دخلتها الاطراف ســواء كانت اشــتراكية 
الطابــع أو غير اشــتراكية هي التي فرضــت التكيف على 

المراكز؟
■  هذا صحيح، مرحلة التصنيع في دول ما يسـمى 
بالاشـتراكية وفـي دول متحـررة جزئيـا مثـل الهنـد 
ومصـر والعـراق وسـورية والجزائـر، فرضـت علـى 
الاسـتعمار التكيـف، وكـرد فعل لهـذا التكيـف دخلت 
رأسـمالية الاحتـكارات فـي مرحلة جديدة للسـيطرة 
علـى رأس المـال، انـا أسـميها رأسـمالية الاحتـكارات 
المعممة، بمعنى ان الاحتكارات اسـتوعبت الرأسمالية 
علـى  ووصلـت  الوحيـدة،  وأصبحـت  الكلاسـيكية 
الصعيـد العالمـي المسـجلة والمعروفة الى مـا يقارب 5 
الاف علـى المسـتوى العالمـي، إذ اسـتطاعت الهيمنـة 
بشـكل مباشـر على جميع المنظومات الانتاجية سواء 
كانـت صناعيـة او خدماتيـة، بالاضافة الـى التجارة 
والمعلومات والمؤسسـات الماليـة وغيرها، والى جانب 
ذلـك أدى التغيـر الكيفي الـى احداث نتائج سياسـية 
هامة للغاية، من اهمها تحول الاستعمار من الاستعمار 
الفـردي الى الاسـتعمار الجماعي وثالوثـه ـ الولايات 
المتحدة وأوروبا واليابان. في السابق كان الاستعمار 
التاريخـي غيـر موحـد وتعمـه المنافسـة، فقـد عرفنا 
الاسـتعمار البريطانـي، والفرنسـي والالمانـي، وهـذا 

انتهى خلاص.
نحـن نواجـه الان نتائـج هامـة بالنسـبة لنـا فـي 
مبـادرات  لموجـة  الجديـدة  الاسـتراتيجيات  تصـور 
الاسـتعمار  تبلـور  سـببت  التـي  الثانيـة  الجنـوب 
منطقتنـا  فـي  انعكاسـاتها  نـرى  ونحـن  الجماعـي، 
العربية، فأوروبـا أصبحت حليفـة الولايات المتحدة، 
حليفة دائمة، وليسـت مرحليـة، أو ظرفية، اذ لا يوجد 
تناقض بين القوى الاسـتعمارية الكبرى، وانما توحد 
لإحكام سيطرتها على المنظومة العربية. معركة موجة 
التحـرر الثانية التي يخوضها الجنـوب وخاصة دول 
اليسار الجديد في امريكا اللاتينية، تتلخص في كيفية 
مواجهة الموجة الثانية من الاستعمار الاحتكاري، فمن 
سـيقود هذه التحديات؟ هل هي الشعوب أم الطبقات 

السائدة كما هي برجوازية الدولة؟
■ طالمــا ان موجة التحرر الاولى التي قادها الجنوب، 
اجبــرت الرأســمالية علــى التحــول والتكيــف، فلمــاذا 
لا تبــادر موجــة التحــرر الثانية الــى تخليــص العناصر 
الحيوية الخمســة وهي الموارد الطبيعيــة والتكنولوجيا 
والاتصالات والاسلحة المتطورة ورأس المال، من سيطرة 

رأسمالية الاحتكارات؟
■  أبـدا، المعركـة بـدأت في مبـادرات دول الجنوب 
علـى  الحيويـة.  العناصـر  هـذه  لتحريـر  بالأسـاس 
سـبيل المثـال نجحـت الصـين فـي تطويـر صناعاتهـا 
الغربيـة،  اصولهـا  مـن  الرغـم  علـى  التكنولوجيـة، 
ونجحـت أيضا فـي المجال الزراعـي. الهنـد والبرازيل 
اسـتطاعتا تطويـر التكنولوجيـا بمعـزل عـن الغـرب 
تمامـا، لذلك يحـاول الغرب من خـلال منظمة التجارة 
العالميـة بكل قوتـه حماية الملكيـة التكنولوجية. دولة 
صغيـرة مثل كوبا تمكنت رغم الحصار المفروض عليها 
من تطوير التكنولوجيا الطبية والدوائية وتقدمت في 
هذا المجال على الغرب نفسـه والولايات المتحدة. نفهم 
مـن ذلـك أن الشـروط الموضوعيـة لتحريـر العناصر 
الحيويـة مـن سـيطرة الرأسـمالية الغربيـة متوفـرة 
لـدى موجة التحرر الثانية على خـلاف موجة التحرر 
الاولى التـي حدثت في الخمسـينيات، فعندما تكونت 
جبهـة باندونغ عـام 55 من القـرن الماضي، كنـا نفتقر 
لأي قـدرة تكنولوجية، واذا نظرنا اليوم الى السـوق 
الماليـة العالميـة والتي تنهار من تلقاء نفسـها، نجد في 
المقابل ان الصين وروسيا قد اتخذتا زمام المبادرة فعلا 
للخـروج من المنظومـة العالميـة، وإقامة نظـم اقليمية 
علـى نمط «تحالف البا» في امريكا اللاتينية و» منظمة 
شـنغهاي» في الصـين، ولكن يظل العنصر الحسـاس 
هـو عنصـر تكنولوجيـة الاسـلحة المتطـورة المرتبـط 
بعنصـر المـوارد الطبيعيـة . النقطـة الهامة بالنسـبة 
لـي تتمحور في هزيمة المشـروع الامريكي العسـكري، 
هزيمة هذا المشـروع تحمل إجابة السـؤال التالي: هل 
نجحـت الولايات المتحدة في الشـرق الاوسـط أم لا ؟ 
لقـد نجحـت جزئيا ولكنها فشـلت في تأسـيس أنظمة 

سياسية تابعة لها في العراق وأفغانستان. 

النظام الايراني ليس معاديا للرأسمالية
■  ولكــن اذا اتفــق علــى القــول ان إيــران و فنزويلا 
هما الدولتان الاكثر تصدرا لتحدي مشــروع الاحتكارات 
المعممة في موجــة التحرر الثانية، وفي نفس الوقت نرى 

«عتبات 2010»: معرض 
جماعي في بيروت
بيروت ـ  « القدس العربي»: 

سوســن الصراف، فارتان افاكيان، شــربل بطرس، إتيان دميان، بول 
الحــاج بطرس، فــادي العبدالله، زيــاد الحاج، رنــا حمادة، حــاتم إمام، 
لــين قديح ويوســف نعمة هــم الفنانــون الذين يســتضيف مركز بيروت 
للفــن اعمــالا لهم تحت عنوان « عتبــات 2010». اختيرت الأســماء من بين 
مجموعــة من الفنانين بعد أن تمت دراســة كل مشــروع على حدة ورابطه 
الفكري والتنفيذي. بين الفوتوغــراف والاداء والفيديو والتجهيز، تتنوع 
الأعمال وتتشــابك مع قيــم كالوحــدة، الرتابة، الصمت، الالــم، الحرب، 
وظواهــر سوســيولوجية وديمغرافيــة وعقائديــة تغــرس اظافرهــا في 
لحم المجتمع اللبناني والعربي. يســتمر المعرض حتى 23 تشــرين الاول ( 
اكتوبر). « عتبات» معرض ســنوي اطلق عام 2009. يتم نتظيمه بالشراكة 
مــع Fidus Wealth Management  ومصرف SGBL لدعم 
الفنانــين اللبنانيــين او المقيمين فــي لبنان، وذلك عبر تأمــين منصة إنتاج 
وعــرض لأعمال غير موجهة أساســا إلى الســوق. وســينتج ويطلق في 
نهايــة العــرض كاتالوغ يضــم أعمال جميع المشــاركين، كدليــل توثيقي 

للمعرض. 

... ومعرض آخر في 
غاليري «أيام»

■ يعــرض غاليري « أيــام» في بيروت اعمــالا للفنانين أســعد عرابي 
وثائــر هــلال وصفوان داحــول. اللوحات المعروضة تحــوي ثلاث لغات 
تشــكيلية مختلفة بين قوة الخط لدى عرابي ونفوره واستقلاليته إلى حد 
ما، والتجريد الانيق والمشــغول بالمــواد المختلفة في اعمال هلال والملامح 
الإنســانية العميقــة التــي تطويها وجــوه دهول.  يســتمر المعــرض إلى 

السادس من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
المســرح الارتجالي يُختبر مجددا عبر فرقة « لبن» ( أسيل عياش، رافي 
فغالي وشانت كاباكيان) فتُقدّم عملها « كامل الدسم» على مسرح المدينة 
في الثالت من تشــرين الاول ( اكتوبر) الحالي. يذكر أن احتكاك الجمهور 
اللبناني بالمسرح الارتجالي كان عام 2008 ولاقى ترحيبا إيجابيا ما اعتبر 
إجازة مســبقة لـ « لبن» بالســعي إلى تقديم عروض ارتجالية في محاولة 

لتطوير المشهد الثقافي والبصري في بيروت.

«مهرجان الشارع»
■ النســخة الثامنة من « مهرجان الشارع» في بيروت تنطلق الاسبوع 
القــادم فتفتتح العروض فــي الاول من تشــرين الاول ( اكتوبر) وتتنوع 
بين المســرحية والترفيهية في الكورنيش البحري ووســط المدينة. وتُقدّم 
في الخامس والســادس من تشــرين الاول ( أكتوبر) تجهيزا حيّا لفنانة 
الغرافيتــي النروجية ماري مين هالســوي. ســتختار هالســوي أبنية من 
العاصمــة لا تزال ثقوب رصاصات الحرب ماثلــة فيها فتعمل على رتقها 
امام الجمهور بخــرق أنيقة من القماش ومواد أخرى. في اســلوبها هذا، 
ســتتبع الفنانة الشــابة طرقا تقليدية فــي الفن اليــدوي لتحضر مادتها 
الفنيــة، إلا ان الســياق الــذي ســتوضع فيــه، يتماهــى بشــكل كبير مع 

الاتجاهات المفتوحة في الفن المعاصر.

حفلة موسيقية لفيليب الحاج
 

■ عــازف البيانو فيليب الحــاج يقدم حفلة واحدة في مســرح مونو ( 
بيروت) في الاول من تشرين الاول ( اكتوبر). الموسيقي اللبناني وفرقته 
«رباعي فيليب الحاج» سيهدي الجمهور في أمسيته القادمة مجموعة من 
معزوفــات الجاز الكلاســيكية بالإضافــة إلى مؤلفات خاصــة عمل على 

كتابتها بين باريس وبيروت. 

لقاء فكري عن نصر حامد ابو زيد
■ جريــاً على عادتها فــي تكريم رواد ومبدعين لبنانيــين وعرب، تقيم 
حلقة الحــوار الثقافي لقــاءً فكريا عن نصــر حامد أبو زيــد في الخامس 
مــن تشــرين الاول (اكتوبر) فــي قصر الاونيســكو، كما تقيــم في اليوم 
التالي (قاعة نزيه خاطر، الجامعة اليســوعية) مهرجانا تكريميا لشــاعر 
الاغنيــة اللبنانية الراحل مارون كرم الذي غنّى له كبار المطربين مثل وديع 

الصافي، ماجدة الرومي، نجاح سلام وغيرهم. 

الملتقى العربي الاول للصحافة 
الالكترونية في القاهرة

■ القاهــرة ـ « القدس العربي»:تنظم دار النهضة العربية ـ بيروت، بالاشــتراك مع 
مؤسسة أخبار اليوم ـ القاهرة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول 
العربية « الملتقى العربي الأول للصحافة الإلكترونية ـ مســتقبل  وســائل الإعلام في 
العصر الرقمي» من 28 إلى 30 تشــرين الثاني ( نوفمبر) 2010 في القاهرة، جمهورية 
مصر العربية، وذلك نظرا لتطور وتقدّم مجالي النشر والإعلام الرقمي وللوقوف على 
هذا النوع من الصناعة الفكرية التي تدخل في صميم الإنتاج الإعلامي قلباً وقالباً، إذ 
تلعب النظم الرقمية والحاســبات الإلكترونية دوراً مميزاً في عملية الإنتاج والنشــر. 
ســيكون هذا الملتقى محاولة أولى لســد الثغرات وإلقاء الضوء على الواقع من خلال 
مناقشــته على مدى يومين لمستقبل وســائل الإعلام التقليدية: المطبوعة، المسموعة، 
المرئيــة ـ المســموعة، صناعــة التســجيلات والترفيــه خلال الفتــرة القادمة، النشــر 
الإلكتروني على شــبكة الإنترنت، وســائل الإعلام الحديثــة، تداعياته على الجوانب 
التقنيــة والاقتصادية والإدارية والتنظيمية لوســائل الاتصال الجماهيرية التقليدية 
فضــلاً عن تأثيراته على طبيعــة المحتوى ونظم نتاجه وتفضيــلات الجمهور ونماذج 

التمويل.

«حافة النسيان»: رواية جديدة 
لأحمد علي الزين

■ صدرت عن دار الســاقي رواية جديدة للإعلامــي والروائي اللبناني أحمد علي 
الزين بعنوان « حافة النســيان/ ثلاثية عبد القادر الجليل». يوســف الناجي الوحيد 
من السجن الصحراوي يحمل عكازه ويجر رجله المعطوبة. يهيم في الصحراء محاولا 
الوصــول إلى قريته الاولى « وادي الدموع» يرافقه كلب الســجان الذي أصبح رفيقه 
وأليفــه في هذا التيــه. في لهيب الصحراء لا يجد يوســف ملجأ غيــر الذكريات، بكل 
نداوتها وثقلها وقسوتها: ذكريات السجن القريبة وحكايات السجناء والسجّانين، 
الهجرة القســرية من قريته الاولى، شــغفه الاول، اختطافه من بيروت ووجه حبيبته 
هدى.. بين الســجن والحريــة المفتوحة على العــدم، والماضي بآلامــه المبرّحة، دائرة 
يحاول يوســف الخــروج منها عائــدا إلى وجوده الانســاني. احمد علــي الزين يعد 
ويقدم برنامج « روافد» الثقافي على قناة العربية، صدر له في الرواية « الطيون»، و» 

خربة النواح» و» معبر الندم» إضافة إلى نص مسرحي بعنوان « رؤيا».

المفكر المصري سمير أمين لـ «القدس العربي»:
ايران استوردت النووي من اوكرانيا وامريكا تفضل ان يرث مصر جمال مبارك

سمير أمين

بترول كلا الدولتــين لا يزال محتكرا لدى هذا المشــروع. 
ومــن جهة اخرى، كيف تفســر تحالف ايــران الوثيق مع 
قوى اليســار في امريكا اللاتينية، وايران تمثل الاســلام 
السياســي المرتبط بســلطات من طــراز المماليك، ترفض 
الحداثــة، ولا تعترف الا بالشــريعة، ولكنها تقبل باســم 
الواقعية ان تندمــج في العولمة الرأســمالية لعالم اليوم، 
أي ان الاســلام السياســي مجرد تحويــر للوضع التابع 
للرأســمالية، يقبــل حســب تعريفك لــه، بفــرض النظام 
الليبرالــي للعولمة الــذي يعمل لمصلحــة رأس المال ؛ ففي 
أي نقطة انســجام يمكن لهذا التحالف اســتحداث بدائل 

تنموية؟ 
■  طبعا، لن يحدث انسـجام قادر على استحداث 
بدائل مـن أي نـوع، لان النظـام الاسـلامي الايراني، 
ليـس معاديا مـن حيث المبـدأ للرأسـمالية ولا للعولمة 
الرأسـمالية، ومنطقه الاقتصادي هو منطق رأسمالي 
بحـت، وايـران مسـتعدة تمامـا للدخـول بالمشـروع 
الرأسـمالي، رغم عدائها الظاهر له، الموجه بالاساس 
للاسـتهلاك المحلـي، ولكـن التناقض هنا هـو تناقض 
سياسـي عسـكري، ويكمن فـي ميول ايـران الوطنية 
والقوميـة القوية التي دفعتها لترتقي لمسـتوى انتاج 
الاسـلحة النووية، لم لا! واسـرائيل الدولة الوحيدة 
المسـموح لهـا بانتـاج الاسـلحة النوويـة. واعتقد ان 
الغـرب فـي موقـف دفاعـي بهـذا المجـال، ربمـا يقوم 
بهجـوم عسـكري على ايران، ولكن بعـد تأكده من أن 
ايران التـي تمثل تاريخيـا توازنه الاسـتراتيجي في 
المنطقـة، قد تجـاوزت نزعتها القومية للسـيطرة على 

المحيط العربي والاسلامي، حدود هذا التوازن.
فنزويلا شـيء آخـر، فقد دمـر بترولهـا منظومتها 
مرحلـة  فـي  اكتشـافه  منـذ  وباتـت  الانتاجيـة، 
الخمسـينيات دولـة ريعيـة تعيـش كمـا دول الخليج 
العربـي على ريع النفط فقـط ؛ التحدي الذي تواجهه 
فنزويـلا الجديـدة بقيـادة هوغو شـافيز الذي وصل 
الـى الحكـم، نتيجـة لالتقـاء حركـة شـعبية تلقائية 
غيـر منظمة مع مجموعة يسـارية من ضباط الجيش، 
وليس نتيجة لتحركات شـعبية منظمـة لديها أهداف 
اسـتراتيجية كمـا حـدث فـي بوليفيـا،  ليس سـهلا، 
وشـافيز يـدرك ان عليـه اولا اسـتخدام ريـع النفـط 
لاعادة تكويـن منظومة انتاجية غير موجودة، وكوبا 
تسـاهم فـي هـذا المجـال وتعمـل فعـلا على تأسـيس 

خدمات التعليم والصحة.
علـى ضوء ذلـك، لن ينبثـق عن تحالـف ايران مع 
قوى اليسـار فـي امريـكا اللاتينية، أية اسـتراتيجية 
فالتناقـض  المعممـة،  الاحتـكارات  لمشـروع  بديلـة 
الايديولوجـي موجود بين الطرفـين، ولكن قد يحدث 
تقارب في اطار مناهضة الجنوب للاسـتعمار الثلاثي 
ـ الولايات المتحدة، اوروبا واليابان، شبيه بالتقارب 
بـين ايـران والصين وروسـيا المحايـدة والمؤيـدة في 
نفـس الوقـت للصناعـة النوويـة الايرانية. مـن هذا 
المنطلـق الجيواسـتراتيجي لا بـد من مسـاندة ايران 
وحماية مشروعها النووي القائم على تهزيم المشروع 

الأمريكي للسيطرة العسكرية الشاملة. 
■  تهــدد ايــران حاليا بمحو اســرائيل عــن الوجود 
حال قيام اسرائيل والولايات المتحدة بضرب مفاعلاتها 
النوويــة، فمن ســيمحى هذه المــرة؟  نذكر عندمــا رمينا 
اســرائيل بالبحــر، ثم حرقناهــا بالاســلحة الكيماوية، 

وهل تملك ايران فعلا القنبلة الذرية ؟
■  قطعـا الخطـر وارد، ورغـم أننـي لا أثـق بهـذا 
النظـام وبتهديداته، الا انه دخـل فعلا في تناقض مع 
المشـروع الاسـتعماري بسـبب ميوله القومية القوية 
والتـي بـات يترجمهـا الى ترسـانة عسـكرية لنشـر 
نفوذهـا في المنطقـة، بحيث اصبح تحويـل ايران الى 
دولـة عسـكرية من اولوياتـه الاسـتراتيجية، وتردد 
لهـذا  عسـكرية  ضربـة  بتوجيـه  الامريكيـة  الادارة 
النظام سـواء بشـكل مباشـر منها أو توكيل إسرائيل 
للقيام بهـذه المهمة، نابع أولا : من المشـروع الامريكي 
الاصلـي الذي يسـتثمر الانتصار العسـكري لتحقيق 
المشـروع السياسـي الهـادف الـى اقامـة أنظمـة حكم 
تابعة لها وتتمتع في الوقت نفسـه بنوع من الشرعية 
المقبولـة لـدى شـعوب المنطقـة، وقد فشـلت على هذا 
الصعيد فـي العراق وأفغانسـتان. وثانيـا: الولايات 
المتحـدة لن تضع جانبا طبيعة النظام الايراني القائم 
على الاسـلام السياسـي ومضمونـه الداعي لخضوع 
الشـعوب وليـس الـى تحررها فـي توجيـه الصراع، 
خاصة بعد هزيمة مشـروع السـوق الحـرة في امريكا 
اللاتينيـة الذي أصاب الاسـتعمار وعولمتـه الجديدة 
بالصميـم، الامر الذي يحتاجه الثالوث الاسـتعماري 
ويوظفـه جيدا النظام الايراني فـي مقايضة الولايات 
المتحدة ، ولكن هل تملـك ايران القنبلة الذرية؟ أتمنى 
ذلك، وأرجح انها اسـتوردتها مـن أوكرانيا، وبالتالي 
فـان تعـرض إيـران لأي ضربة عسـكرية تهـدف الى 
تدمير مفاعلاتها النووية، أي ضرب طموحها القومي، 

سوف  يؤدي الى ردة فعل قاتلة بالنسبة لاسرائيل. 

العولمة في عد تنازلي

التــي شــاركت بهــا الحكومــة  ■ فــي محاضرتــك 
البوليفية، ألح البارو جارثيا نائب الرئيس على ســؤالك، 
كيف يمكن فتح الطريق نحو الشيوعية الآن؟ ومن سيقود 
النضال ضد الامبريالية؟ وأجبته بأنه ليس لديك وصفات 
تقدمها، لكن بعد معاينتك خلال هذه الفترة لمختبر التغيير 
الجذري الذي يجري في هذا البلد، هل تسميه تغيرا نحو 

الاشتراكية؟
البوليفيـة  للحكومـة  اوضحـه  ان  حاولـت  مـا   ■
هو انـه انطلاقـا من القـرن العشـرين دخلـت العولمة 
الرأسـمالية في مرحلة العد التنازلـي، ولكن لن يتأتى 
عـن هـذا التنـازل اسـتحداث اشـتراكية تلقائيـة، بل 
سـيؤدي الـى مـا اسـميه ( الاوبرتايـت) علـى صعيد 
عالمـي، وأعني بذلـك الاسـتعمار الثلاثـي الحديث في 
مشروعه الهادف الى السيطرة العسكرية على العالم، 
وما يتعلق بإيران هام جدا ورئيسي، لان نجاح الغرب 
في الحد من قدرة ايران العسكرية، سينبثق عنه نظام 
استقطاب على صعيد أعلى، ولن يتورع عن استخدام 
الوسـائل العنيفة للسـيطرة الشـاملة علـى الجنوب. 
انـه منطـق الرأسـمالية . هذا مـن جانب، ومـن جانب 
آخـر قد يمهـد  تنـازل المنظومـة العالمية الاسـتعمارية 
الى طريق ممكن نحو الاشتراكية، ولكنه طريق طويل 
ومشـروط، شرطه الاساسـي يكمن في وعي الشعوب 
وارتقـاء وسـائل نضالها، بحيـث يتحول الـى نضال 
يسـعى الى اجتثـاث الرأسـمالية من جذورهـا، وهذا 
نضال مختلف ويتطلب الاجابة على الاسـئلة التالية: 
من سـيقود هذه المعركة الجديدة ضد الاسـتعمار؟ هل 
هـي الجبهـات الشـعبية، أم الطبقات الحاكمـة؟ وهل 
ستستجيب الطبقات الحاكمة الى شرط انتقال القيادة 
ولو بالتدريج الى أيدي تحالفات المنظمات الشعبية؟. 
هذا الوعـي بالتحول نحو الاشـتراكية، بدأ في امريكا 
اللاتينيـة، وخاصة في بوليفيا، اذ لا يمكن لأحد القول 
:ان النظـام البوليفي الحالي عميل للاسـتعمار، مثلما 
يقـال على سـبيل المثـال عن الباشـا مبارك فـي مصر، 
ابـدا، ولكن وعلى الرغم من حجم التغيير الهائل الذي 
تقـوده حكومـة موراليس نحو الاشـتراكية، الا انه لم 
يصل بعـد الى الصورة الشـاملة التي تحقـق المطالب 
الشـعبية ومشـاركتها في صياغة اسـس هذا التغيير، 
وقد ناقشـت مسـؤولي الدولة حول ذلك، وحذرت من 

مغبة الوقوع في التناقض.
■  اذا، تقييــم مــا يحــدث فــي امريــكا اللاتينيــة من 

تغيرات يقترب من محاولة تطبيق نظرياتك؟
■ نعـم والى حد كبير، لقد وجدت في بوليفيا وعياً 
غير موجـود في مناطـق اخرى، والـذي يتلخص بان 
النضال ضد الاسـتعمار والتحرر الوطنـي لا بد له من 

مواجهة المبادئ الاساسية في النظام الراسمالي.
■  ولكن الانتقادات تقول ان هذا التغيير لن يخرج في 

نهاية المطاف عن نموذج اشتراكية كوبا؟
■  كوبا تنتمي الى موجـة حركات التحرر الوطني 
الاولـى، وكان ينقصهـا الجانـب الديمقراطـي أقصـد، 
ليـس بالمعنـى البرجـوازي مـن انتخابـات وتعدديـة 
حزبيـة، هـذه ديمقراطية مفرغـة من محتواهـا، وانما 
ديمقراطيـة العلاقـة بين الحكـم والطبقات الشـعبية، 
واتمنـى ان تقود موجـة التحرر الوطنـي الثانية هذه 
العلاقة بشكل افضل في القرن الواحد والعشرين، ولا 

استطيع القول اكثر من افضل، فالتاريخ طويل.

غياب الحركات التقدمية العربية

■  مقارنــة مــع الحــركات التقدميــة اللاتينيــة التي 
تتصــدر موجة التحرر الثانية، هل هناك فرصة للحركات 

التقدمية العربية، أم أنها تقوضت بالكامل؟ 
■ ربما سـبب الغيـاب القاتـل للحـركات التقدمية 
في المنطقة العربية والاسـلامية، يعـود الى أنها كانت 
فـي طليعة موجـة التحرر الاولى، والغريـب أن الدول 
التي كانت تتقدم المسـرح السياسي العالمي في مرحلة 
مثـل  الانحيـاز  عـدم  حركـة  وشـكلت  الخمسـينيات 
مصـر والجزائر، تهالكـت و اصابها التلـف، ثم انتهت 
بمشروع العولمة الاخرى في الجزائر عام1974. في تلك 
الفترة كانت امريـكا اللاتينية تخضـع لديكتاتوريات 
ترتبط مباشـرة بواشـنطن، وكانت غائبـة تماما، عدا 
كوبـا عن تحالف حركـة عدم الانحيـاز، تخلف امريكا 
اللاتينية فـي مرحلـة باندونغ، جعلها تتقدم المسـرح 
السياسـي العالمي بينما الدول التـي كان نضالها يقود 

تلك المرحلة، نجدها الان تغط في سبات عميق.
■  وهل هذا سبب كاف؟

■  نعـم هذا هو السـبب، أقصد، مع انهيار مشـروع 
باندونغ، تهالكـت المجتمعات العربيـة، ولا أرى حاليا 
أي أفـق يبشـر بحركـة شـعبية حقيقية واعيـة، فعلى 
سـبيل المثال عندما أتحدث عن المشـروع الاستعماري 
والعولمة في مصر، يبدو كلامي غريبا ويسـألون: ماذا 

تعني بالاستعمار الجديد، وما هي العولمة؟ 
■  على ذلك، ستراهن الامبريالية طويلا رغم تكيفاتها 
المختلفة مع ثــورات الجنــوب، على اســتغلال المنظمات 
الاسلامية الاصولية لتبرير وجود الصهيونية، وترسيخ 

القضية الفلسطينية كقضية صراع ديني؟ 
■  قطعا، قطعا ... والنظم الوطنية الشـعبوية في 
العالم العربي والاسلامي، مسـؤولة بالدرجة الاولى 
عـن تحويـل القضيـة الفلسـطينية الى مجـرد صراع 
دينـي، لانها منعت تسـييس الجماهير. كنـا نقول في 
مصـر: ان جمـال عبـد الناصـر أمم السياسـة وجعـل 
منهـا إدارة حكوميـة بيوقراطيـة أخـرى، والشـعب 
المصـري الذي كانـت فيه تيـارات واطياف سياسـية 
مختلفـة ومتناقضـة، مـن ليبراليـة وبرجوازيـة مثل 
الوفـد والشـعب، انتهـى نتيجـة لتصفية التسـييس 
في المنطقة العربية، وعرقلـة وصول الايديولوجيات 
الدائرة على المسرح العالمي. في خضم هذا الفراغ ظهر 
الدين الاسلامي الذي هو جزء من الكيان الاجتماعي، 
ليحتـل هـذا الفـراغ، ولكـن بقيـادة الانظمـة نفسـها 
مـن أجل إحلال شـرعية جديدة باسـم الديـن، كبديل 
لشـرعيتها القديمة التي فقدتها والقائمة على التنمية 

المستقلة.
هـذا مـأزق خطيـر جـدا، ويلخـص واقـع القضية 
الفلسـطينية التـي بـدأ شـعبها بمقاومـة الصهيونية 
ومناهضتها بسياسـة علمانية ذات تيـارات مختلفة، 
معتدلـة ورجعيـة وتقدميـة، ثـم جـاء ياسـر عرفات 
وتبنى مشـروعاً مغايـراً لجميع هذه التيـارات وعمل 
على انهيارها، عندما انتمى لحركة الاخوان المسلمين، 
وقام على ضوء ذلك بتأميم السياسـة، أي السياسـة 
الحقيقيـة التي تتـوازى وحجم القضية الفلسـطينية 
وحساسـيتها التاريخيـة؛ الدولـة الصهيونيـة قامت 
بعد ذلـك باسـتغلال هذا الخلـل، فالجميـع يعرف ان 
حمـاس كانـت فـي مرحلتهـا الاولـى أداة اسـرائيلية 
لمواجهة الحركة العلمانية فـي إدارة الصراع، وجعله 

ينحى بمنحى الصراع الديني. 
الاســرائيلية  المفوضــات  مســار  تــرى  كيــف    ■
الفلســطينية؟ وهــل القضيــة الفلســطينية هــي قضية 
ضائعة بالنسبة لواشنطن، والمفاوضات « مثلما يقولون 
هنا» ليست أكثر من اللعب بالوقت الضائع، حتى تتمكن 

اسرائيل من إتمام مشروعها الاستيطاني؟ 

اوسلو كان خطأ قاتلا

خطـأ  كان  أوسـلو  مشـروع  قبـول  ان  أعتقـد    ■
قاتـلا، وانتج ظروفا سـيئة للغاية بالنسـبة للشـعب 
هـي  الصهيونـي  المشـروع  جـذور  لان  الفلسـطيني، 
تصفية الوجود الفلسـطيني سـواء بالقتـل أو بدفعه 
اضطراريـا إلـى الهجـرة، تصفيـة شـاملة. الشـعب 
الفلسـطيني الـذي دفـع ثمـن تلـف الانظمـة العربية 
فـي حرب 48، ومـا زال يدفع، يقاوم بشراسـة الآن، و 
بـكل الوسـائل المتاحة على ما تبقى مـن أرضه، ومهما 
امتد الكابوس الاسـتيطاني، هو يعـرف ان الجيوش 
العربيـة التـي لـم تصـل، لـن تصـل، لانهـا جيـوش 
وهمية. هذه المقاومة المشـرفة سوف تخلق على المدى 
البعيـد تحديـات جديـدة .... فهـل سـيقبل مواطنـو 
الدولـة الصهيونية التعايش مع الاخر؟ وهل سـتجد 
الصهيونية متنفسـا لها في مناخ موجـة التحرر التي 
تنتشـر في مناطق أخرى مثل الصـين والهند وامريكا 
اللاتينيـة والتـي منطقيا سـيصل صداها الـى العالم 
العربـي وايـران ؟. أظـن ان العشـرين سـنة القادمة 
ستشـهد هزيمة استعمار الغرب الثلاثي. انني متفائل 
نِ   ْـ ح َـ بذلـك، رغم الهزائم والنكبات المتتالية التي لم ت
ظهر الشعب الفلسطيني المقاوم للمخطط الصهيوني، 

أقول شعبا وليس قيادة.
■ ماذا يحدث في مصر؟

■ ( يضحـك): لا يحدث شـيء في مصر، من يتقدم 
المسرح هو القوى الكومبورادورية بأشكالها المختلفة، 
الامريكـي،  النمـط  علـى  الليبرالـي  للنظـام،  التابـع 
المناهضـة  القـوى  وبالتالـي  السياسـي،  والاسـلام 
بالمعنى الصحيح للاسـتعمار غيـر موجودة ولا مكان 

لها على المسرح. 
■  وظاهرة البرادعي؟

■  البرادعـي فـي بدايـة مسـيرته كان لا يملـك أي 
تصـور سياسـي حقيقـي، عاد الـى مصر وهـو يحمل 
أجندة الليبراليـة على النمط الامريكـي، ولكنه ادرك 
بالتدريـج انـه لن يحصل كمـا كان يتصـور على دعم 

واشنطن ...
■ لماذا؟

■  لأن الولايـات المتحـدة سـعيدة جدا مـع مبارك 
والاسـلام السياسـي، وتفضـل ان يـرث مصـر جمال 
مبـارك، أو أي شـخص آخـر مـن الكتلـة العسـكرية 

التابعة لنظام مبارك.
لاباث -  بوليفيا

شجرة عزلة في الغرفة
1

على حائط حانة فارغة
ظلي يقلد ظل حمار وحشي.

النادل يلهو بأصابعه
كي يروض الوحدة.

2
أباطرة

ومشنوقون
حراس ليال طويلة

..ونساء بخلاخل يثرثرن كثيرا

عبد الجواد العوفير٭
شعر

أيتها الأفكار السيئة
أغلقي النوافذ

لا أريد لأحد أن يزعج هذه الوحدة الفارعة.
يا فتاة البورتريه أخرجي

قليلا،
أيتها الحزينة كفاكهة عفنة.

سنحتســي كأســا ونلــوث هــواء الغرفة 
بأفكارنا.

3
أحتسي قهوتي في هذا الصباح البارد

وأنظر إلى شجرة خوخ وحيدة.

4
ملوك صغار يمرون أمام النافذة

بمظلات صغيرة
يلقون التحية

نساء يرسلن القبل خلف
الزجاج

وأصدقاء حانات قديمة
يرفعون زجاجات نبيذهم

عاليا.
المطر لا يتوقف.

٭ شاعر ومترجم من المغرب 

اخبار ثقافية
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محمد بنعزيز ٭
 أثناء دراسته الثانوية كان يدخل السينما ثماني 
مرات أسبوعيا فقرر «لن أستطيع إخراج فيلم أسوأ 
من تلـك الأفـلام التـي أشـاهدها». كان يتغيب عن 
الدراسة ليشـاهد الأفلام... يشاهدها كلها لأن فيها 
شـيئا يجب تعلمه... نصب نفسـه مؤرخا للسينما 
بفضـل معرفته بماضيها...  يشـاهد الأفلام حسـب 
تاريخ صدورهـا ليرصد التطـورات... كان مصورا 
في مجلة لسنوات عدة... له معرفة دقيقة بعدسات 
التصويـر تـدرب على التحكـم في الإضـاءة... إنه 
صانـع أفـلام ولـد مـن روح فوتوغرافيـة... طالـع 
كونـراد ودوستويفسـكي وكافـكا... «عندما بلغت 
السـابعة عشرة قررت أن أصبح مخرجا سينمائيا، 
وكان السبيل إلى ذلك هو أن أقوم بتأليف وإخراج 
وإنتـاج أفلامي الخاصة بي. كما أدركت أن هذا عمل 
شاق. فاضطررت إلى اختيار شيء أحبه جدا لأنني 
قـد أقضي سـنين طويلـة في العمـل عليـه...». كان 
كوبريك مصـورا فوتوغرافياً صـار مخرجا... تعلم 
النظـام والصراع والتخطيط من لعب الشـطرنج.. 
كان يسمح لنفسه بالاهتمامات التي يمكن أن تعمل 
بهدف واحد... حين أنجز فيلم « القتل» كان مخرجا 
اسـتوديو  ولا  اعتمـاد  أوراق  لديـه  ليـس  ناشـئا 
يدعمه... فيلـم « القتل» جلب إليـه كيرك دوغلاس 
وفيلـم «دروب المجد» جلـب إليه مارلـين براندو... 
كلهم يريدون العمل معه. في سـن الثلاثين قال عنه 
كيرك دوغلاس: «سيكون مخرجا رائعا يوما ما إذا 
سـقط يومـا على وجهه ولـو لمرة واحـدة، لأن ذلك 

سيعلمه كيفية المساومة». 
لم يسـقط أبدا وآخر فيلـم انجزه حصل على 37 

مليون دولار في 55 يوماً.

المساومة والتنازلات تضعف الفن
غيّـر  سـبارتاكوس»   » فيلـم  وبعـد  الزمـن،  مـع 

دوغلاس الأب رأيه وقال:
 « لا ينبغـي علـى المـرء أن يكـون لطيفا كـي يكون 
موهوبـا جـدا... ربما تكون ألطف إنسـان فـي العالم 
ولا تتمتع بشـيء من الموهبة. كوبريك أخرق موهوب 

جدا».
وقـال عنـه برانـدو: « إن سـتانلي حـاد الملاحظة 
بشـكل غير عادي ومتآلـف مع النـاس برهافة ولديه 
ذكاء وفطنة شـديدان، كما أنه مفكر مبدع لأنه لا يكرر 
الأفـكار ولا يجمع الحقائق فقط. إنه يسـتوعب كل ما 
يتعلمه ويخرج بنظرة أصيلة في كل مشروع جديد».
ابتعد عن دوغلاس وبرانـدو لأنه رفض أن يكون 
مخرجـا مأجـورا فـي هوليـوود ليحتفـظ بالحريـة 

الكاملة في أفلامه... قال عنه فريديريكو فيليني:
  « إن كوبريـك كان قادرا على جعلي أصدق ما أرى 

مهما كان خياليا».
أكد أورسن ويلز:

 « ترك كوبريك فيّ أثرا خرافيا»... 
في 1975 دخل فتى عمره 15 سـنة لمشـاهدة فيلم « 
أوديسـا الفضـاء»... وعندما خرج من قاعة السـينما 

قال لنفسه:
« عندما شـاهدت الفيلم أدركت أني أريد أن أصبح 
صانـع أفـلام». وفـي 1997 ظهـر لذلـك الفتـى فيلم « 
تيتانيـك» وفـي 2009 ظهر لـه فيلم « أفاتـار»... ( من 
 Vincent LoBrutto سيرة كوبريك التي ألفها
ترجمهـا عـلام خضـر وصـدرت ضمـن سلسـلة الفن 
دمشـق  فـي  السـورية  الثقافـة  وزارة  عـن  السـابع 

 .(2005
السـينما  عاشـق  يشـعر  كهـذه،  شـهادات  مـع 
بالرهبة... والشـوق للاكتشاف... لذلك شاهدت ربع 
 Paths of «السـاعة الأول من فيلم « دروب المجـد
شقي  فحص  لي  ليتسنى  مرة...  عشـرين   Glory
الفرضيـة التـي اسـتخدمها  LoBrutto لتوثيـق 

وتفسير سيرة كوبريك:
يقول الشـق الأول من الفرضيـة أن ( ولع كوبريك 
بالسـينما الصامتـة قـد انعكـس علـى أسـلوبه فـي 
الإخراج)، ويقول الشـق الثاني ( إن طبيعة ستانلي 
كوبريـك التشـاؤمية جرفته إلـى الجانـب المظلم من 

التجربة البشرية)، إلى الشر. 
لنحلـل « دروب المجـد» كنمـوذج ثـم نعـود لنص 

السيرة. 
plan- séquence  في لقطة - مشهد طويلة 
يصل قائد أركان الجيش الفرنسـي إلـى مقر الجنرال 
ميرو، نكتشـف روعـة المـكان دفعة واحـدة... يدخل 

القائد قصر الجنرال. 
يطلـب القائد مـن الجنـرال خدمة ( شـخصية؟)، 
يريـده أن يهاجـم خـط الدفـاع الألمانـي فـي منطقـة 
حساسـة خلال الحرب العالمية الأولى وبالضبط عام 

 .1916
يرفـض الجنـرال لأن فيلقـه منهـار وغيـر مسـلح 
وليـس لديه غطاء مدفعي... نظرات الخبث في عيني 
قائـد الأركان يديـن نفسـه بكلماته يوافـق على ما لا 
يمكـن تنفيـذه ليحتفـظ بمنصبـه... يبتـز الجنـرال، 
يعـرض عليه ترقية... يتغير موقـف الجنرال ويتجه 
لسـاحة المعركـة...    ننتقـل مـن قصـر الجنـرال إلـى 
خنـادق الجنـود... يحـث الجنـرال العقيـد داكـس ( 
كيرك دوغلاس) على الهجوم للسـيطرة على المنطقة 
الرئيسـية في الدفاع الألماني... يطلـب منه أن يهاجم 
دون أيـة تعزيزات... دون مدفعيـة... يرفض العقيد، 
ويكـرر نفـس الحجج التي سـبق أن ذكرهـا الجنرال 

لرئيـس هيئة الأركان... دون جـدوى، يصر الجنرال 
علـى تنفيـذ الهجوم غـدا... يرفـض العقيـد... يبتزه 
الجنرال... يهـدده بفصله عن جنـوده وإرجاعه إلى 
الخلـف... بعيدا عن سـاحة المعركـة... يوافق العقيد 
مضطـرا... فيعـرض الجنـرال تقديراته للخسـائر... 
سـيقتل  5 ٪  ثـم 10 فــ 20 ثـم 25 ٪ مـن الجنود... 
وهـذه حسـبة علـى الـورق... لتقريـر مصيـر 8000 

جندي... 
يرسـل العقيد فرقة اسـتطلاع لجمـع المعلومات... 
لكـن الرقيـب الجبـان السـكير الـذي يقودهـا يقتـل  

جنديه... ويفر كأرنب..  
أمام قـوة المدفعيـة الألمانية، يخرج عقيد فرنسـي 
مسلح بمسـدس في هجوم عدمي... عدد من كبير من 
الجنود لم يتمكنوا حتى من مغادرة خنادقهم بسـبب 
كثافة قصف المدفعيـة الألمانية... وماذا يفعل الجنرال 
أثنـاء هذا؟ يشـرب ويسـكي بعـد أول طلقـة... يقول 
المثل « يجب أن نتبجح عندما نعود من الحرب وليس 
عندما نذهب إليها»... عندما فشل الهجوم أمر بقصف 
جنـوده المتخاذلين بالمدفعية... رفـض ضباطه تنفيذ 
الأمـر... مـن ضمـن الفرقة الاولـى التـي هاجمت نجا 

جنديان اثنان فقط...  
للتغطيـة على الهزيمـة، يريد الجنـرال إعدام مئة 
جنـدي لإعطاء العبرة بالمتخاذلـين الذين لم يغادروا 
الخنـادق... يعـرض العقيد  داكـس أن يعدم هو، يرد 

رئيس الأركان « الضباط لا».
 بعـد مسـاومة حقيـرة تقـرر انتقاء ثلاثـة جنود، 
وأوكل لثلاثـة رقبـاء انتقـاء جنـدي ليعـدم ويكـون 
عبـرة... الرقيب السـكير قدم الشـاهد على تقسـيمه 
لوحـدة اسـتطلاع وعلـى قتلـه لجندي وعلـى فراره 
... رقيـب آخر أجرى قرعـة... القاضـي اعتبر القرعة 

عادلة... 
جلسـة محاكمـة ذات طابـع انتقامـي... دون صك 
اتهام... الحكم معروف... المهم هو تقديم كبش فداء... 
بينمـا تجـري الاسـتعدادات للإعـدام كان الضبـاط 
يرقصون في حفل بهيج بفضل النسـاء... حينها جاء 
العقيـد داكس إلـى رئيـس هيئـة الأركان ليخبره أن 
الجنـرال ميرو أمـر بقصف جنوده... يسـتغل رئيس 
هيئة الأركان الحدث للتخلص من الجنرال... يعرض 
موقعه على داكس لأنه « يجب ألا تسلم فرنسا جيشها 

لعقول ضعيفة».
يرفـض داكـس لأنـه يريـد إنقـاذ الجنـود وليس 

المنصب، فيصفه قائد الأركان بأنه مثالي غبي. 
اقتبـس فيلـم « دروب المجـد» مـن روايـة بنفـس 
العنوان، وهنا يظهـر العمق الأدبي في صياغة عظمة 
العمـل السـينمائي. دروب المجـد مقتبس عـن رواية 
عن واقعـة حقيقية، لـذا كان الفيلم مؤلما للفرنسـيين 

فمنعوه لعدة سنوات. 
واضـح في الفيلـم أن كوبريـك قد خطط لتسـفيه 

الجيش الفرنسي على كافة المستويات. 
ما هي هذه المستويات؟

رجعـت لكتـاب « فـن الحـرب»  للجنـرال الصيني  
القضية  هـي  الحـرب  أن  يؤكـد  Sun Tzuوفيـه 
الكبـرى للـدول وهي مسـألة حياة أو مـوت وتخضع 

لخمسة عوامل هي:
 Vertu- climat – topographie - 
organisation -  commandement
الفضيلة، المناخ، الطبوغرافية، التنظيم والقيادة.
والملاحظ أن كوبريك يدرك جيدا هذه العوامل وقد 

استخدمها كلها ضد الجيش الفرنسي. 

 الفضيلة نادرة:
يلوح قائـد الأركان الخبيث بفرصة ترقية لجنرال 
انتهـازي... يعـده بنجمة زائـدة على صـدره... بعد 
مسـاومة محجبـة بكلمـات مبدئيـة ووطنيـة يتغيـر 
موقفـه إلـى النقيـض... لـدى الجنـرال  8000 رجـل 
يخطـط لهجـوم يمـوت فيـه 6000 جندي مـن رجاله 

ليحصل على نجمة نحاسية...   

المناخ مضاد: 

جـرى الهجـوم فـي يوم بلا ضبـاب أو مطـر كانت 
الشـمس مشـرقة لا مجال للتخفي، الجيش مكشوف 

للعدو.  

الطبوغرافية مكشوفة:

يهاجم الجنود الفرنسيون على أرض منبسطة بلا 
أشجار مما مكن المدفعية الألمانية من سحقهم. 

التنظيم ضعيف:
 

سـرية قيـادة الأركان مباحـة... تنعـدم الثقة بين 
الضبـاط... يزايـد بعضهـم على بعض فـي الوطنية، 
وهـذه المزايدة هـي التي تحكـم قراراتهم العسـكرية 
وليس حسـابات توازن القوى علـى ارض المعركة... 
هناك أخطاء عسـكرية: الخروج لجولة اسـتطلاعية 
في حالة سـكر، تقسيم وحدة اسـتطلاع ليلية، يقوم 
الرقيب بسـلوك يكشـف وحدته للعـدو، يفجر قنبلة 

يدوية قتلت عضوا في وحدته... 

القيادة فاسدة:

الفرنسـي.  الجيـش  داخـل  موبـوءة  أجـواء   
قائـد الأركان يقـرر هجوما مباغتا بسـبب ضغوط 
إعلامية وسياسية... يقول ما لا يعتقد، ليس واثقا 

القاهرة ـ « القدس العربي»

 من محمود قرني:

أصــدر مركــز الفنون في مكتبة الإســكندرية كتاب « أعشــق اســكندرية... 
شهادات عن الشاعر أمل دنقل في عيد ميلاده السبعين»، والذي يقدم شهادات 
عن الشــاعر الراحــل، ألقيت في احتفال المركز بالعيد الســبعيني لميلاده، وهو 
من تحرير الشاعر عمر حاذق، ويضم شهادات لعدد كبير من الشعراء والنقاد 
المصريين، ومنهم الدكتور جابر عصفور، والشــاعر أحمد عبد المعطي حجازي، 

والفنانة عطيات الأبنودي، والأستاذ أنس دنقل.
وقال المايســترو شــريف محيي الدين، مدير مركز الفنون، إن حجم التأثير 
والثراء الشعري للشاعر الراحل أمل دنقل ظل يتنفس في تجارب عدد كبير من 
الشــعراء، الذين قدموا شهاداتهم عن الشــاعر في كتاب « أعشق اسكندرية»، 
احتفالاً بشاعر لم يكن يومًا يجيد شيئًا من وسائل التسلق التي كانت ستمنحه 

ما هو جدير به من الشهرة والنجاح. 
وأشــار إلى أن الكتاب يضم شــهادات لشــعراء مــن أجيال مختلفــة: بدءًا 
بحجازي « أستاذه»، وجيل الســبعينيات ثم الثمانينيات، بالإضافة للشعراء 
ا، وكذلك شهادات مهمة  ا بل إبداعيًّ الشباب الذين لم يلتقوا بأمل لقاءً شخصيًّ
لرفــاق دربه مــن أســرته وأصدقائه الحميمــين الذين يحكــون على صفحات 
الكتــاب عن أمل الزوج والشــقيق والصديــق والتلميذ، كل ذلــك مع إضاءات 

نقدية لتجربة أمل التي كانت لها خصوصيتها الإبداعية المتميزة.   
ويضــم الكتــاب الذي يقــع فــي 155 صفحة، ملحقًــا للصور الــذي يعرض 
لقطــات من المراحل المختلفة لحياة الراحل أمــل دنقل، ومنها التلميذ أمل دنقل 
في المدرســة الإبتدائية، وصورته مع محافظ القنال محمود طلعت في معسكر 
إعــداد القادة بالســويس عام 1956، ومشــاركة أمل دنقل في « مؤتمر الشــعر 
الرابع» عام 1962، وصور زفافه على عبلة الرويني، وصورة أخيرة على فراش 

الموت في أيار ( مايو) 1983.
يحتــوي الكتــاب أيضًا على ملحــق للوثائق ويضم رســائل وقصائد بخط 
يد الراحل أمل دنقل، ومنها مســودات قصيــدة « الخيول» وقصيدة « محمود 
حســن اسماعيل»، بالإضافة إلى عدد من الرسائل منه وإليه، ورسالة موجهة 
لأمــل من الشــاعر أحمد عبد المعطي حجــازي، وحوار خاص معــه يرجع لعام 
1974. ومرفق بالكتاب أســطوانة سي دي لقصائد أمل دنقل المغناة من تأليف 
المايســترو شــريف محيي الدين، وأســطوانة دي في دي للفيلم التســجيلي « 

حديث الغرفة رقم 8» للمخرجة عطيات الأبنودي. 
ويقول الشــاعر عمر حاذق، إن الشــهادات الســكندرية فــي الكتاب لبعض 
من التقوا بأمل في الإســكندرية، كشــفت عن أهمية المرحلة السكندرية ومدى 
محوريتها في تجربة أمل، لكونها نافذته الأولى على شعر كفافيس وغيره من 
شعراء العالم الذين قرأ شعرهم لأول مرة مترجمًا للعربية على نطاق شخصي 
وفي جلسات خاصة، بينما احتفت شهادات أخرى بالتأمل العميق في تجربة 
أمل داخل سياقها الشعري ومعطياتها التاريخية، وقدمت الشهادات الأخرى 
رؤيــة حميميــة لحياة أمــل ورؤاه عن الحياة والشــعر، ومعاناتــه النبيلة التي 

ا من معركته مع الحياة شاعرًا وإنسانًا. صاغت جانبًا مهمًّ
وفــي شــهادة بعنــوان « الوعي بالانهيــار القومــي»، يقول الدكتــور جابر 
عصفور؛ مدير المركز القومي للترجمة، إن مبدأ حركة القصائد ما بين الحاضر 
والماضي في شــعر أمل دنقل هو الوعي بالانهيار القومي الذي اســتجاب إليه 
شــعره حتى من قبل وقوع كارثة العام الســابع والســتين. ويشير إلى أن هذا 
هــو الوعي الذي أدى إلى رؤية اللحظــة التاريخية لهذا الانهيار بوصفها لحظة 
الســقوط، وتكــون النتيجة هــي ما ينتهــي إليه المتمعن في شــعر أمــل من أن 
قصائــده تتحول إلى مراثٍ متكررة الرجع في مســتوى أساســي من دلالاتها، 
مراثٍ لعالم يحتضر أو عالم ينتشــر فيه الموت، وهي ما تظهر وتتكرر ملحة في 
الدلالة المهيمنة، ابتداء من « مقتل القمر» في بواكير الكتابة، مرورًا بقصائد من 
مثل « موت مغنية مغمورة» و» الموت في لوحات» و» العشاء الأخير» في ديوان 

« البكاء بين يدي زرقاء اليمامة».
ويقــول الشــاعر أحمد عبــد المعطي حجــازي في شــهادته عن أمــل دنقل 
ا على غير الشــائع عنــه، وكان يحب  الصديــق، إن أمل كان إنســانًا طيبًــا نقيًّ
أن يعطــي الذين يحبهم وينســب لهم المزايا. ويشــير إلى أنه عــرف أمل دنقل 
ســنة 1960، في قهوة عبد الله، وهي قهوة قديمــة كانت في ميدان الجيزة في 
القاهــرة، وكانت تنعقد فيها كل مســاء ندوة للناقد الأســتاذ أنــور المعداوي. 
ويتحدث الشاعر في شــهادته كيف كان أمل دنقل شاعرًا كبيرًا، وبأية طريقة 
ا، ومظاهر هذه العبقرية في شعره، ويشير إلى أن أمل  استطاع أن يكون عبقريًّ
كان يحب أن يقرأ شــعره، وكان أســتاذًا في القراءة، كمــا أننا نجد عند قراءة 
شعره افتتانًا بالأصوات والإيقاعات التي لا نستطيع أن نفسر شعر أمل بعيدًا 

عنها.  
وأكد حجازي: « لم أكن أســتاذًا لأمل أو لغيره من شعراء جيله الذين كانوا 
يقرأوننــي كما كنت أقرؤهم، كما قال أمــل دنقل في بعض اعترافاته إنه تتلمذ 
علــيّ، وكما ردد هذا القول عــدد من النقاد،  لأن تجربتي، وتجربة أي شــاعر، 
ليســت تجربة فردية، وإنما هي بلورة، صنعها كل شــاعر بطريقته، لكل ما قرأ 

ولكل ما تعلم من تراث الفن الذي يشتغل به».
وفي شــهادته، يؤكد الدكتور أحمد درويش أن المرحلة التي شارك فيها أمل 
دنقل في إبداع الشــعر العربي المعاصر، مرحلة انتقال حاســمة، أســهم فيها 
هــو بجهد ملحــوظ، ونفس متميز، كانت مرحلة انتقال في موســيقى الشــعر 
وإيقاعــه، تجمعــت فيهــا إرهاصات عقود وقرون ســابقة، ناوشــت الشــكل 
المســتقر في بحور الخليل المحكمة، وفجرت شكلاً من أشكال التطور أو التحرر 
من قيودها الصارمة في تساوي عدد تفعيلات البيت ووحدة نظام القافية في 
القصيدة. وأضاف أن أمل دنقل، استطاع من خلال موهبته الشعرية الجبارة، 
وثقافته الواســعة، وحاســته النقدية اليقظة، أن يفلت من دوائر التشــابه في 

ا. الشعر، وأن يشكل لنفسه مذاقًا خاصًّ
وتقــول الأســتاذة عبلــة الروينــي، زوجــة الراحل أمــل دنقل، إن الشــاعر 
لــم يحتفــل بعيد ميــلاده يومًا، ولكنــه كان يحتفــل بميلاده الحقيقــي، ميلاد 
القصيدة، ويهتم بوجوده الشعري ويحرص دائمًا على صيانته. وأشارت إلى 
أهمية احتفال مكتبة الإسكندرية بميلاد الشاعر بنفس المعنى، من خلال ميلاد 
قصيدة أمل دنقل التي تســتمد قيمتها الأساســية من قدرتها على الاســتمرار 
والتأثير والحضور المتواصل إلى اليوم؛ ســواء في قاعات الدرس أو في ذائقة 

المتلقين، حتى في تأثيرها العميق في الشعراء المناهضين لجمالياتها.
ويسرد الأســتاذ أنس دنقل؛ شقيق أمل دنقل، قصصًا وحكايات عن حياة 
الشــاعر الراحل، وكيف أثرت تجاربه الحياتية في أشعاره وقصائده، وكيف 
كان لوفاة الوالد أثر كبير في نفس أمل، حيث صنعت الأيام الأليمة بعد الوفاة 
ا بالألم والشــعور بالظلم والمرارة وكذلك بالتفرد عن الآخرين،  إحساسًــا حادًّ
وهــي التــي كونت لدى الشــاعر هــذه الحساســية الفائقة تجاه كل الأشــياء 
القبيحــة والزائفــة. وأكــد أنــس أن عدم انضمام أمــل دنقل إلــى أي حزب أو 
جماعة سياســية طيلة حياته، هي ظاهرة أخــرى ترتبط باليتم، فإذا كان اليتم 
هو غياب الأب في الواقع، والشــعر هو البديل عن الأب في الخيال، فإن رفض 
الانضمام للتنظيمات السياســية هو رفض للأبوة في الواقع بحثًا عن الأب في 

المستحيل.
وتحت عنــوان « أمل دنقل....ذكريات سَــكندرية»، يعــرض الدكتور محمد 
رفيــق خليــل، ذكرياته مع الشــاعر الراحل، بعد أن تعرف عليــه عام 1962  عن 
طريــق عبد المنعم الأنصاري وســيد الشــرنوبي، وكان الثلاثــة روادًا للحداثة 
وللرفــض الإيجابي ( الــذي يختلف عن الغضب)، إلى جانب الشــاعر محمود 
العتريس. وأضاف أن أمل دنقل عاش في الإسكندرية بنسيجها متعدد الألوان 
وتأثــر بها، فــكان يختزل المدينة في المقهــى الصغير ذي الطابع المتوســطي ( 
بيتي تريانــون)، إذ يعتبره اختصارًا للمدينة والغربــة فيها، وديمومة الحياة، 
وسرعان ما اندمج في المدينة بكل ما فيها من طبائع مصرية وغربية، ويلتمس 

الراحة في الحضن الدافئ للمدينة.
ويضم الكتاب شــهادات أخرى للأدباء: فؤاد طمان الذي كشــف عن أهمية 
المرحلــة الســكندرية في تطــور تجربة أمــل، والدكتــور محمد زكريــا عناني، 
والشــاعر عبد العزيز موافي، والشــاعر علاء خالد، والشاعر حميدة عبد الله، 
والشــاعر حمدي زيدان، والشاعر صالح أحمد، والشاعر عبد الرحيم يوسف، 

والشاعر منتصر عبد الموجود.

مؤرخ للسينما ومصور وصانع افلام                                        
ستانلي كوبريك: المخرج السينمائي الذي لم يتعلم كيفية المساومة

كتاب جديد عن الراحل أمل دنقل:
شهادات من مختلف الأجيال 

الشعرية وبقاء النص الشعري  
يعني حيوية متجددة في واقعه 

لندن ـ « القدس العربي»:
السـوداني  الاعلامـي  للزميـل  حديثـاً  صـدر 
المقيـم فـي بريطانيا خالد الاعيسـر كتـاب جديد 
يحمل عنـوان « آخِرُ كلمات الطيـب صالح» وهو 
ثمرة النـص الكامل للحوار الـذي أجراه الكاتب 
مـع الروائي العالمـي الطيب صالح فـي آخر لقاء 
تلفزيونـي للراحـل قُبيل وفاته، بثتـه الفضائية 
السـودانية ( برنامج مـدارات سـودانية) وأثار 
ضجـة اعلامية كبـرى فـي الصحف السـودانية 
والعربيـة والعالميـة، بعد أن تحـدث الراحل عن 
جملة قضايا ظلت تشـغل الرأي العام السوداني 

والعربي والعالمي.
الكتـاب يحوي مقالات مميزة لعدد من الكتاب 
العرب والسـودانيين على رأسـهم الأسـتاذ عبد 
البـاري عطوان رئيس تحريـر صحيفة « القدس 
العربي» اللندنية والأستاذ محمد بن عيسى وزير 
خارجية المغرب الأسـبق والأستاذ جابر عصفور 
والدكتور عبد الوهاب الأفندي ومستشار رئيس 
الجمهورية الدكتور غازي صلاح الدين العتباني 
ومستشـار رئيـس الجمهورية الدكتـور منصور 
خالـد والدكتـور خالد المبـارك والدكتور حسـن 
أبشـر الطيب والأسـتاذ طلحة جبريل والأستاذ 
امام محمد امام والأستاذ أحمد ابراهيم أبو شوك 
والأسـتاذ عوض الكريم موسى والأستاذ صلاح 
شعيب والأستاذ عبد اللطيف البوني والأستاذة 

منى أبو زيد.
وقسـم الكتاب الى عدد مـن الأبواب، يبدأ 
بالاهـداء والفكـرة ( الطيـب صالـح سـاعة 
والنـص  والمقدمـة  التمهيـد  ثـم  سياسـة) 
الكامل للحـوار، ثم باب « قالـوا عن آرائه» 
الـذي يشـمل مقـالات كتبـت تعليقـاً علـى 
افـادات الراحـل فـي آخر حوار أجـراه في 
حياتـه، ثـم يلـي ذلـك بـاب « قالـوا قبـل 
رحيلـه» وهـي مقـالات تتوالـى معانيهـا 
وتتوحـد في ذكـر مآثـر ومـكارم الراحل 
من بينهـا مقالة الدكتور منصـور خالد « 
الزيـن يغيب عن عرسـه» ورائعة محمد 
ذاكـرة  الطيـب  سـيدي   » عيسـى  بـن 

السـودان المتنقلـة»، فضلاً عن بـاب « قالوا بعد 
رحيلـه» وهـو خلاصات أخـرى أوسـع تفصيلاً 

لجملة موصولة من المقالات المميزة يربطها نسق 
موضوعـي ومعـان موحـدة في ذكـر الراحل وما 
خلفه مـن ثروة أدبيـة للسـودان والعالم أجمع، 
مـن بينها مقالـة عبد الوهاب الأفنـدي ( طبت أبا 
زينـب في مرقدك المدثر بالمحبـة) ومقالة الدكتور 
غـازي صلاح الدين ( نوح علـى تربال هاجر الى 
بلاد « تمـوت من البرد حيتانهـا») وأخرى لمحمد 
بن عيسـى ( سـيدي الطيـب الزيلاشـي) ومقالة 
عبـد الباري عطـوان ( الطيب صالـح ومفارقاته 

اللندنية).
آخِـرُ كلمـات الطيب صالح شـرفة أخرى يطل 

مـن خلالها عشـاق الراحـل لمناجاته فـي مرقده 
وهـو محاولة توثيقيـة جديدة لتسـليط الضوء 
علـى جانـب مهـم ومميـز مـن آراء الراحـل التي 
أفـاض بها من خلال آخر حـوار تلفزيوني أجراه 
في حياتـه وقبيل انتقاله الى جـوار ربه، وفكرة 
الكتاب اراد بها الاعلامي خالد الاعيسر أن تكون 
عوناً سـهلاً للباحثين عن شخصية الطيب صالح 
ورؤاه فيجدون بغيتهم في التلخيص في قضايا 
ظلـت تشـغل الـرأي العـام السـوداني والعربي 

والعالمي.
والكتاب يشتمل على 161 صفحة، وصادر عن 

هيئة الأعمال الفكرية ( الخرطوم).

آخِرُ كلمات الطيب صالح محاولة توثيقية 
جديدة كتبها خالد الاعيسر

لقطة من فيلم ( Eyes Wide Shut) لستانلي كوبريك

مـن قواتـه، لكنـه تلقـى أمـرا بالهجوم، لـو رفض 
لأقيل، منصبه أهم بالنسـبة له من صحة القرارات 
التـي يتخذهـا... يسـيطر علـى جنرالاتـه بضرب 
بعضهم ببعـض، يسـتغل طموحاتهم الشـخصية 

لإحكام سيطرته على الجيش... 
 يظهـر مـن هـذا التطابـق بـين نظريـة الجنرال 
الصينـي Sun Tzu وفيلـم كوبريك مدى اطلاع 
المخرج على شـؤون الحرب... وقد كان الفيلم مؤلما 
للفرنسـيين... كانـت الحرب العالميـة الأولى إهانة 
لهـم... لـم تكـن لديهـم لا العقيـدة العسـكرية ولا 
السـلاح الكافـي لمحاربة ألمانيـا... وهـذا امر حلله 
هنري كيسنجر في كتابه الضخم « الديبلوماسية» 
وهو مرجع رئيسـي يـؤرخ للعلاقـات الدولية منذ 
معاهـدة فيينـا فـي 1814... وفيه يقـارن بين كمية 
الفحم التي تسـتهلكها ألمانيا وتلك التي تسـتهلكها 
فرنسـا ليحـدد وضع ميـزان القـوى... كمـا يحلل 
خطط زعماء فرنسـا... ويسـتنتج « أدركهم العجز 
والضعـف عـن تحديـد مـا يخشـونه أكثـر: أهـي 
الأخطـار التـي يواجهونهـا أم الوسـائل المطلوبـة 

لدرئها؟» ( كيسنجر ص471).
يتضـح مـن خـلال الفيلـم أن كوبريـك مناهض 
للحرب وفضح تفكير العسكر... ففي المشهد الأخير 
من دروب الذل، ومن باب الانتقام، يتسلى الضباط 
الفرنسيون بأسيرة المانية شابة، ترغم على الغناء 
وهي تبكي... لكن أداءها الحزين قلب الجو وجعل 

الوجوم والصدمة تسيطر على الضباط... 
وهذا جانب الشر الذي اهتم به كوبريك.  

هـذا جانـب، الجانـب الآخـر هـو الصـورة في 
الفيلـم، وفيـه جانبـان، الأول هـو حـب كوبريـك 
للشـطرنج والثانـي هو أثـر السـينما الصامتة في 

بناء اللقطات.      
 كان كوبريـك لاعب شـطرنج ماهراً... لذا سـهل 
عليـه تصويـر تقـدم البيـادق والضبـاط... تقـدم 
يرسم صورة مريعة للجيش الفرنسي... الشطرج 
هو حرب أيضا، وفيـه يجب التقدم على الرقعة مع 

حماية الملك والملكة والضباط جيدا... 
 plan بــ   الأولان  المشـهدان  يفتتـح 

  scequence
في لقطة من 55 ثانية يقودنا فارس إلى دراجة، 
تقودنا الدراجة إلى صف جنود، ثم تدخل سـيارة 
رئيس الأركان وتقف بجانب الجنود الذين يؤدون 

التحية الرسمية لقائدهم... 
  في لقطة من دقيقة وخمس وعشرين ثانية عبر 
ترافلينـغ للخلف نكتشـف الخندق وحـال الجنود 
فيـه وهـم يتابعـون جولـة الجنـرال التفقديـة... 
منظر يدعو للرثاء... لكن الجنرال مصر على تنفيذ 
الهجـوم... وهـو النـازل مـن قصـر إلى خنـدق... 
الكاميـرا تتجول في الخنـادق ثم تصعد لتتلصص 
علـى العـدو الألماني الـذي لا نـرى منـه إلا قذائفه 
السـاحقة... ربـع السـاعة الأول تحفة سـينمائية 
هائلة، أناقة في السـرد، كل مشهد يسهم في تعقيد 
الوضع، لا ثرثرة بالصور،  تأطير ( كادراج) دقيق، 
خلفية مضاءة جيدا بفضل وضع البروجيكتورات 

خارج النوافذ الزجاجية لمضاعفة ضوء النهار...  
فـي لحظـة تنفيذ إعـدام الجنـود الثلاثـة يرفع 
الضابـط يده آمرا كما في فيلم « البارجة بوتمكين» 
عندمـا رفـع الأميرال يـده للأمـر بإعـدام البحارة 
إيزنشـتاين...  لـدى  اللقطـة  نفـس  الثائريـن... 

ونفـس التمييـز بـين الضبـاط والجنود... يشـبه 
أدميـرال  ويشـبههم  بالفئـران  الجنـود  الضابـط 
إيزنشـتاين بالـكلاب... ( يعجبنـي كثيـرا بحـث 
التناص السـينمائي وكيـف تتكرر لقطـات وتغير 
دون أن تطمـس أصلهـا الأول. أطـور ملفـا خاصـا 

لهذه المتابعة كما فعل النقاد بالشعر القديم).    
في الفيلم: يسـتخدم كوبريك لقطات تمتد حتى 
30 ثانية دون مونتاج وهذا يجعل اللقطات تتدفق 
بسلاسـة...  فـي فيلم حركة، لا تشـتم منـه رائحة 

المتاحف التي تحنط الأفلام التاريخية عادة... 
نعـود الآن للسـيرة المدهشـة، تمتـد علـى 695 
صفحـة قرأتها ولخصتها في أسـبوع... وهي تغني 
مشـاهدة الفيلم وتجعلهـا أكثر فائـدة... هذه أول 
مرة يتوفر لي وصف دقيق لمراحل كتابة سـيناريو 
وتمويل وكاسـتينغ وتصوير ومونتاج وتسـويق 
... فيلم أشاهده... مفيدة جدا متابعة سيرة المخرج 
وسـيرة تصوير الفيلم مع مشاهدته... مثلا حصل 
الممثـل كيـرك دوغلاس علـى 350 ألـف دولار وهي 
ثلث ميزانيـة الفيلم لذا فإن مايـكل دوغلاس غني 
جدا... الفتاة الألمانية التي تظهر في المشـهد الأخير 
صـارت زوجـة كوبريـك الثالثـة... وقد عاشـا في 
مزرعة ضواحي لندن حيـث صنع كوبريك أفلامه، 
حتى تلـك التي تناولـت حرب فيتنـام صورها في 

لندن... 
 وأيضا:   

أبدا في حياته لم ينخرط كوبريك في الدردشـة 
ولـم يجد لها معنـى... تميزت شـخصيته بالهدوء 
الفظيـع ومكنـه حبه للشـطرنج « من صقـل قدرته 
على اتخـاذ القـرارات الصعبة التـي تعتبر عموما 
المهمـة الرئيسـية فـي عمـل المخـرج السـينمائي»، 
أخرج أفلاما قليلة نفذت في وقت طويل جدا... قبل 
التصوير كان يلعب الشـطرنج مع الممثلين، يهزمهم 
ليثبـت لهـم أنه متفـوق عليهم قبـل أن يقفـوا أمام 
الكاميرا... يقدم توجيهاته لكل ممثل على انفراد... 
يسـتخدم مدربـا للحـوار... يصـر علـى أن يحفظ 
الممثل الحوار لكي لا يفكر بالكلمات أثناء التصوير 
فيتجمد وجهه.... يصور لقطات حتى 70 مرة بحثا 

عن اللحظة السحرية...  
حسب كاتب السيرة صور « دروب المجد» بكاميرا 
محمولة فـكان ذلك امتدادا لعمـل كوبريك كمصور 
فوتوغرافي، وقد تمكن من سد الثغرة بين التصوير 
الفوتوغرافي الثابت والتصوير السينمائي... فقد 
طور فلسـفة تتنـاول ناحية التصوير السـينمائي 
لأفلامـه... صاغ عقيدتـه الضوئية الخاصـة به... 
اسـتثمر كافـة أدواتـه السـينمائية كوسـيط لفهم 
واستيعاب رؤيته التصورية بهدف تجاوز التقاط 
الصـور الجميلـة إلى توسـيع الحـدود التـي تقيد 
التصويـر... وقـد خطـط اللقطات لتصبح جسـرا 
مهمـا يربط بين عينه الداخليـة والنتيجة النهائية 
علـى المـادة الفيلميـة ( وهكذا حل مشـكلة خطيرة 
تواجـه المخرجين والفنانـين عموما، وهو الجسـر 
بين التصـور والتنفيذ والنتيجـة النهائية المحصل 

عليها).
 

عودة لفرضية السيرة. 
أين يتجلى الشر؟

يظهـر فيلـم « البرتقالـة الآليـة» مـدى اهتمـام 

كوبريك بجانب الشر في الإنسان... فيلم عرف عنفا 
لا محدودا... هذا دون نسـيان الاهتمام بالحرب... 
حتى فيلـم « دروب المجد» مأخوذ مـن رواية بنفس 
الاسـم، وعنوان الرواية بدوره مأخوذ من قصيدة 
ورد فيها هذا البيت « دروب المجد مصيرها القبر».  

أين يتجلى الصمت؟ 

 استخدم كوبريك أقل من نصف ساعة حوار في 
فيلم « أوديسا الفضاء» الذي يمتد أكثر من ساعتين، 
يبدأ فيلم « لوليتا» برجل يصبغ أظافر مراهقة تثير 
هوسـه... فـي نهايـة فيلـم « سـبارتاكوس» تظهر 
عشـرات الجثـث مصلوبـة علـى الأعمـدة، بينمـا 
الحبيبـة الوفية تقبـل قدم قائد ثـورة العبيد كيرك 

دوغلاس...  
سـرد  طريقـة  كوبريـك  يسـتخدم  أفلامـه  فـي 
تلغرافيـة يظهـر فيهـا التعاقـب الزمنـي واضحـا، 
يعرّف الشخصيات بالأفعال والإيحاء لا بالحوار... 
يتواصل بالصوت والصورة وليس باللغة... وهذا 
واضـح فـي لحظـة التفـاوض فـي « دروب المجد»، 
فالتفـاوض يجـري بصريـا بالذهـاب والإيـاب... 
بدايـة يتبع رئيـس هيئـة الأركان الجنـرال... بعد 
عرض الترقية صار الجنرال يتبع رئيس الأركان... 
وحين اتفقا مشـيا وذراعاهما متشـابكتان... رفض 
الجنـرال الترقيـة شـفويا بينما صب لنفسـه كأس 

ويسكي... لقد وافق سلوكيا. 
لقطـة أخـرى بصرية: يظهـر العقيد فـي اللقطة 

التي يسأل فيها الرقيب عن دورية الاستطلاع. 
يرد القبطان: قتل جندي.

الفارغـة  الخمـر  قنينـة  داكـس  العقيـد  يرفـع 
ويسأل:

كيف قتل؟
 كان ذلك هو الجواب البصري، بينما في الجواب 

الشفوي، بدأ الرقيب يكذب... 
بعد مشـاهدة « دروب المجد» ومطالعة السـيرة، 
شاهدت أفلاما أخرى لكوبريك، « البرتقالة الآلية»، 
« أدويسا الفضاء» و» لوليتا»... ومن فرط التأثر لم 
أشـكل وجهة نظر مسـتقلة حول ما شاهدت... كنت 

مندهشا أمام مرجع عالمي في السينما...  
تركت الأمر وقتا ثم سجلت خلاصتي:

كوبريـك لا يصـور الخـام... الإخـراج ( لاميـز 
أونسـين) بالنسـبة لـه هـو أن يعيـد تشـكيل مـا 
يصوره ليتسـاوق مـع وجهة نظـره... أفضل مثال 
الآليـة»:  البرتقالـة   » فـي  أليكـس  شـخصية  هـو 
لباسـه، ماكياجه، منحرف محبوب... يوفر اعتماد 
كوبريـك علـى راويـات لتحويلهـا إلى أفـلام مادة 
خصبـة لخيالـه... لكـن يعيـد ترجمـة الروايـات 
بصريا... عمق الصورة مهم بالنسـبة له... الفضاء 
اللقطـات  كامـل...  بشـكل  الشـخصيات  يحتـوي 
مركبة فـي الغالب... لذا لا تجد لقطـات من ثانيتين 
كل مـرة... يخطـط لتـدوم اللقطات حتى عشـرين 
ثانيـة... كيف؟ دائما هناك شـيء يحدث وممثلون 
يتحركون... ليظهر الديكور... حين لا يتحرك الممثل 

تتحرك الكاميرا...    
يبدو لي أن كوبريك هو المخرج الذي جسـد روح 

البراغماتية الأمريكية سينمائيا.
 

٭ ناقد من المغرب

القاهرة ـ  « القدس العربي»: 
 أعلن الدكتور إسـماعيل سـراج الديـن؛ مدير 
مكتبة الإسكندرية، ترحيبه بالدعوة التي وجهتها 
وزارة الثقافـة الجزائريـة للمكتبة للمشـاركة في 
الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للكتاب 
بالجزائـر، والذي يعقد في الفترة من 27 تشـرين 
الاول ( أكتوبـر) إلى 6 تشـرين الثاني ( نوفمبر) 

القادم.
الإسـكندرية  مكتبـة  إن  الديـن  سـراج  وقـال 
ستشارك بأحدث إصداراتها العربية والإنكليزية 
والفرنسية التي تشـمل مختلف المجالات العلمية 
والثقافيـة، إضافـة إلـى إتاحـة كافـة إصداراتها 
التي حصلت علـى جوائز محلية ودولية لجمهور 
المعـرض؛ مثل كتـاب « مطبعة بـولاق» الذي حاز 
علـى جائـزة الدولة التشـجيعية في مصـر لعام 
2008، و» النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر 
فـي مصر» الفائز بجائزة أفضـل كتاب لعام 2008 
في الـدورة السادسـة عشـرة من المسـابقة التي 
و»  الإيرانيـة،  الإسـلامية  الجمهوريـة  تنظمهـا 
تاريـخ الكتابـة» الحاصـل على جائزة مؤسسـة 
الكويت للتقـدم العلمي كأفضل كتـاب مترجم في 

الوطن العربي لعام 2006.
مـن جانبه، أشـار الدكتـور خالد عـزب، مدير 
إدارة الإعـلام في مكتبة الإسـكندرية وممثلها في 
معـرض الجزائر للكتاب، إلـى أن المكتبة كانت قد 

اسـتضافت الجزائـر كضيـف شـرف فـي الدورة 
السادسـة لمعـرض مكتبـة الإسـكندرية الدولـي 
للكتاب عـام 2008، والذي شـاركت فـي افتتاحه 
آنـذاك وزيـرة الثقافـة الجزائريـة خليـدة تومي 

وعدد كبير من المثقفين والمفكرين الجزائريين.
الجزائريـين  الأدبـاء  مـن  عـددا  أن  وأضـاف 
شـاركوا في مختلف الفعاليـات والمؤتمرات التي 
واسـيني  منهـم:  الإسـكندرية،  مكتبـة  تنظمهـا 
لعـرج، وجمـال فوغالـي، إلـى جانـب الكثير من 
المفكرين الجزائريين، مثل الدكتور عمار الطالبي، 
والدكتـور عبد العزيز لعرج، والدكتور عبد الحق 

معزوز.
وأوضح عزب أن مكتبة الإسـكندرية سـتصدر 
خلال الفترة القادمة مؤلفـات لباحثين جزائريين 
كان قـد تم الاتفـاق بشـأنها في إطار المشـروعات 
والكتابـات  الخطـوط  دراسـات  لمركـز  البحثيـة 
ووحـدة الدراسـات المسـتقبلية التابعـين لمكتبة 
الإسـكندرية. كمـا نـوّه إلـى توثيـق فريـق عمل 
مركز دراسـات الخطوط والكتابات لـ 260 نقشـا 
من الكتابات الأثرية في الجزائر ضمن مشـروع « 

المكتبة الرقمية للنقوش والخطوط».
يذكر أن وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي 
كانت قد أهدت مكتبة الإسكندرية 1000 عنوان من 
أحدث الإصـدارات الجزائرية، كما أهـدت المكتبة 
الجزائر كافة مطبوعاتها، وذلك في إطار التعاون 

والتبادل الثقافي المثمر بين الجانبين.

مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض 
الجزائر الدولي للكتاب
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الحمل:  

تعامل مــع الحياة حســب هبوب 
الرياح لأنها غير مناســبة لأشــرعتك 
فــي هــذه الحقبــة، الأوراق الرابحة 

كلها بين يديك العبها بوقتها.  

الثور:  

تملك طاقة معنوية مذهلة تحقق 
انتاجاً كبيراً إذا أردت أن تستثمر 
ذلــك لكنك تركــض باتجــاه آخر، لا 

تخيب آمال من يحبك.  

الجوزاء:  

الطيش واللهو لايــزالان في قلبك 
ولن يســتكينا ما لم تخض المغامرة، 
لــك لغتك العذبــة الســارة ونظراتك 

الجذابة ونجاحك الأكيد.  

السرطان:  

يتجاذبــك تيــار الأهــواء شــمالاً 
ويمينــاً بين مــا يعــرض عليــك وما 
ترغــب بــه، أنــت عليــك الاســتماع 
لنصيحة ستدلك على اتجاه الضوء.  

الأسد:  

فترة انفراج واسعة ومفتوحة على 
كل الاحتمالات الإيجابية ومصادفة 
سعيدة تأتيك بالحظ ودون أن تبذل 

مجهوداً.  

العذراء:  

يجــب عليــك وضع خطــط لتنمية 
الميزانية العائلية وأن تركز مساعيك 
الحيويــة الكثيرة التي باتت مشــتتة 

وقليلة المردود.  

الميزان:  

تلبس عبــاءة من حرير الســنابل 
وخيــوط الســحاب وتهتــف بأعلى 

صوتــك أنا أحــب.. وتشــرب قهوة 
صباحية لذيذة جداً.  

العقرب:  

رغبــة  هــو  اليــوم  يشــغلك  مــا 
بتحقيق الســعادة للآخرين ويزداد 
وضــرورة  بالمســؤولية  احساســك 

البناء للأفضل.  

القوس:  

تنظــر فــي المــرآة وبــدل أن تــرى 
وجهــك تــرى وجهــاً آخــر، ويطيــر 
هديــل  ويبقــى  مبتعــداً  الخفــاش 

الحمام..  

الجدي:  

يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 
حولك يقفــون موقفاً وديــاً وحنوناً 

منك.  

الدلو:  

استجب لنداء قلبك وبادل الحنان 
بالحنان، الحــظ أمامك وما عليك إلا 
الإســراع قليــلاً بضع خطــوات إلى 

الأمام.  
الحوت:  

المعاناة السيئة التي تمر بها تحملك 
علــى الدفاع عــن أفكارك بخشــونة 
وعنــف، يدخل حياتك شــيء جديد 

قد يكون الحب أو الصداقة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

 لندن- من أحمد خليل العزوز             
                                 

شــيعت جمعيــة التشــكيليين العراقيين فــي بريطانيــا احدى 
اعضائها وهي التشكيلية العراقية غاده حبيب الجمعة 24 ايلول/
سبتمبر 2010، التي وافاها الاجل بجريمة بشعة نكراء اقدم عليها 
طليقها الاثنين السادس من ايلول/سبتمبر 2010 وحضر مراسيم 
الدفن عدد كبير من اعضاء الجمعيات العراقية وعدد من الفنانين 
التشكيليين والمثقفين العراقيين والعرب الموجودين في بريطانيا، 
حيــث نثــروا الورود علــى جثمانهــا والتقطت الصــور التذكارية 

والقيــت القصائــد وكلمــات الرثاء، واعتبــروا ان رحيــل الفنانة 
التشــكيلية غاده حبيب خســارة كبيرة للمثقف العراقي والعربي 
وصدمة للانســانية.. وفي لحظات الوداع وعندما ووري جثمان 
الراحلة الثرى، بكت عيون كثيرة وحزنت قلوب المشــيعين.. ومن 
جهته علق السيد باسم مهدي رئيس جمعية التشكيليين العراقيين 
في بريطانيا على الحدث قائلا «ان الاســباب التي ادت الى تأخير 
دفــن جثــة الراحلــة غــاده هــي الاجــراءات التحقيقية للشــرطة 
البريطانية لكشــف الحقائق الذي استغرقت عشرين يوما ما بين 

ارتكاب الجريمة والانتهاء من التحقيق ومن ثم الدفن».

غاده حبيب... عشرون يوما ما بين الجريمة والدفن

يعتبر برنامج «مشــارف» مــن المواعيد الثقافية 
المغاربيــة  التلفزيونيــة  المحطــات  علــى  النــادرة 
وشــوق  بشــغف  المثقفــون  ينتظــره  والعربيــة. 
باعتباره نافذة متميزة علــى عوالم الفكر والثقافة 
والأدب. برنامــج يحظى بنجاح خــاص بين عموم 
المهتمــين الذيــن لا يلهيهــم عنــه ضجيج الاتســاع 
الإعلامي الفضائي والصخب التلفزيوني.. والسر 
في نجاح البرنامج بين عموم المثقفين وكذا نجاحه 
فــي الوصول إلى جمهور جديد للثقافة، خصوصا 
فــي أوســاط الشــباب، متعلــق بالتأكيــد بكــون 
معــده ومقدمه مــن أهل الإبــداع والثقافة. شــاعر 
وأديب شــاب ومبدع أنيق، أحســن إدارة البرنامج 
وأجــاد تقديمــه وجمــع فيــه بــين بشاشــة المحيا 
وأناقة العبارة. اقتربنا من المبدع الشــاعر ياســين 
عدنان لمحاورته والحديث عن «مشــارف»، مساره 
ورهاناته وآفاقه وكذا كواليســه وما يعترضه من 

عراقيل.

■ الزميــل ياســين عدنان، برنامج «مشــارف» 
موعد اســتثنائي في المشــهد التلفزيوني الوطني، 
موعــد متميز على أكثر مــن صعيد في وقت عمّ فيه 
الحديث عن ركــود بضاعة الإعــلام الثقافي.. نودّ 
أن ننطلــق معكم من البدايات.. كيف بدأ المشــروع 
ومــن كان وراء الفكــرة ومن ســاهم فــي إنجازها 
وإنجاحهــا؟ ماذا كانــت الأهــداف والطموحات؟ 

وكيف خرج برنامج «مشارف» إلى الوجود؟
اسـتدعاني  بالصدفـة.  شـيء  كل  حصـل   ■
الأسـتاذ محمد نور الدين أفاية، المفكر المعروف، 
مـرة إلـى برنامجـه القيّم «مـدارات» الـذي كان 
يعده ويقدمه على شاشة القناة المغربية الأولى، 
ويبـدو أن الحلقة تلك خلفت أصـداء لم يتوقعها 
لا الضيـف ولا المُضيـف. بعدهـا عـاد أفايـة إلى 
مشـاغله وعـدت أنـا إلـى قصيدتي وإلـى عملي 
فـي الصحافـة الثقافيـة العربيـة، حيـث كنـت 
أراسـل حينها كلا من جريـدة «الحياة» اللندنية 
و»دبـي» الثقافيـة و»زوايـا» اللبنانيـة. وذات 
يوم اتصـل بي أفاية الـذي غـادر التلفزيون إثر 
تعيينـه عضـوا فـي المجلـس الأعلـى للسـمعي 
البصري «الهاكا» يطلب لقائـي بإلحاح. غادرتُ 
مراكـش باتجاه الربـاط للقائه. وهنـاك قدم لي 
رئيـس قسـم الإنتـاج الجديـد بالتلفزيـون، لم 
يكن المسـؤول الجديد غير الأخ إدريس أولحيان 
مخـرج برنامـج «مـدارات». فهمـت أن أولحيان 
الذي كان يفكـر في تعزيز البرمجـة الثقافية في 
القنـاة بموعد أسـبوعي جديـد، استشـار أفاية 
في الأمر ويبـدو أنهما توافقا معـاً على اقتراحي 
لهـذه المهمـة. طبعـاً وجـدتُ المسـؤولية ثقيلـة، 
فـي  جـدا  محترمـا  برنامجـا  كان  فـ»مـدارات» 
الوسـط الثقافـي المغربـي، لـذا اعتبـرتُ تفكيـر 
صاحبي «مدارات» في شـخصي لأقترح عليهما، 
ثـم على المشـاهد المغربي مشـروع موعـد ثقافي 
جديـد له نفـس أفق «مـدارات» وبنفـس جديته 
مسؤولية حقيقية. وهكذا جاء «مشارف» شقيقا 
أصغر لـ»مدارات»، وأنا ما زلت حتى اليوم أفخر 

بهذه الأخوّة.
■  نريــد أن نســألك أيضــا عن الإعــداد القبلي 
لـ»مشــارف» كيف تعد البرنامج وعلى أي أساس 
تختــار الضيــوف، هــل تحكــم الظرفيــة الثقافية 
اختياراتــك أم أن هناك أجندة قبليــة توجه عملك؟ 
برنامــج «مشــارف» يحتــاج أيضــاً الاطــلاع على 
مؤلفــات وأعمال كثيرة لمحاورة هــذا المفكر أو ذاك 
المبدع؟ حدثنا عن هذه المكابدة الممتعة التي تعيشها 
وأنت تحضر لحصتك وتهيئ حلقاتك الأسبوعية؟

لـ«مشـارف»  بالنسـبة  الإعـداد  طبعـاً   ■

ليـس قبليـا فقط، بـل دائمـا مسـتمر. فالوتيرة 
الأسـبوعية للبرنامـج تفـرض علـيّ الانشـغال 
يوميـا بالبحـث عـن محـاور جديـدة للبرنامج 
منقبـاً عـن الجديـد المُغـري بالنقـاش فـي كل ما 
المتخصصـة  الأكاديميـة  الأبحـاث  مـن  أقـرؤه 
حتـى صفحـات الثقافة فـي الصحف السـيارة. 
وتبقـى أول خطـوة وأهـم خطـوة فـي الإعـداد 
هـي القـراءة. لكن لحسـن الحظ كانـت القراءة 
دائما شـغفي الأول، ومع «مشارف» كنت سعيدا 
وأنـا أرى هـذا الشـغف يتحـوّل إلى مهنـة. هذا 
مهـم جـداً، لأنه لـولا هذا الشـغف لمـا تمكنت من 
أن أحفـظ للبرنامـج حيويتـه منـذ 2006 حتـى 
اليوم. أما بالنسـبة للأجندة، فالبرنامج يحاول 
ضمـان حد أدنى من التـوازن بين مختلف حقول 
الكتابة الفكريـة والأدبية، وأيضا ما بين مختلف 
الفكريـة  والحساسـيات  الإبداعيـة  الأجنـاس 
والأجيال الأدبية، وهذا ما جعل «مشارف» يبدو 
برنامجا متنوعاً ينتقل بسلاسة من الاشتباك مع 
الأسـئلة الفكرية الشـائكة إلى مناقشة الظواهر 
السوسـيوثقافية والفنية التي قد تبدو للبعض 
خفيفـة، وربمـا لا تسـتحق النقاش فـي برنامج 
ثقافـي رصـين، لكن الأهـم هو أننا لا نسـتضيف 
الأدباء والمفكرين للدردشـة معهم فـ»مشـارف» 
ليـس فسـحة للدردشـة والمسـامرة، وإنمـا هو 
فضاء للنقاش حول قضايا أدبية وأسـئلة فكرية 
وخيـارات إبداعيـة بعينها. لـذا يصعب أن تجد 
ضمـن الحلقـات التـي أنجزناها لحـد الآن وهي 
تشـرف على المئتـين حلقة لا تنتظم حول سـؤال 
محـدد، ولا تتأمـل فـي قضيـة أو ظاهـرة بعينها 
أو على الأقل ليس لها سـؤال مركزي. الدردشـة 
المفتوحـة مع الأديب حـول بداياته وآخر أعماله 
وكذا علاقاته بالسـابقين واللاحقـين والمُجايلين 
ليسـت مـن شـأن «مشـارف»، ولـدي الكثير من 
الأصدقاء تمنيتُ اسـتضافتهم لكنني لم أستطع، 
ببسـاطة لأنني لـم أجد مدخلا واضحـا ومحدّدا 
للحـوار معهم. لا يمكـن محاورة شـخص بدون 
قضية وبـدون موقف وبدون وجهة نظر وبدون 
رؤيـة ذاتية للعالـم في برنامج هدفه الأساسـي 
لمختلـف  المجـال  وإتاحـة  للأفـكار  الترويـج 
الحساسـيات الفكريـة والإبداعيـة للتعبير عن 
ذاتها من خلال الوسيط التلفزيوني. أما سؤالك 
عـن الظرفية، فطبعاً الظرفيـة تحكم أحيانا، فقد 
اسـتضفتُ كلاّ مـن أدونيـس وسـعدي يوسـف 
بمناسـبة اليـوم العالمـي للشـعر، إذ لا يمكننـي 
أن اسـتضيف قاصـا فـي مثـل هـذه المناسـبة، 
واسـتضافةُ أديبة شـابة حتى ولو لم يكن هناك 
إجمـاع علـى أهميـة تجربتهـا يبقـى أقـرب إلى 
الذوق السـليم من اسـتضافة اسـم فكـري كبير 
حينمـا تكون المناسـبة هي اليـوم العالمي للمرأة 
مثلاً. من جهة أخرى، أحرص في «مشارف» على 
الانخراط فـي أهم السـجالات الثقافية الوطنية 
لكن بمسـؤولية، فالسـجال الذي يسـتغني عن 
بلـورة الأفـكار ومقارعتها بشـخصنة الخلافات 
والنيـل من الخصـوم باللمـز المُغـرض والتنابز 

المتحامل ليس مجاله «مشارف». 
■ عــودا على قضيــة البعد الثقافــي للبرنامج، 
ألا يجــد المنشــط أحيانا نفســه متجــاوزا من قبل 
الضيف حــين يغوص ربما في تفاصيــل فكرية أو 
إبداعيــة لا قبل للمذيع بها أو أنه قــد لا يجد الحيز 
الكافي للإلمام بها جميعها.. الثقافة بحر لا حد له... 

هل من تحدّ في هذا المنحى؟
■ طبعـاً لا يمكنـك أن تحيـط بـكل مجـالات 
الإنتـاج الفكـري والثقافـي. لكـن مـع ذلك يمكن 
للمنشـط، بل ويجـب عليه أن يقـرأ لضيوفه في 
حـدود موضـوع الحلقـة علـى الأقـل. ولحسـن 
الحـظ أنا أشـتغل وحدي فـي الإعـداد للبرنامج 
وأقـرأ بنفسـين لهـذا بالضبـط أتحكم في مسـار 
النقاشـات التـي يفتحهـا البرنامـج، ولا أعيش 

المقدمـين  بعـض  يعيشـه  الـذي  الارتبـاك  ذلـك 
حينما يفاجئهم الضيف بجـواب يبعثر أوراقهم 
ويجعلهم عاجزين عن ارتجال سـؤال أو تعليق 
أو اسـتطراد مناسب. شـخصياً لا أسأل ضيوفي 
إلا عـن قـراءة ومعرفـة، ولا أسـأل عمّا لـم أُحِط 
به مـن قبل. ولهـذا بالضبـط لا تفاجئني أجوبة 
الضيـوف التي كثيرا ما أخمّنها سـلفاً. السـؤال 
نصـف الجـواب وحينما تقـرأ لضيفـك وتعدّ له 
العـدة فأنـت بالسـؤال لا تسـتفهم فقـط وإنمـا 
توجه النقاش وتحفر لكل حديث مجرى يناسبه 
وتفتح للضيف من خلال أسـئلتك نوافذ وكوات 
غالبـا مـا تكون لـك فكرة مسـبقة عما سـتفتحك 
عليه. وفي الكثير من الأحيان أهيئ النقاط التي 
أرغب في مناقشـتها بتدرّج انطلاقا من تخميني 
لأجوبة الضيف، وهو ما يعطي الجلسـة سلاسة 
وبناءً تصاعديا يجعل فكرة الضيف وطروحاته 
ز  تصيـر مع نهايـة الحلقة أكثر وضوحـاً مما يُعزِّ
الموقف الحجاجي للضيف وللحلقة ككل. أحيانا 
أجد مشكلة مع بعض الأكاديميين الذين يصرون 
الخاصـة  المفاهيميـة  الأجهـزة  اسـتعمال  علـى 
بحقول اشـتغالهم. وعادة مـا أطالب مثل هؤلاء 
الضيوف بالاعتناء بالأفكار وبأسـلوب بسـطها 
للجمهور العام بلغة واضحة بدل الاستغراق في 
المصطلحات، لأن المشـاهد في هذه الحالة يحس 
كمـا لـو أن الضيـف بصـدد الاسـتعراض، وهذا 
ب التوتر إلى نفسه. إن أحد أهداف  يربكه ويُسرِّ
«مشارف» الأساسـية هو تقريب الشأن الثقافي 
والنقـاش الثقافـي من عمـوم المشـاهدين، لهذا 
فالجهد كلـه ينصب على إعادة صياغة الأسـئلة 
بلغـة  الفكريـة  والتصـورات  والآراء  الثقافيـة 
رشـيقة سلسـة لا تتعالـى علـى المشـاهدين ولا 
تفـرّط بالمقابل فـي حدود الرصانة والمسـؤولية 

الواجب مراعاتها في برنامج ثقافي.
لابـد لـكل مبحـر فـي مجال مـن المجـالات من 
نماذج يقتدي بها ورموز يسـتلهمها في مساره.. 
مـا هـي النمـاذج للبرامـج الثقافيـة وللمذيعين 
الثقافيين الذين يلهمون الأسـتاذ ياسـين عدنان 

أو يقتدي برؤيتهم للأمور...؟
مثـلا كنت أتابع «مـدارات» محمد نـور الدين 
أفايـة وكنت أحترم هذا البرنامج بشـكل خاص. 
هنـاك أيضـا برنامـج «أقـواس» للأديـب محمد 
الهـرادي. هناك أيضا «وجـوه وقضايا» للأديبة 
بديعـة الراضـي. أعتقـد فـي الحقيقـة أن القناة 
الأولى كانت موفقة في عدد من البرامج الثقافية 
السـابقة التـي أنتجتهـا، وسـبب هـذا النجـاح 
هـو أن القنـاة كانت فـي الغالب تلجأ إلـى أدباء 
ومثقفـين، أمـا عربيـاً، فقـد كنـت أتابـع باهتمام 
حصة الروائي واسـيني الأعرج علـى الفضائية 
الجزائريـة، كما أنني أتابع حتـى اليوم باهتمام 
مـا يقدمـه الصديـق الشـاعر زاهي وهبـي على 
شاشة المسـتقبل. هذا عن السـمين أما الغث فهو 
الطاغـي مع الأسـف. أذكر مـرة أنني كنـت رفقة 
سـعدي يوسـف في أواسط التسـعينات بفندق 
حسـان بالرباط نسـتعد لمغادرة الفنـدق حينما 
هجمت عليه إعلامية حسناء وطلبت منه حوارا 
قصيـراً، طبعـاً وبإغـراء مـن جمالها اسـتجاب 
سـعدي وطلـب منـي أن أنتظـره نصف سـاعة، 
لكـن بعد بضع دقائق فقط جاء الرجل سـاخطا. 
سألته عن السـبب فأخبرني أن زميلتنا العزيزة 
طلبت منه دقائق قبل بداية التصوير أن يتفضل 

بتقديم نفسه لتتعرف عليه أكثر.
■ مــا هــي في تقديــرك أهــم حلقــة أنجزتها من 
البرنامج أو لنقل أهم ضيف ســجلت معه البرنامج؟ 
ليس مجال الســؤال المفاضلة بين الضيوف، بل بين 
إنجازكــم أنتم. متى كنتم أســعد بعد تســجيل اللقاء 

وتقديمه؟
■ طبعـا لا مجـال للمفاضلـة، فمثلمـا قلـت لك 
لكل حلقة سـؤالها، وأنا معني بالأسـئلة والمحاور 

أكثـر مما يعنينـي الضيوف، لكننـي بالتأكيد كنت 
سـعيدا باستضافة أدونيس في حلقة حول الشعر 
والفكر، وسـعدي يوسـف فـي حلقة حول الشـعر 
والأمكنة، وأحمد فؤاد نجم في جلسة حول الكتابة 
للبسـطاء، وإدمون عمـران المليح حـول الحضور 
اليهـودي فـي الثقافـة المغربية، كما أسـعدتني كل 
تلك الحلقات التي اسـتضفتُ فيها وجوها كان من 
المسـتحيل أن تتخيلها تطل من شاشـة التلفزيون 
المغربي الرسـمي على المغاربة بـدءا بعبد اللطيف 
المغربـي،  سـعيد  الملتـزم  الفنـان  حتـى  اللعبـي 
واللائحة ليسـت قصيرة على كل حال. هناك أيضا 
بعـض الحلقات التـي واكبنا فيهـا بعض المحطات 
مثـلا  الانتخابيـة  كالاسـتحقاقات  الأساسـية 
حينما كانـت الأحزاب تتنافس عبر الشاشـة على 
اسـتقطاب الناخبـين بخطابـات وردية متشـابهة 
وشـعارات مكـرورة فاسـتضفت الدكتـور محمـد 
سـبيلا فـي حلقـة خصصناهـا لتشـريح الخطاب 
السياسـي. وهـي الحلقة التـي أثارت لحظـة بثها 

الكثير من الاهتمام. 
أخشـى أنني بمسـايرتك قد سـقطت في المطب، 
والحـال أنني مقتنـع فعلا بأن لا مجـال للمفاضلة. 
فحتى الحلقات التي استضفتُ خلالها أدباء شبابا 
غاضبين أو عاطلين عـن العمل أو في مهن يعتبرها 
البعـض بسـيطة أثمـرت فـي رأيي لحظـات حوار 

قوية لا أخفي اعتزازي بها.
بها  تختتمون  التي  الأنيقة  العبارة  قصــة  *وما 
البرنامــج: «دامــت لكــم مســرّة القــراءة وصداقــة 

الكتاب»؟
■ انحبكَـت بالصدفـة أول مـرة.. هكـذا عفـوَ 
الخاطـر فحافظـتُ عليهـا، ثم اكتشـفت أن جمهور 
البرنامج قد ارتبط بها فرسـمتها تحية شـبه قارة 
تمامـا كتوقيـع شـخصي. لكـن الحقيقـة هـي أن 
القراءة، إضافة إلى كونها عادة وتقليدا وهاجسـا 
ورهانا، تبقى مسـرّة حقيقية. والمؤسف اليوم هو 

أن قلة فقط تستطيبُ هذه المسرّة وتنعم بها.
■ نشـر الكاتـب منتصـر حمـادة فـي صحيفة 

«القـدس العربـي» مقـالا أعـرب فيه عـن مخاوفه 
مـن إعـدام البرنامـج، النافـذة الثقافيـة اليتيمـة 
فـي التلفزيـون المغربـي.. هـل لنـا أن نطمئن على 

«مشارف» ونستفسر عن مشاكله ومعوقاته؟
في  حمادة  منتصـر  الزميل  كتبـه  مـا  *قـرأت 
علـى  الغيـرة  منطلـق  مـن  العربـي»  «القـدس 
المغـرب.  فـي  الثقافـي  الإعـلام  وعلـى  الثقافـة 
والحقيقـة اننـي أقـدم «مشـارف» منـذ نيسـان/

أبريـل 2006 وأعتقـد أن البرنامج قـد راكم تجربة 
مهمـة لحـد الآن ونجـح فـي تحقيـق مجموعة من 
أهدافه الأساسـية. وعموما لكل تجربة تلفزيونية 
عمرهـا الافتراضي، لـذا إذا توقف «مشـارف» فقد 
توقفـت قبله برامج أخرى لا تقل أهمية. وأعتقد أن 
هناك مجالا لتقديم المزيد من الأفكار واقتراح المزيد 
من مشـاريع البرامج من طرفي ومن طرف آخرين 
لتعزيز البرمجـة الثقافية فـي التلفزيون المغربي. 
يجـب أن تكسـب الثقافـة مسـاحات جديـدة على 
الشاشـة لأن التلفزيون كوسيط صار يلعب اليوم 
دورا محوريـا فـي صناعـة الـرأي العـام والذوق 
العـام كذلـك. وعلينـا أن نختار، هل نريد شـعوبا 
يقظـة لها حد أدنى من المعرفة الوعي والقدرة على 
التمييز؟ أم نريد كائنات اسـتهلاكية هشة لا مناعة 
لها ومستعدة لابتلاع أي خطاب مهما كان سطحيا 
وحتـى لـو كان خطيـرا وقاتـلاً وتتلقـى الفرجـة 
السـطحية والتفاهـات برضـى وتسـليم؟ عمومـاً 
حاجـة التلفزيـون إلـى الثقافـة وأهمية الوسـيط 
التلفزيوني في الترويج للثقافة والخطاب الثقافي 
يفتحنـا على نقاش طويل وجدي لا يسـمح المجال 
بالاسترسـال فيـه الآن. لكـن ولكـي أجيبـك علـى 
مسـتمراً  يـزال  لا  «مشـارف»  مباشـرة،  سـؤالك 
ومتواصلا حتى اليوم. وأنـا حالياً بصدد التهييئ 
لتصوير الحلقات التي سيشـرع في بثها مباشـرة 

بعد رمضان. 
■ هــل يســتعد برنامج «مشــارف» لاســتضافة 
الشــاعر ياســين عدنــان لتقــديم تجربته الشــعرية 
والأدبيــة، أم أن علينا أن ننتظر طويلا لمشــاهدة هذا 

اللقاء؟
■ طبعـاً لا يمكننـي أن أسـتضيف نفسـي فـي 
برنامـج أعده وأقدمه لاسـتحالة التنفيـذ أولاً، ثم 
لأن الأمـر خلافـا لما تعتقـد ليـس أولوية إلـى هذا 
الحد. فهناك أدباء مغاربـة تجاربهم أهم بكثير من 
تجربتـي ولم تتمّ اسـتضافتهم بعد فـي البرنامج، 
هـذا إضافة إلى أنني أحرص على أن أترك مسـافة 
ما بين الكاتب وحساسيته واختياراته الذاتية وما 
بين الإعلامي الذي يشرف على البرنامج. وفي هذا 
الإطـار، أخبرك أنني لم أدع قط أخي طه عدنان ولا 
صديقي سـعد سـرحان إلى البرنامـج ولا أفكر في 
استضافتهما لأنني أخشى أن مثل هذه الاستضافة 
حصتـه  يسـتغل  مـن  موقـف  فـي  تضعنـي  قـد 
التلفزيونيـة لأغراض شـخصية وهذا مـا أتفاداه. 
وكلّ من طه وسـعد يفهمان موقفي ويوافقان عليه 

بشكل تلقائي.
■ لـم نحاوركم في هـذا اللقاء شـاعرا وقاصا، 
بل معدا ومنشـطا لبرنامج «مشارف»، لكن لا بأس 
من سـؤال يربط بين البعدين. هل يجد الشاعر في 
خضم الانشغالات المهنية مجالا للعزلة الضرورية 
للإلهام الشـعري والرؤية الشـاعرة.. أم ربما أنكم 
تنظرون إلى الشعر كما بول فاليري على أنه مجال 
إلهـام  ميـدان  لا   Transpiration إجهـاد 

الإبداع؟ جديد  ما  وإشراق؟   inspiration
من  الكثير  منـي  يأخذ  البرنامـج  أن  *المؤكـد 
الوقـت، بـل أكثـر مما كنـت أتوقـع حينمـا خضت 
فقـد  ذلـك  مـع  لكـن  مـرة.  أول  التجربـة  غمـار 
«مراكـش:  كتـاب  الأخيـرة  الفتـرة  فـي  أصـدرت 
أسـرار معلنة» الذي ألفته بالاشـتراك مع صديقي 
سـعد سـرحان. وأعكف حاليا على كتاب شـعري 
والعواصـم  السـفر  عـن  شـعرية  دفاتـر  جديـد، 
ومحطات العبـور. وأرجو صادقـاً أن يعيدني هذا 
الكتـاب الجديـد إلـى المعتـرك لأننـي صـرت فعلا 

أخشى على الشاعر فيَّ من انشغالات الإعلامي.

٭ كاتب ومترجم من المغرب

معد ومقدم أهم برنامج ثقافي على التلفزيون المغربي 
ياسين عدنان: هل نريد شعوبا يقظة ام كائنات تتلقى التفاهات بتسليم؟

ياسين عدنان

تفتتــح  أ:   ب  د   - القاهــرة   ■
فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة 
اليــوم الخميــس فعاليــات ملتقى 
البحر المتوســط الثالــث للثقافات 
الحضرية «هيب هوب» بمشــاركة 

تسع فرق من مصر واسبانيا. 
وقــال بيــان إن حفــل الافتتاح 
ســيقام علــى مســرح «الجنينــة» 
مــع  بالتعــاون  الأزهــر  بحديقــة 
بالقاهــرة،  الاســبانية  الســفارة 
ويتولــى إعــداده مصمــم الحركة 
الــذي  بانولــو  دانــي  الاســباني 
قــام بالإعــداد للدورتــين الأولــى 

والثانية. 
العــام  هــذا  الملتقــى  ويقــدم 
عروضه فــي ثلاثة أماكن مختلفة، 
و»التاون  «الجنينــة»  مســرح  هي 
ومســرح  غاليــري»  هــاوس 
الثالث  حتــى  ويســتمر  «البالون» 
من تشــرين الأول/أكتوبر القادم، 
ويضم عروضا موســيقية وورش 

رقص ورسم جرافيتي. 
وتضم قائمة الفرق المشاركة من 
مصر «أرابيان نايتس» و»أسفلت» 
و»باركور» و»إيجي كرو دانسرز» 
و»التنورة». ومن إســبانيا «أريانا 
كــرو»  و»ســوبريموس  بولــو» 

و»زيتا». 

مصر تنظم ملتقى 
البحر المتوسط 

الثالث للهيب هوب 

لقطة استعراضية لفرقة الـ«هيب هوب»

■ الدوحـة ـ «القـدس العربـي»: تعرض قناة الجزيـرة للأطفال يوم 
الجمعـة 1 تشـرين الاول/أكتوبـر 2010 علـى السـاعة 17:00 بتوقيـت 
غرينتـش حلقـة جديـدة من «خيـر الـكلام» تناقش موضـوع «تصنيف 
المهن». تتناول هذه الحلقة موضوع تصنيف المهن على أسـاس الجنس، 
وعدم المسـاواة بـين المرأة والرجل، وتسـلط الضوء علـى اقتحام المرأة 
لمهن كان التصنيف الاجتماعي يعتبرها من اختصاص الرجال كـ(سياقة 
سـيارات الأجـرة وأعمـال البنـاء والعمـل الميكانيكي)، كما تسـتعرض 
اقتحـام الرجل لمهـن كانت تعتبر في العرف الاجتماعـي حكراً على المرأة 

كـ(تصفيف الشعر والتمريض).
وفـي هـذه الحلقـة المتميزة مـن «خيـر الـكلام» سـيتبارى الفريقان 
وسـيعملان علـى إقنـاع الجمهـور ولجنـة الحكـم بالمنطـق والحجة في 

مناظـرة جديدة وفـي موضوع لايزال يثير جدلا واسـعا فـي المجتمعات 
العربيـة: إذ يرى البعض أن الأعمـال المنزلية، والتدريـس، والتمريض 
هـي المهن المناسـبة للمرأة، في حين أن ممارسـة المهن التـي تتطلب قوى 

بدنية عالية والعمل ليلاً هي من اختصاص الرجل.
هـل تضحـي النسـاء بأنوثتهن حين يقـررن العمل فـي ميادين اعتاد 
المجتمـع علـى غلبـة الرجـل فيهـا؟ وهـل يعيـب الرجـل أن يـزاول مهنة 
يعتبرها الكثيرون نسـائية ؟ هذا ما سـيتعرف عليه مشاهدو «الجزيرة 
للأطفال» في هذه الحلقة من «خير الكلام».  «خير الكلام» برنامج يهدف 
إلى تمكين الطفل العربي من فضاء حواري يعبّر فيه عن رأيه في القضايا 
التي تعنيه بكل حرية وإقناع.  يعاد بث هذه الحلقة في اليوم نفسه على 

الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

تصنيف المهن على اساس الجنس واقتحام المرأة 
لمهن جديدة في «خير الكلام»

أجرى الحوار: المبارك الغروسي٭

غاده حبيب



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6628 Thursday 30 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6628 الخميس 30 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 21 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ في حديقة الحيوانات المصرية هنالك ســلحفاة معمرة يتجاوز عمرها المئة عام، وهو 
أطول من عمر الحديقة ذاتها - بالمناســبة المقالة ليســت عن التوريــث - ويبدو أننا نقف 
أمام ســلحفاة ممتدة الأجل بحيث لا ينتهي عمرها ولو بنهاية فلســطين نفســها! السلطة 
الفلسطينية تخرج من مرحلة البيات الشتوي على طريقة السلحفاوات البرية لتلقط رزقها 
مــن مفاوضات تزحــف بعجلات معطلة ولا تصل أبدا منذ بدئها في أوســلو وحتى تقوم 

القائمة!
قد نكتب عن المفاوضات على طريقة الماغوط: كمن يضحك في جنازة، فهذه ليست المرة 
الأولــى التي يتأهب فيها الإعلام لتشــييع المفاوضات إلى مثوى جنــازة أخرى! في تقرير 
وائل التميمي على الـ»بي بي سي» العربية استعرض خطاب عباس الإعلامي منذ إصراره 
على وقف الاســتيطان مقابل المضي في المفاوضات، إلى تعنت نتنياهو الذي دفع عباس 
للتراجــع عن إصــراره ذاك في باريس داعيا لعدم التســرع في وقــف المفاوضات وضبط 
النفــس! ليصــل التميمي إلى نتيجة مفادهــا أن قرار وقف المفاوضــات لا قبل لعباس به، 
يعني (مش قده)! فلماذا يخوض معركة المواجهة الخاسرة مع أرشيفه الإعلامي؟ هل هذا 
كله في ســبيل السلام؟ ســلام (إيه اللي جاي تتكلم عليه والمستوطنات على ودنه)؟ كأن 
ما قالته رواية «الأرجوحة» ينطبق على هذا الرجل، فكيف يقوم بإعداد أقداح الشاي التي 
يملكها ســواه كمن له ذراع واحدة؟ الأجدر بعباس أن يتجنب المواجهة الإعلامية وسكوت 

(حنصور) يا سلطة!

اضحك «الجنازة تطلع حلوة»
أما زعماء العالم حســب تقرير شــيرين أبو عاقلة على «الجزيرة» فهــم بياعو بضاعة، 
ولكنها كاســدة! والدليل حســب أبي عاقلــة أن بضاعتهم ردت إليهم، فالفلســطينيون لا 
يشترون! يبدو أن الشــرق المنهوبة أرضه وثرواته وكرامته والسلام اللي على باب الله لا 

يحتاج إلى زعماء بل إلى كلب حراسة كما تنبأ الماغوط في ذات الأرجوحة!
طيب ما دمنا في ســوق الســلام الســوداء وهذه حالنــا فلماذا يعود عبــاس للجامعة 
العربية حســب تقرير الـ»بي بي ســي» ليطلب غطاء لتجارة خاسرة؟ وكيف يحصل على 
تصريــح من وزراء الخارجية العرب للمضي فــي التخبط التفاوضي من دون أدنى اعتبار 

لإراقة جماعية لماء وجه السياسة العربية أمام الإعلام العربي والعالمي؟ 
هــل لكي يبرر فعلته التفاوضية لإعلام متربــص بالجنازة؟ اضحك إذن فالجنازة تطلع 
حلوة! ومن يدري فربما تكون سياســة الاحتــكار الإعلامي للخبر على العربية فقط، أرحم 
الراحمــين، ولن يضطر الرئيس لمواراة وجهــه أو الاكفهرار أمام الكاميرات الفضائية التي 

تحمل توقيعا يثير في نفس الرجل أي حرج من أية ملة إخبارية لا يتبعها!
«العربيــة» تســند عبــاس فــي مواجهاتــه الإعلاميــة المحرجــة، فتســتقل الأرجوحة 
الفلسطينية لتحول مسار الأرجحة من حديقة الخبر الإعلامي اليابس كالعصا لمن عصى، 
إلى حديقة الأخبار المغلفة بالســولفان، كأنها حلوى فضائية توزعها على أفراد الســلطة 

الفلسطينية بغير حساب!
عباس على «العربية» يبدو شخصية قوية تستطيع فرض رأيها والتهديد 

والوعيد، فإما أن يتوقف نتيناهو عن سياســة الاســتيطان وإمــا أن يتوقف عباس عن 
التفاوض! لكن على الأرض أخبارا ليست للنشر، ففضاء «العربية» لا يلتقط ما يكدر خاطر 
الســلحفة التفاوضيــة مادام هنالــك أمل ناقص»أعرج» لــم يمر بتقارير الـ»بي بي ســي» 

العربية التي تعرض لك الأمل وخيبته معا!

مثليون قبضايات 
لن أظلم مسلســل «التكســي» الذي يقوم العقيد أبو شــهاب ببطولته، فأقول ان الفكرة 
مبتذلــة، والعرض أقل مما يصل بالبطل إلى البطولة، حتى إن كان في هذا الظلم عدل لابد 
منه، إنما سأعرج على حيرة تنتاب المشاهد من كم الأعمال الرمضانية التي تتعرض لنماذج 
بدأت تتفتق في مجتمعاتنا كأنها بيض أفاع ســام، لتشــكل ظاهرة أصبح من الصعب أن 
يســيطر عليها الإعلام وهو يضم منها عددا لا يســتهان به كأنه يربت على كتفها، وكي لا 

أطيل فهي ظاهرة المثلية!
تصور أن أحد الركاب الذي يستقل تكسي أبي شهاب كان مثليا (ولن أقول لوطيا حتى 
لا أقلــب أوجاع أمة قابعة في جيــب التاريخ على هيئة بحر مغضــوب عليه من عهد لوط) 
وأبو شهاب كما يفترض بالنص أن يكون ساخرا على ذلك المثلي فينعته بـ(القبضاي) إلا 
أن السخرية بدت على استحياء وكأن في الأمر مراعاة لمشاعر التاريخ الميت! ليس المطلوب 
بالطبع من الدراما أن تغض الطرف عن ظواهر تشــكل ناقوس خطر مكمما في مجتمعات 
لا تسر الخطيئة حياء بل خشية إملاق أو فقر، وليس المطلوب منها ان تتحول إلى سلسلة 
مواعــظ ولا دروس دينية فهذه لهــا قنواتها «اللي على .... ظهر من يشــيل»! إنما المطلوب 
منها ان لا تتعامل مع الظاهرة كواقع مسلم به وإلا ماذا تسمي ظهور قصي الخولي البطل 
الســوري المعروفعلى صعيد التلفزيــون،  في لقطات كوميدية ســاخنة في «بقعة ضوء» 
يمثل دور الحارس «المثلي» لصاحبة كباريه؟ هكذا يصبح المثلي حارســا وفتوة وبشــكل 
طبيعي جدا، بل ويقوم باداء دوره أبطال وفنانون لهم بصمة في ذاكرة المشــاهد العربي 
كفرســان، فهــل هذا عصر الفوارس (النص نــص )؟ هل في الأمر دعــوة للتعامل مع هذه 
الظاهرة باستســلام تــام وتقبلها كأنها جزء من النســيج الاجتماعــي العربي؟ وإن كان 
النقد هاجســا فنيــا لتلك الأعمال الكوميديــة فهل لنا أن نعتبر الضحــك من أجل الضحك 
أحد أدوات ذلك النقد المشــغول بالفراغ! ثم لو أن تلــك النماذج أصبحت تفرض وجودها 
في إطــار الاعمال الفنية التي تتخلــى عن الحس التهكمي فيها فهل لنــا ان نعد حضورها 
واجبا أخلاقيا يقوم الفن بتحفيزه متذرعا بالحرية؟ ســأعود للماغوط إذن الذي يعتبر أن 
أحرار الدولة هم كســورها الجبرية التي لا داعي لوجودها، حينها عليك أن تسأل من أهم: 

الرجولة أم الحرية في المجتمع العربي؟ والعتب على «أبو جانتي»! 

يسرا بالعربي 
يــا الله كم تنفرد قنــاة أبو ظبي ببطولة من طراز اســتثنائي حيث تعــرض في دورتها 
البرامجية الحالية بعد رمضان سلسلة من برامج مميزة ذات أفكار جديدة ومغامرة، منها 
برنامج «قاضــي الغرام» الذي عرجت عليه من قبل ومنها برنامــج «بالعربي» الذي تقوم 
يسرا بتقديمه ويشــرف عليه طاقم إعداد وتنسيق وتصوير وإخراج وفنيين لا حصر لهم 

وهو موضوعي في هذه الزاوية التي تتطلب تنوع الموضوعات المطروحة ..
البرنامــج يلقي الضوء على حقائق وأمور لم يتطرق لها الإعلام العربي من قبل ولا تعد 
ممــا يرد على باله، أو يثير اهتمامه لما لها من أهمية لا تليق بانشــغالاته المعاصرة وأهمها 

الفيديو كليب كأفضل اختراع لتفريغ مكنونات الأمة!
البرنامج أقرب إلى الحوار التوثيقي الذي يسعفك بالمعلومة ضمن إطار محاورة فريدة 
لفنانــة متحدثــة ولبقة لم تســع لفرض تواضع مدع وهــي تحاول فهم الفكــرة التي يريد 
الضيف أن يصل بها إلى المشــاهد، مما شــكل تفاعلا لطيفا لم يشــغله التكلف ولا فرض 
الذات، اســتطاعت يســرا أن تفصل به بــين بطلة في عمل فني وبين مســتضيفة لمجموعة 
أبطال في مســرح الواقع وهذه هي البطولة الاستثنائية الحقيقية لهذه الفنانة حتى لتظن 
أن «بالعربــي» أجمــل أدوار عمرهــا، لان البرنامج يحرص على القيمــة الأخلاقية والفنية 
والتوثيقيــة والمعلوماتيــة والإعلاميــة فيخرج عن الفذلكــة والابتذال، والمعهــود إذ يطرح 
أفكارا لها وزنها لم توظف الحوار لصالح الجانب التجاري بقدر ما تعزز الجانب المعرفي، 
البرنامــج يعيد إليك ثقتك بالطاقــات العربية ويقينك بالمجد العربــي خاصة وهو يعرض 

أسماء لمجموعة من رواد الحضارة الإسلامية من أطباء وفيزيائيين وعلماء.
ما لفت حقيقة هو مانشــيت عريض نشرته «القدس العربي» وعرضته القناة عن تبرئة 
احــد الأطبــاء المصريين الذي تخصص في علاج العقم هنا في لنــدن، وقد أوقف عن عمله 

فترة بتهمة ملفقة كانت أحقاد التنافس غير الشريف وراءها ..
العربــي إذن يفلت من عقال ســطوة إعلاميــة تنصب أقمارها أعواد مشــانق لإعدامات 
جماعيــة بحــق عقولنا وأذهاننا، فهل نعتبر هــذا البرنامج أول الغيــث؟ أم أن مبدأ التميز 
االبرامجــي بين الفضائيات محصور بمنطق (الهشــك بشــك) وما هو تحــت الحزام وأنا 

(مش عايز أقول اللي حصل في التخشيبة)؟ 

٭ شاعرة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

قبضايات آخر زمان مثليون جنسيا
وارجوحة فلسطينية بين «العربية» 

و«بي بي سي» و»الجزيرة»  فكـرة قيـام أحـد الأشـخاص بالدخـول في 
مغامـرة تقـع أحداثهـا في ليلـة واحـدة أو يوم 
واحـد، يكتشـف خلالهـا العديـد مـن الأشـياء 
التـي كان يجهلهـا، ويتأكـد أن حياته السـابقة 
عبارة عن سـذاجات، وأن حالـة الارتياح التي 
انتابته طيلة المدة السـابقة، لا يبررها تصالحه 
مع ذاته، وإنما ترجع إلى كونه إنسـانا سـلبيا، 
غير مدرك لحقيقـة الواقع الموجود حوله، قد تم 
تناولها في العديد من الأعمال المصرية مثل فيلم 
(البحـث عن سـيد مـرزوق) إخـراج داود عبد 
السـيد، كما قامت عليها عدة أفـلام أجنبية مثل 
(collateral) بطولـة تـوم كـروز وجيمي 
فوكـس، وإخـراج مايكل مـان، وتم إنتاجه عام 

 .2004
يستوحي المخرج إسلام إمام فكرة مسرحيته 
الحلقـات  إحـدى  مـن  الشـارع)  نـزل  (اللـي 
التلفزيونية القصيرة للمخرج وودي ألان، وقد 
تم تقديمهـا أكثر من مرة عن طريق بعض الفرق 
المسـرحية في إيطاليا، ومن المعروف أن المخرج 
وودي ألان يميل في معظم أعماله إلى السخرية 
من الواقع السـينمائي والأدبي في بلاده، وهو 
 anni) مـا يظهـر بوضوح مـن خـلال فيلمـي
حيث   (Hollywood ending ـ    hall
قدم في الفيلم الثاني هجائية سـاخرة لصناعة 
السـينما في العالم، مؤكداً ضحالة تفكير النقاد 
الفرنسـيين، مـن خـلال قيـام مخـرج بتنفيـذ 
أحـد أفلامه أثنـاء إصابته بعمـى مؤقت، وعلى 
الرغم من المسـتوى الرديء للعمـل، فإن النقاد 
الفرنسيين يعتبرونه أحد أهم الأفلام في تاريخ 
السـينما، ومما لا شـك فيه أن العمل المسـرحي 
الـذي كتبـه وأخرجه إسـلام إمام  إنما يسـعى 
بشكل رئيسي إلى إلقاء الضوء على العديد من 
السـلبيات الموجودة في المجتمع المصري بشكل 

كوميدي ساخر. 

انطباعات سريعة 

يحسـب أولا للعـرض رخـص سـعر تذكـرة 
الدخـول للعمـل، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد 
لاحظت أن أغلب الموجوديـن داخل العرض إما 
أصدقـاء للأبطال، أو من طلبـة وخريجي معهد 
الفنـون المسـرحية، وخيل لي في هـذه اللحظة 
المتخصـص  الجمهـور  إلـى  موجـه  العمـل  أن 
وليس العـادي، كما فوجئت عنـد ذهابي لقطع 
التذاكر بوجود أفيشين ضخمين لمسرحية (سي 
علـي وتابعـه قفة) بحيـث يتصور المشـاهد أن 
هذه المسـرحية هـي التي تعرض داخل مسـرح 
السلام، أما بالنسـبة لتصميم الأفيش فنلاحظ 
تعبيـره عن مضمـون العمل، حيـث يجلس كل 
من رامـي الطمباوي ونفرتـاري، وهما الممثلان 
اللذان قاما بأداء شـخصيتي الزوج والزوجة، 
علـى الأرض ويقومـان بتنظيـف أحذيـة اثنين 
مـن أبطال العرض وهما ريم حجاب ـ أحمد عبد 
الهادي، في إشارة إلى الإذلال الذي يتعرض له 

الزوجان طوال العرض المسرحي. 

ملخص العمل 

تـدور أحداث المسـرحية حـول قيام الشـرطة 
باقتحـام منزل أسـرة مكونـة من الـزوج محمود 
(رامـي الطمبـاوي) والزوجة سـناء (نفرتاري)، 
علـى  القبـض  فـي  مسـاعدتهما  يطلبـون  حيـث 
السـفاح الذي أصاب البلاد بالذعر، وعندما ينزل 
الزوجان إلى الشـارع، فإنهمـا يتعرضان للعديد 
مـن الإهانـات المختلفة، تصـل إلى ذروتهـا عندما 
يتهم البطل بأنه هو نفسـه السـفاح الذي يبحث 
عنـه الجميـع، لينتهـي العمـل باكتشـاف البطـل 

وزوجته أن السفاح لا يزال حياً. 

الحبكة 

تتكـون أحـداث المسـرحية مـن سـتة مشـاهد 
طويلـة، يـدور المشـهد الأول داخل المنـزل، بينما 
بقيـة أحـداث العمـل تقـع في الشـارع، ويسـخر 
المؤلـف عن طريق الحوار من أغلب المشـاكل التي 
تواجـه البلاد، ويظهر ذلك في عـدة مواضع، مثل 
اختيـار اسـم الكتـاب الـذي يحتوي علـى جميع 
الفتـاوى الدينيـة وهو (رحلة الشـاي الشـريب 
بين الشـاي والحليب)، وقيام أحد رجال الشرطة 
بتقليـد شـخصية كرتونيـة ظهـرت مؤخـراً على 
شاشـات التلفزيـون بقولـه ( إبقـى قابلنـي فـي 
الحلقـة الجايـة)، وردود أفعـال الشـرطة عندما 
طالبهـم البطـل بإعـادة أموالـه فينطـق كل منهم 
باسم أحد المسلسلات التلفزيونية (المال والبنون 
ـ الشـهد والدمـوع)، بالإضافة إلى السـخرية من 
نمط (فتاة الليل) ضحية الظروف، الذي تكرر في 

العديد من الأعمال. 
وإذا كان البطـل يقبع طوال العمـل في انتظار 
السـفاح، فإنـه يقابل عدة نماذج لا تقل وحشـيه 
عـن القاتل الغامـض، بل انها تسـاهم فـي تدمير 
مجتمـع بأسـره مـن دون أن يطولهـا أي قانـون 
مثـل (الدعـاة الجـدد ـ نـواب القـروض)، ولذلك 
فإن نهاية العمل وهي عدم القبض على السـفاح، 
إنما تشـير إلـى أن الخطر لا يـزال مسـتمراً، ولن 
نسـتطيع إيقافه، ونحن نلاحظ أن الشـرطه قبل 
النهاية بدقائق قليلة أعلنت عن قيامها بالتخلص 
من شـخصين، فـي تأكيد على أن العـدو لا يقتصر 

على جهة واحدة وإنما يحيط بنا من كل جانب.  

الشخصيات 

علـى  رئيسـي  بشـكل  المسـرحية  تعتمـد 
شـخصيتين همـا الـزوج وزوجتـه، أما بالنسـبة 
للزوج فهو شـخص ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، 
شـديد الجـبن (يطلب مـن زوجتـه الصعـود إلى 
المنزل حتى يستطيع الهرب عندما يحضر السفاح 
ـ يوافق صاغراً على إعطاء فتاة الليل كل أمواله)، 
يبـدو قانعـاً بحياتـه البسـيطة (فهـو يتمنـى أن 
يموت على فراشـه بهدوء، وأن يسافر إلى إحدى 
المدن السـاحلية بصحبـة زوجته وأطفالـه)، أما 
الزوجـة فهـي ربة منـزل تقليدية، تعمل مدرسـة، 
يشـير النـص إلـى قيامهـا بإعـداد طعـام الغداء 
أثنـاء وجودها فـي المدرسـة (في تكـرار مقصود 
للنمـط التقليـدي للموظفـة الـذي تم تقديمـه في 
أفلام سـينمائية مثل (الأفوكاتـو ) للمخرج رأفت 

«اللي نزل الشارع» للمخرج اسلام امام:
السفاح لا يزال حيا!

تصوير مشاهد من الجزء الرابع 
من فيلم «مهمة مستحيلة» بدبي 

■ الإسـكندرية (مصـر) - د ب أ: عرضـت 
مكتبـة الإسـكندرية صباح يوم الثلاثـاء فيلما 
وثائقيا بعنوان «جمال عبد الناصر.. أسطورة 
وزعيـم»، الـذي أنتجه مشـروع «ذاكـرة مصر 
الإسـكندرية  مكتبـة  وسـتوديو  المعاصـرة» 
بمناسـبة مـرور 40 عامـا علـى وفـاة الرئيس 

الراحل. 
وقال الدكتور خالد عزب، مدير المشـروعات 
الخاصـة بالمكتبة وكاتب سـيناريو الفيلم، في 
بيان وصل وكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 
المكتبـة حرصت على عـرض الفيلم فـي ذكرى 
وفـاة عبـد الناصـر لتقـدم لجمهـور الشـباب 
لقطات من رحلته إلـى أن أصبح زعيم القومية 
العربيـة «وبينهـا لقطات صورت فـي مثل هذا 
اليـوم قبـل 40 عاما لجنـازة الرئيـس الراحل 
باعتبارهـا أكبر جنازة عرفها العالم في العصر 
الحديـث».  وذكر مؤلف قصـة الفيلم أنه يضم 
لقطـات نـادرة صـورت خـارج مصـر وصورا 
ومشـاهد وثائقيـة مهمـة، مـن أبرزها مشـاهد 
لخطاب المنشـية وخطاب تأميم قناة السويس 
وحريق القاهرة وبناء السد العالي، إضافة إلى 
عـرض آخر لقطات صـورت لعبـد الناصر قبل 
الوفـاة في مؤتمـر القاهرة عـام 1970 وجنازة 
الزعيم الراحل ومشاهد للزعماء العرب الذين 

حضروا الجنازة لتقديم العزاء. 
ويعـرض «جمـال عبـد الناصر.. أسـطورة 

وزعيـم» أهم مراحل حياة عبـد الناصر وبينها 
مشاركته في مظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 
1935 مـن أجـل المطالبـة بعودة دسـتور 1923 
والتحاقـه بالكلية الحربية نتيجة معاهدة عام 
1936 ومشـاركته في حرب 1948 وثورة يوليو 

 .1952
ويقـدم الفيلم أيضا مشـاهد نـادرة لخروج 
الثـورة  إعـلان  بعـد  الشـارع  الـى  الضبـاط 
وترحيب الشـعب بهم وجلاء القوات الأجنبية 
عـن مصـر والعـدوان الثلاثـي وهزيمـة 1967 
وقرار التنحي والعودة بإرادة الشـعب وبناء 

الجيش وحرب الاستنزاف. 
كمـا يضم مشـاهد تظهـر دور مصـر كرائدة 
للتحـرر في العالم الثالث فـي عهد عبد الناصر 
وتوضـح دوره فـي اسـتقلال الجزائـر وتحرر 
الاسـتقلال،  نحـو  أفريقيـا  وانطـلاق  اليمـن 
بالإضافـة إلى مسـاندته لعدد كبيـر من الدول 
العربيـة مثل لبنـان والمغـرب ودوره في تقدم 
الصناعـة والنهضـة بالعلـم والفـن مـن خلال 
مشـاهد نادرة لعميد الأدب العربي طه حسـين 
وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب 

الشرق أم كلثوم. 
عبـد  «جمـال  فيلـم  عـرض  مـدة  أن  يذكـر 
الناصر.. أسطورة وزعيم» تبلغ 25 دقيقة وهو 
مونتاج وإخراج محمد صلاح وتعليق دينا أبو 

العلا. 

لقطة من فيلم «عبد الناصر»

لقطة من مسرحية «اللي نزل الشارع»

مكتبة الإسكندرية تنتج وتعرض فيلما 
وثائقيا عن جمال عبد الناصر في 

الذكرى الأربعين لوفاته

لقطة من فيلم «المهمة المستحيلة»

■ فيينـا - د ب أ:  يعتزم الممثل النمسـاوي 
الشـهير الحائز جائزة الأوسـكار، كريستوف 
فالتس، المشاركة في فيلم جديد يضم عددا من 

نجوم هوليوود. 
تسـايتونج»  «كرونـين  صحيفـة  وذكـرت 
النمسـاوية الصـادرة يـوم الثلاثـاء أن نجم 
فيلم «أوغاد مشـينون» سيقوم بدور البطولة 
بجانـب  المجـزرة»  «إلـه  بعنـوان  فيلـم  فـي 
الممثلـة البريطانيـة الشـهيرة كيت وينسـلت 

والأمريكية جودي فوستر. 
ويقـوم بإخـراج الفيلم المأخـوذ عن رواية 
بنفس الاسـم للكاتبة الفرنسية ياسمينا ريزا 

المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي. 
ومـن المقـرر أن يبـدأ التصوير في شـباط/

فبرايـر عـام 2011 فـي العاصمـة الفرنسـية 
باريـس.  وأضافت الصحيفـة أنه من المقرر أن 
يلعب نجم هوليوود الشهير مات ديمون دورا 
رئيسيا في الفيلم الكوميدي التراجيدي الذي 
يدور حـول زوجين يحـاولان تسـوية خلاف 

بين أبنائهما. 
ومـن المنتظـر أن يعـرض الفيلـم فـي دور 
مطلـع  أو   2011 نهايـة  السـينمائي  العـرض 

 .2012

كريستوف فالتس في فيلم جديد مع كيت وينسلت وجودي فوستر

الميهي)، وتحاول أن تجعله أكثر شجاعة، ويؤكد 
المؤلف أن هذه الطبقة التي تحمي نفسـها بقشور 
خارجيـة، تنهـار أمـام أول اختبار، وذلـك عندما 
تنبهر الزوجة بمنطق فتاة الليل، وتحدث زوجها 

عن استعدادها لترك وظيفتها والعمل معها. 

المكان والزمان

بالنسـبة للقاعـة التـي تم عـرض المسـرحية 
بداخلها أرى أنها جاءت مناسبة لطبيعة العرض 
ففي كثير من أجزاء العمل كان الممثلون يتحركون 
في الفراغ الذي يفصل  بين صفي المقاعد بسلاسة 
واضحـة، مـع ملاحظـة عـدم وجـود فاصـل بين 
المكان المخصـص للجمهور والمسـرح الذي يؤدي 
عليـه الممثلـون عرضهـم، وبالتالـي فـإن المخرج 
قد نجح في الاسـتفادة من طبيعـة المكان المحدود 
لخدمـة النص، أمـا بالنسـبة للأماكـن الموجودة 
داخـل العـرض فإنهـا تقتصـر علـى مكانـين هما 
غرفة النوم الخاصة بالزوجين والشـارع، ونحن 
نلاحـظ أن قطع الديكور إنما تم تصميمها بشـكل 
يجعلهـا مناسـبة لتحقيـق أكثر من وظيفـة، مثل 
سـرير الزوجـين الـذي تحـول بداية من المشـهد 
الثاني إلى كشـك مغلق، كما أن قطع الأكسسـوار 
إنما تعبـر عن طبيعة المكان الـذي تدور الأحداث 
بداخله، مثل ماسـورة المجاري التي تسـقط منها 
الميـاة القـذرة علـى البطـل، وصنـدوق القمامـة 
المثقوب مـن الأسـفل، وإذا كان مصطلح (المهمات 
المسرحية) يطلق على كل الأدوات والأشياء التي 
تسـتخدم في تحقيـق الأحداث المسـرحية داخل 
العرض، فإننا نلاحظ احتواء العرض المسـرحي 
علـى هذا النـوع من (أداء الأشـياء) مثل النظارة 

التي يرتديها البطل ولا يتمكن من الرؤية بدونها، 
والقداحة التي يمسك بها قائد الشرطة، ويضغط 
عليها، في مشهدي البداية والنهاية كلازمة مرئية 
تصاحـب ظهوره، وكأنهـا تمثل البطـل وزوجته 

اللذين يتعمد قمعهما.
أما بالنسبة للزمان، فإن زمن كتابة النص هو 

نفسه زمن عرض النص (2009)، 
وبالنسبة للزمن الذي تدور فيه أحداث العمل 
فهو ليلة واحدة، حيث ينتهي العرض قبل مجيء 

الصباح. 

الملابس

الاجتماعـي  المسـتوى  عـن  الملابـس  عبـرت 
المتواضع للأسـرة من خلال الفانيلة الممزقة التي 
يرتديهـا محمود، أما بالنسـبة للملابس الخاصة 
برجال الشـرطة فنلاحظ سـيطرة اللون الأسود 
عليهـا، مع وجـود جمجمة على السـترة الخاصة 
بـكل ضابط، وتضفي الملابـس في بعض الأحيان 
حساً فكاهياً على الأحداث، ويظهر ذلك في مشهد 
دخـول أفراد الشـرطة وكأنهم مجموعة سـيدات 
يعملن كراقصات، من خلال ارتداء أحدهم (أمجد 

الحجار) لحذاء على شكل كلب. 

الإضاءة

يقوم مدير الإضـاءة في كثير من أجزاء العمل 
بتركيز الإضاءة علـى كل من الزوج والزوجة في 
لحظات انكسارهما، مثل الجزء الذي يتحدث فيه 
محمود عـن أحلامـه، وينتهي بأن يدعـو الله أن 
يسـامحه، كما تعبـر الإضاءة عن حالـة الصدمة 

التـي تنتاب البطلين، فعلى سـبيل المثـال، يتغير 
شـكل الإضـاءة عند دخـول رجـال الشـرطة في 
بداية المسرحية، عن أسلوب توزيعها على خشبة 
المسرح أثناء وجود الزوج والزوجة على الفراش 

قبل دخولهم. 

الإخراج

تعتبـر  لا  المسـرحية  هـذه  أن  المعـروف  مـن 
التجربـة الأولى للمخرج إسـلام إمـام، حيث قام 
بإخراج العديـد من الأعمال نذكـر منها (محاكمة 
غـانم سـعيد ـ مجنـد 311 ـ تحـب تمـوت ازاي)، 
أما بالنسـبة لعملـه الأخير (اللي نزل الشـارع)، 
الواضـح  التعبيـر عـن الانفصـال  فإنـه يتعمـد 
بـين رجال الشـرطة والزوجـين من خـلال تبادل 
أمكنتهمـا على المسـرح بحيث يقف أحـد الطرفين 
فـي مقدمة المسـرح، بينما يقبع الطـرف الاخر في 
العمق، ويعبر عن سـيطرة الشـرطة على الزوج 
من خـلال قيامهم بإحاطته مـن كل جانب، عندما 
فـي  المخـرج  ويتعمـد  السـفاح،  بأنـه  يتهمونـه 
توجيهـه للممثلـين أن يجعل أداءهـم يحمل قدرا 
مـن المبالغة، وهـو ما يظهر بوضـوح في تضخيم 
قائد الشـرطة لصوته، وميل أحـد الممثلين (أمجد 
النجـار) إلـى اسـتخدام طبقة صـوت مصطنعة 
فـي مختلـف الأدوار التي قام بتجسـيدها، ولكن 
المخرج يفشـل في توظيف الأغاني، فهي تعبر عن 
أفكار سـبق توصيلها للمشاهد عن طريق الحوار 
مثـل أغنيـة (أنـا حـد بسـيط)، التي جـاءت بعد 

مونولوج البطل عن أحلامه المتواضعة. 

٭ ناقد من مصر

نادر رفاعي ٭

■ دبـي - رويتـرز: قال المكتـب الإعلامي 
لحكومـة دبـي يـوم الثلاثـاء إنه سـيتم في 
امارة دبي تصوير مشـاهد مـن الجزء الرابع 
لفيلم المغامرة «المهمة المستحيلة» بطولة توم 

كروز الذي رشح لجائزة الاوسكار.
وبـدأت امارة دبـي - وهي مركـز اقليمي 
للسـياحة والتجـارة - فـي الخـروج ببطء 
مـن أزمـة الديون فـي اعقـاب انهيار سـوق 
العقـارات بهـا بعـد الازمـة الماليـة العالميـة. 
وأدت حالـة الكسـاد الـى خسـارة مليـارات 
الدولارات إثر الغاء مشروعات وفقدان آلاف 

الوظائف.
وقـال المكتـب الاعلامـي لحكومـة دبي في 
بيـان إنـه تم الاتفاق مـع شـركة باراماونت 
العالميـة للإنتـاج السـينمائي، وهـي إحدى 
كبريات شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي 
العالمية، «علـى كافة الترتيبات اللازمة حيث 
اسـتغرقت اللقاءات والمناقشات مع الشركة 
العالميـة المنتجـة قرابـة الشـهرين تخللهمـا 
زيـارات متكررة قـام بهـا فريـق باراماونت 
وممثلو عدد من الشـركات ذات صلة بإنتاج 
المرشـحة  المواقـع  خلالهـا  تفقـدوا  العمـل 
للتصوير للوقـوف على طبيعتها وتسلسـل 

ظهورها وفق السياق الدرامي للأحداث».
واضاف البيـان ان من المتوقع ان يبدأ في 
غضـون بضعة اسـابيع التصويـر فعليا في 
المشـروع الـذي سيشـارك فيه أكثـر من 400 
من المحترفين في صناعة السـينما. وتسـعى 
دبـي الـى ان تصبـح مركـزا عالميـا لانشـطة 
قطـاع الاعمـال ومركـزا ترفيهيـا علـى غرار 

سنغافورة.
وتحقيقـا لهـذا الهـدف تبذل دبـي جهودا 
كبيرة لتصبح مركزا للسـينما في المنطقة، اذ 
اطلقت مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 
2004 كما أنشأت مدينة دبي للاستديوهات.

وستتولى مؤسسـة دبي للاعلام ومدينة 
الفنـي  الدعـم  توفيـر  للاسـتديوهات  دبـي 

واللوجيستي لانتاج الفيلم.
والفيلم مـن اخراج براد بيرد الذي اخرج 

الاجزاء الثلاثة السابقة للفيلم. 

كريستوف فالتس
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الوليد بن طلال يجري تغييرات 
إدارية بمجموعة روتانا القابضة

■ الرياض - يو بي اي: أعلن رئيس مجلس إدارة روتانا القابضة الامير الوليد 
بــن طلال امس الأربعاء عــن إعتماد قرار مجلس إدارة روتانــا بإجراء تغييرات 
إدارية. وقالت شــركة المملكة القابضة المملوكــة للامير الوليد في بيان امس انه 
«ســيتم إعادة هيكلة مجموعة روتانا إلى أربع قطاعات: قطاع التلفزيون، قطاع 
الصوتيات، قطاع الأفلام وقطاع الخدمات الإعلانية». وأشــارت الى انه ســيتم 
دمــج قطاعي الإعلام الرقمي والمشــروعات الناشــئة ضمــن القطاعات الأربعة 

السابق ذكرها. 
وقال البيان أن «رؤساء هذه القطاعات سيكونوا مسؤولين أمام فهد السكيت 
الرئيــس التنفيــذي للمجموعة». وأضــاف «إن الهدف من إعــادة الهيكلة هو أن 
تصبــح المجموعة أكثر فاعلية وكفاءة وبحيث يكون هناك مســؤولية مباشــرة 

لكل قطاع عن الأرباح والخسائر وبما يحقق النمو المرجو من المجموعة».
وأشــار البيــان الــى «تعيين فــراس خشــمان مدير عام المشــاريع الناشــئة 
والتطوير وهو حالياً نائباً لرئيس قطاع الصوتيات ويكون مســؤولا أمام سالم 

الهندي رئيس قطاع الصوتيات وبهذا تتوسع مهام سالم الهندي».

مصر توقف إنتاج وبيع إحدى ماركات 
السيارات الصينية بعد اكتشاف عيوب فيها

■ القاهــرة - يو بي اي: قررت الحكومة المصريــة امس الأربعاء وقف إنتاج 
وبيــع إحدى مــاركات الســيارات الصينية في أســواقها بعد اكتشــاف عيوب 

بالسيارة من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين وسلامتهم.
وأعلن جهاز حماية المســتهلك التابع لوزارة التجــارة والصناعة قراره امس 
بوقف إنتاج الســيارات ماركة كومودو الصينية في مصر بجميع فئاتها، والتي 
تنتجهــا شــركة أوتوموتيف مصر. كما حظر القرار على الشــركة «بيع أو إنتاج 
الســيارات في الســوق المصرية لحين الحصول على شهادة من الهيئة المصرية 
للمواصفات، وتوفيق أوضاع منتجاتها، وفقا لهذه المواصفة بما يضمن حماية 

حقوق المستهلك المصري وسلامته وأمنه».
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفي في بيان امس إن القرار جاء 
بعد تلقي الجهاز العديد من الشــكاوى بخصوص ســيارات «كومودو» بشــكل 
لافت. وأضاف ان نتائج التقرير الفني الذي أعده مركز الاستشارات الهندسية 
والتدريب والإنتاج بكلية الهندســة – جامعة حلوان أكد أن الســيارة بها العديد 

من عيوب الصناعة التي من شأنها الإضرار بمصالح وسلامة المستهلكين.
وقال الألفي إنه بناء على هذه النتائج تم عقد اجتماع مع مســؤولي الشــركة 
بحضور المستشــار القانوني لوزير التجارة والصناعة، وقد تم تكليف الشــركة 
بالالتزام بالمواصفات المصرية بالنسبة للإنتاج الجديد، مع وقف بيع السيارات 
المنتجــة لحين توفيق أوضاعها. وأوضح الألفي أن عدد الشــكاوى التي تلقاها 
الجهــاز «تصل لأكثر من 91 شــكوى من هذه الســيارة، تم معالجة 51 شــكوى 
منها، بالإضافة إلى اســتبدال واسترجاع 19 ســيارة منها 17 بقرار من مجلس 
إدارة الجهاز و4 سيارات أخرى جاري استرجاعها حالياً، إلى جانب 17 شكوى 

من سيارات جاري حلها ومعالجتها مع الشركة».

الجزائر: توقع استقرار نمو الناتج المحلي 
مع عجز بالميزانية يصل الى 48 مليار دولار

■ الجزائــر ـ رويترز: قالت الحكومة الجزائريــة يوم الثلاثاء انها تتوقع نمو 
اقتصــاد الدولة عضو منظمة اوبك بنســبة اربعة في المئــة في 2011 دون تغيير 
عن توقع حكومي لهذا العام. وافاد بيان رسمي صدر بعد الموافقة على مشروع 
قانــون ميزانية 2011 في اجتماع لمجلس الوزراء برئاســة الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقــة ان من المتوقع ان تبلغ نســبة التضخم 3.5 في المئــة العام القادم وهو 

نفس المستوى المتوقع لعام 2010 .
وأفــاد البيان الذي نقلتــه وكالة الانباء الجزائرية ان مشــروع القانون حدد 
الانفــاق بمبلــغ 6605 مليارات دينار جزائــري مقابل ايرادات تبلــغ 2992 مليار 
دينــار بعجــز يبلــغ 3613 مليار دينــار (47.85 مليــار دولار). وســيمول العجز 
جزئيــا من صندوق ضبــط الايرادات الذي يضــم حاليا 40 مليــار دولار. وبلغ 
اجمالي الانفاق 6468 مليار دينار في 2010 بعجز 3600 مليار دينار وهو ما يمثل 
انخفاضــا طفيفا عن عــام 2011.  وتمثل صادرات النفط والغــاز حوالي 96 في 

المئة من اجمالي صادرات الجزائر. الدولار يساوي 775.5 دينار جزائري.

تراجع محصول الحبوب
 الجزائري الى 4.56 مليون طن 

■ الجزائر ـ رويترز: أظهرت أرقام نهائية أصدرتها وزارة الزراعة الجزائرية 
امــس الأربعاء أن محصول الحبــوب الجزائري بلغ 4.56 مليــون طن هذا العام 
وهو ما ينسجم عموما مع التوقعات الرسمية لكنه أقل بكثير من العام السابق. 
وقالــت الوزارة فــي بيان إن الرقم الإجمالي يشــمل 2.04 مليــون طن من القمح 
الصلد و0.92 مليون طن من القمح اللين و1.5 مليون طن من الشعير و0.1 مليون 

طن من الشوفان.
كانت الجزائر خامس أكبر مستورد للحبوب في العالم قد حصدت محصولا 
قياســيا بلغ 6.1 مليــون طن العام الماضي لكن محصول هــذا العام تأثر بطقس 
ســيء. وقال بيان الوزارة إن من أصل 3.3 مليون هكتار زرعت حبوبا في مطلع 
الموســم بلغ الفاقد 0.4 مليون هكتار بســبب الأحوال الجوية الســيئة. وتشهد 
واردات الحبوب الجزائرية تقلبات حادة بناء على حجم المحصول المحلي. وفي 
وقت ســابق هذا الشــهر نقلت وســائل إعلام محلية عن رئيس وكالة الحبوب 
الحكوميــة قوله إن لدى الجزائر مخزونات كافية من القمح الصلد واللين وإنها 

لن تستورد أي كميات جديدة قبل نهاية العام الحالي. 

شركة نفط روسية ترغب بتطوير 
حقل أبو عمود النفطي جنوب بغداد 

■ الناصرية ـ د ب أ:  صرح مســؤول عراقي امس الأربعاء بأن شــركة «نفط 
غاز إكســبورت» الروســية أبدت رغبــة بتطوير حقل أبو عمود النفطي شــمالي 

مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد). 
وقــال قصــي العبادي رئيــس مجلس المحافظــة لوكالة الأنبــاء الألمانية «تم 
التباحث مع وفد شــركة نفط غاز إكســبورت الروســية (التي تعــد من كبريات 
الشــركات العالمية المتخصصة بتطوير واســتخراج النفط والغــاز) الذي يزور 
المدينــة بشــأن إمكانية تطوير حقل أبــو عمود النفطي الذي يقع شــمالي مدينة 

الناصرية ويعد من أبرز الحقول النفطية الخمسة الموجودة في الناصرية». 
وأضــاف «نحــن بصدد توقيــع مذكــرة تفاهم مع الشــركة لتطويــر الحقل 
كمرحلــة أولى ومن ثم الاتفاق على تنفيذ مشــاريع أخــرى ضمن اختصاصها 
وســنجري اتصالات مع وزارة النفط وهيئة الاســتثمار الوطنية لوضع جداول 

أوليات العمل بعد توقيع مذكرة التفاهم ومن ثم البدء بتنفيذ فقرات المذكرة». 

30٪ من اطفال واشنطن فقراء 
والنسبة ترتفع بين السود إلى ٪43 

■ واشــنطن - يــو بــي اي: أظهر مســح امريكــي جديد ان ثلاثة مــن كل 10 
أطفال العاصمة، واشنطن، (أي ما يعادل 30٪) كانوا يعيشون في الفقر العام 
الماضي، وأن نســبة الفقراء بين من الأطفال الســود في العاصمة ترتفع بشكل 

مضطرد وبلغت 43٪ العام الماضي. 
وذكر تقرير نشــر يوم الثلاثاء لمكتب الإحصاء الحكومي الامريكي ان نسبة 
الفقــراء بين الأطفال الامريكيــين من أصول أفريقية ارتفعــت العام الماضي إلى 
43٪ مــن 36٪ فــي العــام 2008 و31٪ في العــام 2007. ويختلــف الوضع عند 
الأطفــال من أصول لاتينية الذين بلغت نســبة الفقراء بينهم 13٪ العام الماضي 
مرتفعــة نســبة 2٪ عن العام الذي ســبقه، والأطفال البيض الذيــن بلغ الفقراء 

منهم نسبة 3٪ في العام 2009 مرتفعة بنسبة ٪1. 

■ المنامــة ـ ا ف ب: خيــم تأخــر تشــكيل الحكومــة 
العراقية واســتمرار العنف على مناقشات قمة التجارة 
والاستثمار في العراق التي بدأت اعمالها امس الاربعاء 
فــي العاصمــة البحرينية المنامة فيما اعتبــر محللون ان 
الامن والفســاد يمثلان التحدي الاكبر امام الاســتثمار 

في هذا البلد.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس  اعتبر علي الصفار 
خبيــر الشــؤون العراقيــة في نشــرة (ايكونوميســت 
انتليجنس يونيت) ان غالبية المستثمرين تعتبر ان الامن 
«يمثل التحدي الاول للاســتثمار ... رغــم انهم يرون ان 

الامن سيتحسن خلال الاعوام القادمة». 
وقــال الصفار، وهو احــد المتحدثين الرئيســيين في 
المنتــدى، ان «الامــن هــو اكبــر التحديــات مثلمــا اظهر 
اســتطلاع للــرأي قمنــا بــه فــي اوســاط المســتثمرين 
الموجودين فعلا في العراق ومستثمرين خارج العراق». 
امــا التحــدي الثانــي بحســب الخبير فهو الفســاد. 
واضــاف «لكن على عكــس العنف فــان الكثيرين يرون 
ان الامال اقل في مكافحة الفساد وقد تتطلب مكافحته 

وقتا اطول». 
وتابع الصفار «اعادة الاعمار تمثل قطاعا كبيرا واعدا 
بالفــرص الاســتثمارية (...) ومع ارتفاع اســعار النفط 
فان هذا يحســن مــن قدرات الدولة ويزيــد الانفاق على 
اعادة الاعمار. لكن المشكلة في الادارة (...) ليست هناك 
قدرات ادارية للانفاق».  واشــار الصفار الى ان «العراق 

ارض للفرص الكبيرة للاســتثمار، لكن مع مخاطر الامن 
وانعدام اليقين فان هذا يمكــن ان يعمل في اهدار فرص 
الاستثمار و اعاقتها (...) العراق يحتاج الى بنية تحتية 
وقدرات ادارية (...) عليهم المســارعة بتشــكيل حكومة 

والعمل على تحقيق الاستقرار وجذب المستثمرين». 
مــن جهته اقــر المتحــدث الرســمي باســم الحكومة 
العراقية علي الدباغ «بان هناك نســبة عالية من الفساد 
في العــراق» مســتدركا «لكن الحكومة تقــوم بمكافحة 
الفســاد». لكنه قــال «ان مكافحة الفســاد تتطلب وقتا 
اطــول وجهــدا جماعيا من كل المؤسســات السياســية 

والاقتصادية». 
وقال الدباغ في جلســة حــوار عامة «نحن مازلنا في 
مرحلــة انتقالية والحكومة تعمل على مواجهة مشــكلة 
الفســاد مع مشــكلات اخرى عديدة (...) علينا ان نبني 
البنيــة التحتية في كل ميــدان تقريبــا (...) الحكومة لا 
تستطيع وحدها ان تنهض بكل هذه المهمات لذلك عمدت 

الى الخصخصة كاحد الخيارات الرئيسية». 
واشــار الدباغ الى ان «هناك ثروات كبيرة في العراق 
بخــلاف النفــط» مضيفــا «ان الســياحة وخصوصــا 
الســياحة الدينيــة يمكــن ان تعــادل فــي دخلهــا دخل 

السعودية من موسم الحج والعمرة». 
واضــاف مخاطبا الحاضرين «اي قطاع تفكرون فيه 
يزخــر بفــرص هائلة بدءا مــن قطاع الاســكان وانتهاء 
بقطاع الخدمات والتجارة. العراق هو المســتقبل ونحن 

نقــوم بتحســين الاوضــاع لتحقيــق الاســتقرار اللازم 
للاستثمار». 

لكن المديرة المشاركة للشرق الاوسط وشمال افريقيا 
فــي ايكونوميســت انتليجنس يونيت جــين كيننمونت 
اعتبرت ان «تأخر تشــكيل الحكومــة العراقية الجديدة 
يعتبر امرا مقلقا»، وقالت ان «افضل السيناريوهات هو 

ان الوضع سيتحسن في العراق بعد خمس سنوات». 
وقالت كيننمونــت «لقد قيل ان الحكومة ستتشــكل 
هذا الاســبوع لكــن لا احد يــدري ان كان يتعين الانتظار 
ستة ايام او ستة اشهر (...) الكثير يعتمد على الحكومة 
واعتقد ان التحســن المأمــول في الاوضــاع يعتمد على 
ان  واضافــت  الاولــى».  بالدرجــة  والامــن  السياســة 
«هنــاك احتمــالا كبيرا فــي ان يفقد العراقيــون ايمانهم 
بالديموقراطيــة وهــذا خطير وقــد يقود الــى مضاعفة 

الفساد وازدياد العنف». 
وحسب استبيان اجرته في حزيران/يونيو الماضي 
وحدة ايكونوميســت انتليجنس يونيت شــمل عينة من 
367 مــن المــدراء التنفيذيــين مــن 52 بلدا تصــدر «الامن 
المتهالكــة  التحتيــة  (69٪) والفســاد (45٪) والبنيــة 

(38٪) ابرز المخاطر التي تواجه الاستثمار في العراق. 
لكن 70٪ من مسؤولي الشركات العاملين في العراق 
المشــمولين بالاســتبيان توقعــوا ان يتحســن الوضــع 
الامنــي في العراق خــلال عامين مقابــل 5٪ توقعوا ان 

يتجه الوضع نحو التدهور. 

محللون: العنف والفساد ابرز التحديات امام الاستثمار بالعراق 

مؤسسـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الامـارات للاتصـالات (اتصـالات) امس 
الأربعـاء إنهـا عرضـت شـراء حصة في 
شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية 
فـي صفقة من شـأنها أن تمنـح اتصالات 
وجودا في بعض اسواق الشرق الأوسط 

التي تتمتع باحتمالات نمو كبيرة.
وقـال أحمـد بن علـي المتحدث باسـم 
الشركة لرويترز «قدمت اتصالات عرضا 
أوليا مشـروطا لشـراء حصة فـي زين». 

ورفض الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وفـي وقت سـابق امس قـال تلفزيون 
اتصـالات  إن  عربيـة  سي.ان.بي.سـي 
عرضـت 1.7 دينار للسـهم لشـراء حصة 
نسـبتها 46 في المئة في زيـن وهو عرض 

يعادل أقل بقليل من 12 مليار دولار.

كمـا ان مصدرا مطلعـا ابلغ رويترز أن 
اتصالات عرضت على مجموعة الخرافي، 
وهي مساهم رئيسـي في زين، 1.7 دينار 
(5.97 دولار) للسـهم مقابـل حصتهـا في 
الشـركة. لكـن زيـن، ثالـث أكبـر شـركة 
للاتصالات فـي منطقة الخليـج العربية، 
قالـت إن إدارتها التنفيذية لم تتسـلم أي 

عرض رسمي.
التلفزيونيـة  العربيـة  قنـاة  وقالـت 
إن بنـك الكويـت الوطني يقدم المشـورة 
لاتصـالات وإن بي.ان.بي/باريبـا يقـدم 

المشورة لمجموعة الخرافي. 
وأغلقـت أسـهم زيـن مرتفعـة 7.9 في 
المئـة عند أعلى مسـتوى في أربعة أشـهر 
بلـغ 1.36 دينار للسـهم. وقال محمد علي 
ام  كاب  لـدى  الاسـتثمار  مديـر  ياسـين 

للاسـتثمار في أبوظبي «رد الفعل الأولي 
من جانب بعض المسـتثمرين هو أن سعر 
1.7 دينـار للسـهم رهـان على أن السـعر 
مرتفـع لكننـي متأكد مـن أن اتصالات قد 
أجرت حسـاباتها وادركت أنها سـتحقق 

بعض المكاسب».
وتعمـل اتصـالات فـي 18 دولـة بينها 
مصـر والهند لكنها تجنـي 85 في المئة من 
دخلها من العمليات المحلية في الامارات.

عـن  إدارتهـا  مجلـس  رئيـس  وعبـر 
اهتمامها بشراء 26 في المئة في ريليانس 
كوميونيكيشـنز الهندية في وقت سـابق 
هـذا العـام. وقامـت الشـركة بعمليـات 
اسـتحواذ مـن نيجيريا إلى اندونيسـيا 
لكن عملياتهـا الوحيـدة بمنطقة الخليج 

خارج الامارات تقع في السعودية.

وباعـت زين عمليات افريقية في وقت 
سـابق هذا العام في اتفاق بقيمة تسـعة 
مليارات دولار مـع بهارتي ايرتل الهندية 

ووزعت أغلب العائدات على المساهمين.
وقـال عرفان عـلام محلـل الاتصالات 
هـذه  صحـت  «إذا  كابيتـال  المـال  لـدى 
لمـاذا  هـو  السـؤال  فسـيكون  التقاريـر 
ستشـتري اتصـالات 46 فـي المئـة فقط؟ 
سـنتوقع أن تكـون اتصـالات راغبـة في 

السيطرة على إدارة العمليات».
وأسـر  اسـتثمار  بيـوت  وتضـررت 
تجاريـة كويتية - بينها أسـرة الخرافي 
المسـاهم الرئيسـي في زين - بشـدة من 

الأزمة المالية وتسعى لبيع اصول.
وارتفـع سـهم اتصـالات 0.9 فـي المئة 

ليتجاوز بقليل مؤشر ابوظبي.

اتصالات الاماراتية تسعى لشراء حصة في زين الكويتية 

■ صنعـاء - يـو بي اي: أظهـر تقرير 
امس الأربعاء أن نسبة البطالة في اليمن 
تصل إلى نحو 50٪ في صفوف الشباب.  
ونسـب التقرير الذي بثته شبكة الأنباء 
الإنسانية «أيرين» التابعة للأمم المتحدة 
إلى رئيس مؤسسة اليمن للتدريب معين 
الأرياني قولـه» تشـير تقديراتنا إلى أن 
معدل البطالة بين الشباب الذين نتعامل 
معهـم والذين تتـراوح أعمارهـم بين 18 

و28 سنة، يصل إلى نحو 50 ٪». 
وحسـب التقرير الدولـي تعتبر آفاق 
التوظيـف بالنسـبة للشـباب فـي اليمن 
محـدودة جداً إذ يعانـي البلد من «طفرة 
فـي عـدد الشـباب وعـادة مـا تنخفـض 
معـدلات الوفيات أولاً، ولذلك فإن الجمع 
المؤقـت بين انخفـاض معـدلات الوفيات 
وارتفـاع معـدل الخصوبـة يـؤدي إلـى 

التضخم السكاني». 
ويترجـم ارتفاع معـدل الخصوبة في 
اليمن، بمتوسط قدره 4.5 طفل لكل امرأة 
إلى أحد أعلى معدلات النمو السكاني في 

العالم، أي حوالي ٪3.

سـكان  ربـع  نحـو  أعمـار  وتتـراوح 
اليمـن بـين 10 و19 سـنة، مـا يوحي بأن 
أزمـة بطالـة الشـباب قـد تـزداد سـوءاً 
على المدى المتوسـط. وبمـا أن 46 ٪ من 
السكان دون سـن 16 سنة، فإن الصورة 
على المدى الطويل على نفس الدرجة من 

القتامة. 
عـام  «بحلـول  أنـه  الأريانـي  وقـال 
وظيفـة  مليونـي  خلـق  سـيتعين   2020
البطالـة  معـدلات  علـى  للحفـاظ  فقـط 
عند مسـتويات يمكـن السـيطرة عليها» 
مضيفـاً أن «الطفـرة في عدد الشـباب»، 
جنبـاً إلـى جنـب مع زيـادة البطالـة، قد 
تزعزع الاسـتقرار في البلاد، «فالشـباب 
الـذي يفتقـد إلـى الأمل قد يصبح شـديد 

التقلب». 
وأشـار التقريـر الـى ان لـدى اليمـن 
تاريـخ طويـل من عـدم الاسـتقرار، وقد 
تحـدد فـرص حصـول الشـباب اليمنـي 
على فرص اقتصادية مـا إذا كانت البلاد 
مختلـف  علـى  السـيطرة  ستسـتطيع 

الصراعات. 

■ واشنطن ـ رويترز: قال اقتصاديون 
في صندوق النقـد الدولي إن إيران تعمل 

على إلغاء دعم النفط والغاز الطبيعي.
وقال الاقتصاديون في مقابلة نشـرت 
علـى موقع صنـدوق النقـد الدولـي على 
الإنترنت إن مـن المتوقع أن يؤدي إصلاح 
خفـض  إلـى  إيـران  فـي  الطاقـة  أسـعار 
الطلب بسبب ارتفاع الأسـعار في البلاد. 
وأضافوا أن ارتفاع الأسعار سيشجع على 
استهلاك الطاقة بكفاءة أكبر داخل إيران 
ورفـع إمـدادات النفط والغـاز المخصصة 

للتصدير.
وقال رومان زيتيـك كبير الاقتصاديين 
بالصنـدوق إن الدعـم الحكومـي للطاقة 
في إيران أبقى أسـعار النفـط والغاز عند 
عشـرة سـنتات للتر في محاولـة لتوزيع 

ثروة البلاد على الشعب.
لكنـه أضاف أنه مع اتسـاع الفارق بين 
سعر الاستخراج وأسعار السوق العالمية 
في السنوات الأخيرة فإن «الهبة المجانية 
لشـيء يمكن أن يباع مقابـل كثير من المال 

ليست السياسة المثلى».
عـلاوة علـى ذلك فـإن أسـعار الوقود 
البخسـة رفعـت مخلفات الطاقـة وزادت 
التلـوث في البلاد. وقـال زيتيك إن الدعم 
أتـاح للأغنياء فـي إيران أن يبـذروا المال 
على سـيارات كثيفة الاسـتهلاك للبنزين 

وأجهزة كبيرة تفتقر إلى كفاءة اسـتهلاك 
الطاقـة بينمـا حصـل الفقراء علـى فوائد 
مـن  أقـل  قـدرا  يسـتخدمون  لأنهـم  أقـل 
الطاقـة. ويأتي إصلاح أسـعار الطاقة في 
الوقـت الذي تواجـه فيه إيـران عقوبات 
اقتصاديـة صارمـة تسـتهدف برنامجهـا 
النووي مما جعل الأسـعار ترتفع بشـكل 

حاد في قطاعات أخرى من اقتصادها.
وقال صندوق النقـد إن إيران تأمل أن 
تسـهم عوائد الزيادة في صادرات الطاقة 
فـي تعزيز اقتصادها وهو السـابع عشـر 

على مستوى العالم.
النقـد  صنـدوق  بعثـة  رئيـس  وقـال 
غيـوم  دومينيـك  إيـران  إلـى  الدولـي 
«الحكومة تسـتهدف النمـو بنفس وتيرة 
كوريا الجنوبية واقتصادات ناشئة أخرى 
حيويـة.. وتـدرك أن الطريقـة الوحيـدة 
للقيام بذلك هي اسـتعادة أسـعار الطاقة 
السـائدة في السـوق». وأضاف غيوم أن 
القانون الذي تم إقراره في كانون الثاني/
يناير لخفض الدعم يستهدف إيرادات في 

السنة الأولى قدرها 20 مليار دولار.
وقـال غيـوم إن الزيـادة الأولـى فـي 
الأسـعار قد ترفع أسـعار منتجات الطاقة 
إلى ما بـين أربعة أمثال إلى عشـرين مثلا 
للمستويات السابقة وإن الأسعار ستقفز 

بأكثر من ذلك في نهاية المطاف.

قطر تبدأ شحن الغاز المسال 
من خط الانتاج السابع في شباط  

■ طوكيـو ـ رويترز: قـال أحمد الخليفي مديـر العمليات في قطر للغاز إن الشـركة 
سـتبدأ شحن الغاز الطبيعي المسـال من خط الانتاج السابع في مشـروع «قطر غاز4» 
في شباط/فبراير 2011. وقال الخليفي لرويترز على هامش ندوة عن صناعة الغاز في 

طوكيو «سيبدأ الشحن في فبراير وستغادر أول شحنة في فبراير».
وتملك رويال داتش شـل 30 في المئة من الخط السـابع الذي تبلغ طاقته 7.8 مليون 
طن سـنويا وهو أحدث خطوط انتاج الغاز المسـال التي تشـيدها قطر سعيا للوصول 
بطاقة انتاج الغاز المسـال إلى 77 مليون طن سـنويا لتعزز وضعها كأكبر مصدر للغاز 

المسال في العالم.
وتملك قطر للبترول الحكومية 70 في المئة من «قطر غاز4».

وكانت شـل قالت في أواخر 2009 إنها أجلت تدشـين «قطر غاز4» حتى أواخر 2010 
نظرا لأن شـركات المقاولات تواجه صعوبة فـي مجاراة وتيرة التطوير في قطاع الغاز 

القطري وإن الشحنة الأولى يحتمل أن تنطلق في 2011.
وساعد التأجيل في خفض المعروض الزائد في سوق الغاز المسال العالمية في مطلع 
2010. وقال الخليفي إن خط الانتاج السـادس في مشـروع «قطر غاز3» سـيبدأ شحن 
الغاز في اواخر تشـرين الثاني/نوفمبر أو مطلع كانون الأول/ديسمبر. واضاف «خط 
الانتاج 6 سـيبدأ الشـحن في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسـمبر وستغادر الشحنات في 

ديسمبر. هذا هو الهدف».
وقطـر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم. وتملك قطـر للبترول 68.5 في 
المئـة في خط الانتاج السـادس التابع لقطر غاز3، بينما تملـك كونوكو فيليبس 30 في 
المئـة وميتسـوي آنـد كـو اليابانية 1.5 فـي المئة. وسـتبلغ طاقة كل من خطـي الانتاج 

السادس والسابع 7.8 مليون طن من الغاز سنويا.

■ الكويــت ـ رويترز: تراجعت الضغــوط التضخمية 
بشــكل ملحوظ في منطقــة الخليج المنتجــة للنفط لكن 
ارتفــاع الأســعار العالميــة للأغذيــة أصبح يشــكل قلقا 

للبنوك المركزية في المنطقة.
وقــال مســؤولون فــي اجتمــاع للبنــوك المركزيــة 
الخليجيــة فــي الكويــت إن التضخــم في الخليــج أكبر 
منطقة مصــدرة للنفط في العالم بــدأ يرتفع مجددا هذا 
العــام مدعوما بإنفاق ســخي من الحكومــات، لكن من 
المتوقع أن يظل ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة دون 
المستويات القياسية التي تحققت في عام 2008 وكانت 

في خانة العشرات.
وقال الشيخ ســالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك 
الكويت المركزي إنه من الضروري في هذه المرحلة إظهار 
الاهتمام وخاصة لعلامات الارتفاع في أســعار الأغذية 
عالميا، مضيفــا أن التضخم يمكن أن يرتفــع إلى 4.5 في 

المئة بحلول نهاية 2010. وارتفع التضخم الســنوي في 
الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لأعلى مستوى 
في 13 شــهرا عند أربعة في المئة في تموز/يوليو. وقال 
الشيخ سالم إن من المنتظر أن يتعافى الاقتصاد الكويتي 
بشــكل قــوي لينمو من أربعة إلى خمســة فــي المئة هذا 

العام بعد انكماش بلغ 4.6 في المئة في 2009.
وأعربت مؤسســة النقــد العربي الســعودي (البنك 
المركزي) أيضا عن عدم ارتياحهــا إزاء ارتفاع التضخم 
فــي الســعودية أكبــر اقتصــاد فــي المنطقة حيــث بلغ 
التضخم في المملكة 6.1 في المئة مسجلا أعلى معدل في 

الخليج.
وتربط المملكة عملتها بالــدولار الأمريكي مثل معظم 
منتجي النفط في الخليج مما ينتج عنه ارتباط سياســة 
أســعار الصــرف بالأســعار القياســية فــي الولايــات 
المتحدة. وقال دانييــل كايي كبير الخبراء الاقتصاديين 

ببنك الكويت الوطني «تواجه غالبية دول الخليج موقفا 
مماثلا في ظل اســتيرادها للأغذية. بصفة عامة لا يزال 
التضخم فــي دول مجلس التعاون الخليجي معتدلا إلى 
حد ما. لا أعتقد أن ذلك يشــكل بداية لضغوط تضخمية 

حقيقية».
ويتفق محافظا المصرفين المركزيين في دولة الامارات 
العربية المتحدة وسلطنة عمان مع هذا الرأي ويقولان إن 

التضخم عند مستويات معقولة.
ويبدو نمو الأســعار في الامــارات منخفضا حيث لا 
يــزال ثاني أكبر اقتصاد عربــي متأثرا بأزمة ديون دبي 
فيمــا لم تخرج قطر بعد من الانكماش ولا يزال التضخم 
في البحرين في خانة الآحاد مثل عمان. وتوقع محللون 
استطلعت رويترز آراءهم في حزيران/يونيو أن تتراوح 
معــدلات التضخم ما بين 1.7 فــي المئة في قطر و4.7 في 

المئة في السعودية هذا العام. 

ارتفاع أسعار الغذاء يقلق البنوك المركزية بالخليج 

■ القاهرة - يو بي اي: تسـعى مصر، 
احـد ابـرز منتجـي القطـن فـي العالـم، 
لاسـتعادة مركزها كمنتج رئيسـي للغزل 
والنسـيج بعـد سـنوات مـن خسـاراتها 
للمنتوجـات  رئيسـي  كمصـدر  موقعهـا 

النسيجية. 
والصناعـة  التجـارة  وزيـر  وكشـف 
رشـيد محمـد رشـيد امـس الاربعـاء ان 
مصـر اتفقت مـع شـركات اوربيـة كبرى 
ذات  والمنسـوجات  الملابـس  لصناعـة 
المـاركات العالميـة الشـهيرة فـى الملابس 
والتى ستعتمد فى انتاجها على استخدام 

القطن المصري طويل التيلة.
وقـال رشـيد أنه يجـري العمـل حاليا 
لاستكمال إنشـاء المنطقة المتوقع ان تبلغ 
الاسـتثمارات فيهـا حوالـي مليـار جنيه 
مصري (حوالـي 560 مليـون دولار) يتم 

تمويلها من الجانبين.
واضـاف رشـيد إن المجمـع الصناعـى 
الذي سيقام في منطقة برج العرب شرقي 
مدينة الاسكندرية سـيضاهي التجمعات 
فـى  يسـاهم  بمـا  العالميـة  الصناعيـة 
تعميق الصناعة المصريـة وزيادة القدرة 
التنافسـية للمنتجـات المصريـة وزيـادة 
صادراتهـا اضافـة الى توفيـر العديد من 
فـرص العمل. واشـار الـى ان مدينة برج 
العرب الصناعية تمتلك ميزة لوجيستية 
تتمثل فـى قربها من مينائي الأسـكندرية 

والدخيلة.
من ناحية أخرى كشـف رشيد عن عدد 
جديـد من المصانع تم إنشـاؤها فى مدينة 
بـرج العـرب الصناعيـة بلغ عددهـا 134 
مصنعا اسـتثماراتها بلغت الاستثمارات 
فيهـا نحـو 3.2 مليـار جنيـه وفـرت أكثر 

مـن 11 ألف فرصـة عمل.  وأضاف رشـيد 
أن مدينة برج العـرب الجديدة يوجد بها 
1320 مصنعـا منهـا 807 مصانـع حصلت 
علـى رخص التشـغيل واسـتثماراتها 26 
مليار جنيه ويصل انتاجها السنوى لنحو 
12 مليار جنيه وتوفر 121 الف فرصة عمل 
تعمل فـى مختلف القطاعـات الصناعية.  
ووصف رشـيد مدينـة برج العـرب بأنها 
من مدن الجيـل الأول للمناطق الصناعية 
الصناعيـة  القـلاع  إحـدى  تمثـل  وانهـا 
الكبـرى ونموذجا للتجمعـات الصناعية 

النسيجية المتكاملة. 
وتعتبر مصر بسـبب انتاجها نوعيات 
مميزة للاقطـان تاريخيا من ابـرز الدول 
الصناعـة  ان  الا  للمنسـوجات  المصـدرة 
عانـت مؤخرا من مشـاكل عديدة بسـبب 
قلة الاستثمارات وتقادم المصانع وزيادة 

المنافسة الدولية.
وكشـف تقريـر اعدته لجنـة الصناعة 
والطاقـة بمجلـس الشـورى المصري هذا 
العـام عـن ان الشـركات التـي تمتلكهـا 
الدول تعاني من ديون باهظة بلغت نحو 

4.6 مليار جنيه (850 مليون دولار).
وذكـر التقرير ان الصـادرات المصرية 
للمنسـوجات انخفظـت بنسـبة 25.5 في 

المائة خلال السنوات الاخيرة.
واشار التقرير الى ان من بين الاسباب 
التي تعوق تطور قطاع المنسوجات والتي 
ادت الى اغلاق اكثر مـن 60 مصنعا العام 
الماضي ارتفاع الضرائب على مسـتلزمات 
الإنتـاج المسـتوردة، واسـتيراد كميـات 
كبيرة من المنسـوجات من الخارج بسبب 
بالأسـعار  مقارنـة  اسـعارها  انخفـاض 

المحلية.

مصر تسعى لاستعادة مركزها كمنتج رئيسي للنسيج 

الامم المتحدة: البطالة باليمن 
تصل لـ 50٪ بصفوف الشباب 

تركسل التركية للهاتف المحمول تتطلع 
للنمو الذاتي وتدرس فرصا في سورية 

■ اسطنبول ـ رويترز: قالت تركسل أكبر شركة تركية لخدمات الهاتف المحمول إن 
تركيزها الرئيسي منصب على النمو الذاتي لكنها ستدرس عمليات استحواذ وتجري 

حاليا دراسات مبدئية بشأن رخصة ثالثة لخدمات الهاتف المحمول طرحتها سورية.
وقـال ثوريا غيليف الرئيس التنفيذي لتركسـل لرويترز في مقابلة إن الشـركة في 

مرحلة أولية من دراسة الرخصة السورية.
ومـن المتوقـع أن تجذب الرخصـة اهتماما عالميا فـي واحدة من آخر الأسـواق غير 

المستغلة في المنطقة وأقر غيليف بأن المنافسة قد تكون شرسة.
وطرحت الحكومة السـورية هذا الشهر مزايدة لبيع رخصة ثالثة لتشغيل خدمات 
الهاتـف المحمول. وآخر موعد لتقديم الوثائق للتأهيل للمنافسـة على الرخصة هو 14 
تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وفقا لوثيقة بشأن المزايدة اطلعت عليها رويترز. وقالت 
الوثيقة إنه سـيجري منح الرخصة من خلال مزايدة متعددة الجولات. وقالت مصادر 
بالقطـاع لرويترز إن هناك شـركات خليجية ترغب في التقدم بطلب لشـراء الرخصة 

الثالثة من بينها الاتصالات السعودية ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

صندوق النقد: إيران تخفض
دعم الطاقة لتعزيز الإيرادات 

الدولار يواصل الهبوط 
وسط تكهنات بتيسير نقدي إضافي

 
■ لنـدن - رويتـرز: واصـل الـدولار هبوطـه امس الأربعـاء مع تنامـي التوقعات 
بضـرورة إجـراء تيسـير إضافـي للسياسـة النقديـة الأمريكيـة بعـد تراجـع عوائد 

السندات الأمريكية وصدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع.
وأدت زيـادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 
سـيعكف على جولة ثانية من التيسير الكمي إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 

خمسة أشهر أمام اليورو وأدنى مستوى في عامين أمام الدولار الاسترالي.
وفي معاملات قبل الظهر تراجع مؤشـر الدولار 0.3 بالمئة إلى 78.733 نقطة بالقرب 

من أدنى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 78.616 نقطة والذي سجله في وقت سابق.
وساعد ضعف الدولار على دفع الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في عامين عند 

0.9730 دولار بعد اختراق حاجز كبير لعقود الخيارات عند 0.9700 دولار.
وارتفع الفرنك السويسـري إلى أعلى مسـتوى في عامين ونصف أمام الدولار وفقا 

لبيانات رويترز عند 0.9735 فرنك.
وقفز اليورو إلى أعلى مسـتوى في خمسـة أشهر عند 1.3638 دولار قبل أن يتراجع 
ليجـري تداوله دون تغير يذكـر عند 1.3585 دولار بعدما خفضت سـتاندرد أند بورز 

.(CCC) التصنيف الائتماني لسندات الدرجة الثانية من انغلو ايرش بنك إلى
وواجـه الـدولار ضغوطا أمام الين أيضا حيث سـجل أدنى مسـتوى لـه منذ تدخل 
اليابان لبيع الين قبل أسـبوعين. وتراجع الـدولار 0.4 بالمئة إلى 83.50 ين على منصة 

إي.بي.اس للتداول الإلكتروني مسجلا أدنى مستوى منذ 15 ايلول/سبتمبر.

■ بروكسـل ـ رويتـرز: فـرض الاتحاد 
الأوروبي تعريفـات جمركية جديدة لأجل 
خمس سنوات على المنتجات البلاستيكية 
المصدرة من إيـران وباكسـتان والإمارات 
امس الأربعاء قائلا إن الدول الثلاث تدعم 
بشكل غير قانوني صادرات هذه المنتجات 
إلى سـوق المشـروبات الخفيفة الأوروبية 

سريعة النمو.
للقـرار سـتخضع مـادة بولـي  ووفقـا 
ايثيلين تيري فيثاليت من إيران وباكستان 
والإمـارات - والتي تسـتخدم في صناعة 
لرسـوم  الأغذيـة-  وتغليـف  الزجاجـات 
 188.1) يـورو   139.70 قدرهـا  جمركيـة 
دولار) و44.02 يـورو و42.34 يـورو للطن 
الواحـد علـى الترتيـب حتـى عـام 2015. 

وقالـت مفوضيـة الاتحـاد الأوروبـي فـي 
الأوروبـي  للاتحـاد  الرسـمية  الصحيفـة 
التعويضـي  الدعـم  حجـم  ضـوء  «فـي 
وفـي ضوء مسـتوى الضـرر الـذي يلحق 
بصناعـة الاتحاد (الأوروبي) فإنه يعد من 

الضروري» فرض الرسوم الجديدة.
وستبقى هذه الرسوم سارية لمدة تصل 
إلى خمس سـنوات. وتعكس الرسوم قلق 
أوروبـا مـن تراجـع الصناعـة الأوروبيـة 
مقارنة بالـدول الغنية بالنفـط التي لديها 
للمنتجـات  ومنتعشـة  تنافسـية  أسـواق 
المواطنـون  واشـترى  البلاسـتيكية. 
الأوروبيـون حوالـي 100 مليـار زجاجـة 
بلاسـتيكية فـي العـام الماضـي -وهـو ما 
يمثل واحدة من كل خمس زجاجات بيعت 

حول العالم- مما يشـكل سوقا للبلاستيك 
حجمهـا ثلاثـة مليـارات يـورو (3.9 مليار 
دولار). ودفـع القـرار الأوروبـي مسـؤولا 
تجاريـا إماراتيـا رفيعـا إلـى التحذير من 
عرقلة التجـارة. وقال جمعـة الكيت المدير 
التنفيذي لشـؤون التجـارة الخارجية إن 
هنـاك دولا كثيـرة بـدأت تفـرض رسـوما 
معينـة لحمايـة صناعتهـا الوطنية خاصة 
بعـد الأزمـة الاقتصادية لكن هـذا لا يخدم 
مصلحـة التجارة. وتابع قائلا إن الإمارات 

لا يمكن أن تتاجر هكذا.
وأضـاف أن هذا القرار سـيؤثر بصورة 
سـلبية على الاقتصاد الإماراتي لأن معظم 
صادراته باسـتثناء النفط الخام هي مواد 
خام بتروكيماوية ومواد أولية بما في ذلك 

المنتجات البلاستيكية.
مصنعـة  شـركات  كذلـك  وحـذرت 
دانـون  مثـل  البلاسـتيكية  للزجاجـات 

وكوكاكولا من هذه الرسوم.
فـي الوقـت نفسـه اتفقـت دول الاتحاد 
الأوروبي علـى العدول عن خطـط متعلقة 
برسـوم مكافحـة الإغـراق بعدمـا لم تجد 
علـى  كافيـة  أدلـة  الأوروبيـة  المفوضيـة 
تسـعير الصـادرات بصورة غيـر قانونية 
من قبل شـركات فـي باكسـتان والإمارات 
أو أدلـة علـى أن الإغـراق الإيرانـي يلحق 
الضـرر بالمنتجـين الأوروبيـين. وسـتعيد 
بروكسـل رسـوم مكافحة الإغراق المبدئية 
التي تقـوم بتحصيلها منذ حزيران/يونيو 

على واردات من الدول الثلاث.

اوروبا تفرض رسوما على واردات البلاستيك من إيران وباكستان والإمارات 

■ نيويورك - رويتــرز: ارتفعت العقود الآجلة للنفط 
الخــام الأمريكي أكثر مــن دولار للبرميل يــوم الأربعاء 
بعدمــا أظهر تقرير حكومي انخفــاض مخزونات النفط 

الخام والمنتجات المكررة الأسبوع الماضي.
كمــا قدم ضعف الــدولار دعما لأســعار النفط امس، 
وقالــت مصــادر بتجارة النفــط إن عقود الخــام تختبر 
مقاومــة فــي نطــاق 77.20 دولار وفــوق ذلــك لتقترب 
مــن متوســط 200 يــوم البالــغ 77.51 دولار لعقد أقرب 

استحقاق.
وبحلــول الســاعة 1549 بتوقيــت غرينتــش ارتفــع 
سعر الخام تسليم تشــرين الثاني/نوفمبر في بورصة 

نيويــورك التجارية (نايمكــس) 86 ســنتا أي ما يعادل 
1.13 بالمئة مســجلا 77.04 دولار للبرميل بعد تداوله في 

نطاق 75.60 إلى 77.32 دولار. 
وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس ا 
تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع 
بقليل الأســبوع الماضي بفعل انخفــاض واردات النفط 
في حين تراجعت مخزونــات المنتجات على غير المتوقع 

مع قيام مصافي التكرير بتقليص معدلات التشغيل.
وأظهرت البيانــات تراجع مخزونــات الخام المحلية 
475 ألــف برميــل إلــى 357.86 مليون برميــل على مدى 
الأســبوع المنتهــي فــي 24 ايلول/ســبتمبر مــع هبــوط 

الواردات 317 ألف برميــل يوميا إلى 8.97 مليون برميل 
يوميا.

وتراجعــت مخزونــات نــواتج التقطيــر 1.27 مليون 
برميــل على غير المتوقــع مع ارتفاع الطلــب على الوقود 
عنه قبل عام بينما توقع المحللون زيادة 400 ألف برميل. 
وتراجعت مخزونات البنزيــن 3.47 مليون برميل بينما 

كان من المتوقع أن ترتفع 500 ألف برميل.
وتراجعــت المخزونات فــي مركز كاشــنغ المهم 399 
ألف برميل إلى 34.35 مليون برميل. وكاشــنغ هي نقطة 
التسليم لعقود خام غرب تكساس الوسيط المتداولة في 

بورصة نيويورك التجارية (نايمكس).

النفط يرتفع دولارا لانخفاض المخزونات وضعف الدولار 
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كبيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيـرول امس الأربعاء إن سـعر النفط قد 
يتجـاوز 80 دولارا للبرميل إذا بلغ النمو 
العالمـي ثلاثـة إلـى 3.5 في المئـة لكن من 
المسـتبعد حـدوث ارتفاعـات حـادة فـي 
العام الحالي أو الذي يليه بسبب الطاقة 

الإنتاجية الفائضة.
وقـال بيـرول أيضـا فـي مقابلـة مـع 
رويتـرز إن حقيقـة أن سـعر النفـط فـي 
مـن  بالرغـم  دولارا  و80   70 بـين  نطـاق 
وانخفـاض  العالمـي  الاقتصـاد  ضعـف 
أن  تظهـر  الإنتاجيـة  الطاقـة  اسـتغلال 

حقبة النفط الرخيص قد انتهت.
ويتوقـع أن يبلـغ النمـو الاقتصـادي 
العالمـي 3.3-4.6 فـي المئـة لكـن هـذا لا 
يكفي لدفع أسـعار النفط فـوق 80 دولارا 
للبرميـل وهو تصور قالـت وكالة الطاقة 
مصاعـب  ويخلـق  الطلـب  سـيضر  إنـه 

كبيرة أمام الانتعاش الاقتصادي.
وقـال بيرول «قد يتجاوز سـعر النفط 
80 دولارا إذا نما الاقتصاد العالمي 3.5-3 

فـي المئة غيـر أنه مـن غير المعقـول توقع 
زيـادة كبيـرة فـي الأسـعار هـذا العـام 
أو فـي 2011 وذلـك بسـبب الطاقـة غيـر 

المستغلة».
واضاف أن الأسـعار يمكن ان تتراجع 
إذا عاد الاقتصاد العالم إلى الركود حيث 

سيتسبب ذلك في تراجع النشاط.
وكانت أسـعار النفط مسـتقرة نسبيا 
خلال العـام الماضي حيث جـرى تداولها 
فـي أغلـب الأوقـات بـين 70 و80 دولارا 
للبرميـل. وفـي السـاعة 1019 بتوقيـت 
غرينتـش امـس الأربعـاء جـرى تـداول 
فـي  للتسـليم  الأمريكيـة  الخـام  عقـود 
تشرين الثاني/نوفمبر قرب 76.32 دولار 

للبرميل.
وكانـت وكالـة الطاقـة - التـي تقـدم 
المشـورة بشـأن سياسـة الطاقة لثمانية 
وعشـرين دولـة صناعية - قـد قالت إن 
الطلـب العالمي على النفط سـيبلغ 86.62 
مليـون برميـل يوميـا فـي المتوسـط في 
2010 بزيـادة حوالـي 1.9 مليـون برميل 

يوميا على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك 87.89 
مليـون برميـل يوميـا فـي 2011 بزيـادة 
حوالـي 1.3 مليـون برميـل يوميـا علـى 

أساس سنوي.
وقالـت الوكالـة إن المخزونـات التـي 
تقتـرب من مسـتويات قياسـية سـتبقي 

مخاطر الأسعار في الاتجاه النزولي.
وقـال بيرول «بقـاء أسـعار النفط في 
الرغـم  نطـاق بـين 70 و80 دولارا علـى 
مـن ضعـف الاقتصـاد وضعـف الطلـب 
وانخفـاض اسـتغلال الطاقـة يظهـر أن 

حقبة النفط الرخيص قد ولت».
من جهتـه قـال كريسـتوف رول كبير 
الخبـراء الاقتصاديين لـدى بي.بي امس 
الأربعـاء إن مـن المتوقـع أن تظل أسـعار 
النفـط في نطاقها الحالي حول 75 دولارا 
للبرميـل حتـى منتصـف عـام 2011 وأن 

تظل مستقرة في الأجل المتوسط.
الأسـعار  إن  للصحافيـين  رول  وقـال 
ستظل في نطاق محدود بسبب انخفاض 
وارتفـاع  الانتاجيـة  الطاقـة  اسـتغلال 

المخزونات.

وكالة: النفط قد يتجاوز 80 دولارا 
إذا سجل الاقتصاد العالمي نموا بين 3و ٪3.5 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكـدت دراسـة دوليـة أن 80٪ مـن سـكان 
العالـم يعيشـون بالقرب من أنهار فـي حالة سـيئة.  وقام فريق 
مـن الباحثين الدوليـين بوضع خريطة تبين حجـم الأضرار التي 
تعرضـت لها أنهـار العالم جراء مياه الصـرف الزراعي والتلوث 

وأنواع النباتات والحيوانات المجلوبة من بيئات أخرى. 
وتعتبر هذه الدراسـة الأولـى التي تربط بـين عناصر مؤثرة 
بشـكل متبـادل على الاسـتغلال البشـري للأنهار وعلـى التنوع 
البيئي. كما ختم الباحثون دراستهم ببحث عن الأماكن التي يتم 
فيها ضخ اسـتثمارات لإصلاح الأنهار ومدى النجاح الذي تحقق 

جراء هذه الاستثمارات في مواجهة الأضرار. 
وتعتبـر الأنهـار مخزونـا هامـا لميـاه الشـرب والميـاه التـي 
يسـتخدمها الإنسـان للري وغير ذلك من أغراضه. كما أن الأنهار 

وطن للكثير من أنواع الحيوانات والنباتات. 
وأكـد الباحثـون فـي دراسـتهم التـي نشـرت نتائجهـا امس 
الأربعـاء فـي مجلة «نيتشـر» البريطانية أن حالة الأنهار سـيئة 
على مستوى العالم مما ينعكس على قدرتها على أداء وظيفتها في 
حياة الإنسان.  قام باحثون تحت إشراف تشارلز فوروسمارتي 
مـن جامعة نيويـورك و البروفيسـور بيتر ماكنتـري من جامعة 
ويسكونسين برسـم خرائط واضحة ونقية الألوان ذات مقياس 
رسم كبير لحالة الخطر التي تعاني منها الأنهار وذلك باستخدام 

برنامج حاسوبي تم تطويره حديثا.  وجمع الباحثون 23 عنصرا 
مختلفـا فـي قائمة خاصة لتقديم صورة شـاملة قـدر الإمكان عن 
حالـة مياه الأنهار.  وحسـب تحليـل الباحثين فإن نحو خمسـة 
مليارات نسـمة أي 80٪ من سـكان العالم يعيشون على الأنهار 
وبالقـرب منها.  وتحدث حالات التلوث الشـديد في المناطق ذات 
الكثافة السكانية المرتفعة والتي عادة ما تكون بالقرب من مصاب 
الأنهـار. أما في المناطق غير المأهولة مثل منطقة الأمازون المدارية 
فإن جودة المياه يمكن أن ترتفع لأن المواد التي تلوث المياه تكون 

مخففة أو ترسو على القاع. 
غيـر أن هـذه الخرائـط تصـور أيضـا التأثيـرات الإيجابيـة 

للمحميات المائية والطبيعية على جودة المياه. 
وأوضـح الباحثون أن الـدول ذات الدخل المرتفع تنفق الكثير 
من الأموال لتحسين جودة المياه ولكن دون مكافحة أصل الخطر 
الذي يهـدد أنهارها مما يزيـد الفجوة بين الـدول الغنية والدول 
الفقيـرة مـن جهـة و يعزز مـن الصراع بين الاسـتغلال البشـري 

للمياه وحماية التنوع البيئي من جهة أخرى. 
وأوصـى الباحثون المعنيين في جميـع دول العالم بالتخطيط 
بشكل أبعد مدى لمواجهة الفيضانات وحماية المناطق القريبة من 
الأنهار وتحسـين جـودة مياهها مما يجعل إقامـة محطات تحلية 

المياه غير ضروري. 

دراسة: حالة أنهار العالم سيئة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة، بعد فرنسـا، 
ان المسـاعدة التنمويـة التـي تقدمهـا للـدول الفقيرة قد تشـهد 
سـنوات عجافـا بسـبب الضغـوط التي تـرزح تحتهـا الموازنة 
العامـة. وقال وزيـر الاقتصـاد الامريكي تيموثـي غايتنر خلال 
مؤتمر في واشـنطن ان «المسـاعدات التنمويـة واجب اخلاقي» 
ولكـن «لدينـا نسـبة بطالـة قدرهـا 10٪، وامريكي مـن اصل 
ثمانية يعتمد على المسـاعدة الغذائية، ونحن نواجه وضعا في 

الموازنة لا يحتمل على المدى البعيد». 
واضـاف «ليـس لدينا اي اسـتراتيجية ذات صدقية تسـمح 
لنـا بالقـول ان مـن المنطقي والفاعـل ان نخصص للمسـاعدات 
التنمويـة مـوارد نادرة فـي الموازنة، ما لـم يكن فـي امكاننا ان 

نشرح» انها تندرج في اطار مصلحة الولايات المتحدة. 
غيـر ان وزير الدفـاع روبرت غيتس الذي شـارك في المؤتمر 
نفسـه اكد صعوبة انتهاج سياسـة كهذه، آخذا على البرلمانيين 

حرصهم الزائد، على قوله، على الاقتصاد في النفقات. 
وقـال انه في مـا يتعلق بالحرب فـي العراق «فقـد انفقنا في 
الواقـع مليـارات الدولارات في هذه الحـرب» و»نحن حاليا في 
مرحلة انتقالية نحو عمليـة تنمية يطغى عليها القطاع المدني». 
واضاف «لكـن الكونغرس اقتطع مبلغا هائلا مـن الموازنة التي 

قدمتها وزارة الخارجية لمساعدة هذه العملية الانتقالية». 
واسـف غيتس لان «نعمـد وبعدمـا انفقنا مبالـغ هائلة، الى 
الاختـلاف فـي ما بيننـا على مبالـغ صغيرة من شـأنها ان تكلل 

العملية برمتها بالنجاح». 
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حذر في 20 ايلول/
سـبتمبر من علـى منبر الامم المتحدة من ان بـلاده ودولا اخرى 
متطـورة قـد لا تتمكن مـن ان تبقـي فـي موازناتها المسـاعدات 
التنمويـة للـدول الفقيـرة والتـي تعتبرها اصـلا منظمات عدة 

مساعدات غير كافية. 

الولايات المتحدة تتوقع تقلص المساعدات التنموية 

تقريـر  خلـص  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
مسـتقبل  حـول  الأمريكيـة  للحكومـة 
سـاحل خليج المكسـيك إلى أن الغرامات 
المفروضـة علـى عمـلاق الطاقـة، شـركة 
بريتـش بتروليـوم (بي.بـي) يجـب أن 
تسـتخدم للدفع من أجل إعادة الشـريط 
الساحلي الذي دمرته أسوأ كارثة تسرب 
نفطي فـي تاريـخ الولايات المتحـدة إلى 

سابق عهده على المدى الطويل. 
أخـرى  وشـركات  بي.بـي  وتواجـه 
فـرض  احتمـال  الكارثـة  فـي  متورطـة 
عقوبـات مدنية عليها تصل إلى عشـرات 
المليـارات من الـدولارات بسـبب انفجار 
منصة النفط ديـب ووتر هورايزون، مما 
أدى إلى تسـرب أكثر مـن 4 ملايين برميل 
نفـط في خليـج المكسـيك في الفتـرة من 

نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس. 
وأنفقـت عملاقـة النفـط البريطانيـة 
لغايـة الآن ما يقدر بنحو 9.5 مليار دولار 
لسد البئر وتطهير المياه من التلوث. وتم 
غلق البئر بشكل دائم في وقت سابق من 
هذا الشـهر. كمـا خصصت بي.بـي أيضا 
20 مليار دولار تعويضات تشـرف عليها 

الحكومة للسكان المضارين من الأزمة. 
وخلص التقرير الـذي أمر به الرئيس 
وزيـر  وكتبـه  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
البحرية راي مابوس، وهو حاكم سـابق 
لولايـة مسيسـيبي المطلة علـى الخليج، 
إلـى أن أي عقوبات إضافيـة على بي.بي 
يجـب أن تذهـب مباشـرة إلى مسـاعدة 
سـكان سـاحل الخليـج علـى التخلـص 
من أثار التسـرب النفطـي.  وتوضع هذه 

التعويضـات في صندوق للمسـاعدة في 
المسـتقبلية.  التنظيـف  لعمليـات  الدفـع 
الأمـوال  تحويـل  يتطلـب  أن  ويجـب 
تجـاه سـاحل الخليـج موافقـة النـواب 
الأمريكيـين. وفـي بيـان، قـال أوباما إنه 
سـيطلب من الكونغـرس «توفيـر موارد 
محددة» للمساعدة في احتواء تداعيات 

الكارثة. 
مجلـس  بإنشـاء  مابـوس  وأوصـى 
للمسـاعدة  الخليـج  سـاحل  إصـلاح 
علـى  والإشـراف  الأمـوال  تنسـيق  فـي 
المشـروعات في المنطقـة. وطالب التقرير 
المسـئولين عن التسـرب النفطي بتمويل 
حملة إعلامية لإسـتعادة الثقة الشـعبية 
فـي شـواطئ الخليـج وصناعـة الأغذية 

البحرية. 

تقرير للحكومة الأمريكية يطالب بتخصيص الغرامات 
التي دفعتها بي.بي لإعادة خليج المكسيك لسابق عهده 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكد المدير العـام لصندوق النقد الدولي 
دومينيـك سـتروس- كان فـي مقابلـة مـع وكالات انبـاء يـوم 
الثلاثاء انه يخشى احتمال حصول «نهوض اقتصادي لا يترافق 
مـع ايجـاد فرص عمـل» فـي الاقتصاد العالمـي، وهو ما لـن يتيح 

تخفيض معدل البطالة.
وقـال سـتروس- كان خـلال هـذه المقابلـة من مقـر صندوق 
النقـد الدولي في واشـنطن «النمو لا يكفي، الهـدف وراء كل هذا 
هـو العمل، وخطر حصول نهوض اقتصـادي لا يترافق مع فرص 
عمـل لا يزال قائما».  واضاف «النهوض مسـالة صعبة، ويحتاج 
الى اسس سليمة. وفي المرحلة الثانية، حتى لو تحقق النهوض، 
يبقـى السـؤال عن عـدد الوظائف التي سـيجلبها علـى الصعيد 
العالمـي».  وتابع سـتروس-كان «رأينا هنا هو اننا لن نسـتطيع 
القـول ان الازمة انتهت قبـل ان تنخفض البطالـة فعليا. وعندما 
ننظـر الى اوروبا على سـبيل المثال، ليس بديهيـا ان معدل النمو 

الـذي نسـعى اليـه حاليـا سيسـمح بهـذا النـوع مـن التوقعات 
(لمعدلات البطالة)».  وردا على سؤال حول امكان حصول «حرب 
عملات» تدخل فيها بلدان عدة في سباق لتخفيض القيمة الفعلية 
لعملاتها، اعتبر ستروس-كان ان احتمال حدوث ذلك «ضئيل». 
وقـال «ليس لدي انطباع امس بان هناك خطرا كبيرا لحصول 
حـرب عمـلات. لكـن هـذا يدخل فـي سلسـلة المخاطـر المحدقة». 
واضاف «اعتقد ان الاحتمال ضئيل، لان الجميع يدرك ان حصول 
نزاعـات كبيـرة للغايـة في هـذا الموضوع سـتكون لـه تداعيات 

سلبية. مع ذلك هذا ممكن ان يحصل». 
واشـار سـتروس- كان الـى انـه لا يـرى فـي ضعـف بعـض 
المصارف الاوروبية «مشـكلة عالمية». واضاف «لقد قمنا بانفسنا 
(...) بالتحقق من مقاومة هذه المؤسسـات وقدرتها على مواجهة 
حالة ازمة. ويظهر لنا انها قادرة على السيطرة على الامور. لذا لا 

ارى مشكلة عالمية بالنسبة للقطاع المالي العالمي». 

مدير صندوق النقد الدولي يخشى 
من نهوض اقتصادي مقترن بالبطالة

احتجاجات عمالية في دول الاتحاد الاوروبي ضد اجراءات التقشف
وكالات   - عواصـم   - بروكسـل   ■
الانبـاء: عـلا يـوم الاربعـاء فـي اوروبا 
علـى  الاجتماعـي  الغضـب  صـوت 
الاجراءات التقشفية الآخذة في الاتساع 
شـوارع  فـي  الآلاف  عشـرات  وتظاهـر 
بروكسـل وعواصم اوروبية اخرى بينما 
شـهدت اسـبانيا اضرابا عاما في موازاة 
حـركات احتجاجيـة فـي دول اوروبيـة 

اخرى.
الاوروبـي  الاتحـاد  عاصمـة  وفـي 
تظاهـر عشـرات آلاف الاشـخاص بعـد 
الظهر احتجاجا على برامج التقشـف في 
اوروبا، في تحرك عمدت الشـرطة خلاله 

الى تنفيذ اعتقالات وقائية. 
عـدد  تقديـر  للشـرطة  يتسـن  ولـم 
المتحـدث  بحسـب  بدقـة  المتظاهريـن 
باسمها كريستيان دو كونينك لكن بعض 
ممثلـي النقابات على الارض تحدثوا عن 

مشاركة عشرات آلاف الاشخاص. 
الـى   80 مشـاركة  المرتقـب  مـن  وكان 
100 الـف شـخص فـي التظاهـرة التـي 
نظمهـا الاتحـاد الاوروبـي للنقابـات في 
اطـار تحرك في دول عدة مـا يجعلها اهم 
تظاهرة مـن هذا النوع في بروكسـل منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2001. 
واعتقلت الشـرطة في بروكسـل امس 
148 شـخصا كاجراء وقائـي على هامش 
تظاهـرات اوروبيـة ضـد التقشـف فـي 
العاصمـة الاوروبيـة بحسـب المتحـدث 
 148 «نفذنـا  المتحـدث  وقـال  باسـمها.  
اعتقـالا اداريـا بالتعـاون مـع المنظمين» 
مشيرا الى ان «مشـاغبين كانوا يحملون 

اغراضا لا مكان لها في تظاهرة». 
العـام  الامـين  مونكـس  جـون  وقـال 
للاتحـاد الاوروبي للنقابات «نزل العمال 
الـى الشـارع اليوم مـع رسـالة واضحة 
الـى قادة اوروبـا: ما زال الوقت سـانحا 

لتفادي التقشف وتغيير الاتجاه». 
وحـذر من ان تطبيق تدابير التقشـف 
التـي اتخذتهـا معظـم الـدول الاوروبية 
لخفـض العجز «سـيكون له آثـار كارثية 

على الافراد والاقتصاد». 
وقـال ماركـوس ماشـميك (45 عامـا) 
الذي اتى من المانيا مع نحو مئة من رفاقه 
العاملين فـي المناجم وهـم يرتدون ثياب 

جانب من التظاهرة الضخمة التي جرت امس امام مقر المفوضية الاوروبية في  بروكسل 

العمل، لوكالـة فرانس بـرس «نحن هنا 
لنقول للعالم ان عليـه ان يبطىء وتيرة 

خططه التقشفية». 
مـن جهتـه قـال الامـين العـام لاتحاد 
العمـال الفرنسـيين برنـار تيبـو «نحـن 
هنـا لنرفـض الخطط التقشـفية، سـواء 
اتخذت بضغط من الدول او المؤسسـات 

الاوروبية». 
واضـاف «كل شـخص يتحـرك علـى 
الصعيد الوطني، لكن الرسالة مشتركة: 
عدم اضافة ازمة اجتماعية غير مسبوقة 
الى الازمة المالية يدفع الموظفون ثمنها». 

وتأمـل النقابات بتوجيه رسـالة الى 
المفوضيـة الاوروبية التـي عرضت امس 
الاربعـاء اجـراءات تهـدف الـى فـرض 
غرامـات علـى دول منطقـة اليـورو التي 
لا تخفـض ديونهـا فـي شـكل سـريع او 
تبالغ في انفاقها. وسـتقدم هذه التدابير 
ايضا الـى وزراء مال الاتحـاد الاوروبي 
الذيـن سـيجتمعون اليـوم الخميس في 

بروكسل. 
وعمـت التحـركات الاحتجاجية دولا 
اوروبيـة اخرى مثـل البرتغـال وبولندا 

وايرلندا وايطاليا وصربا ولاتفيا. 

وفي فرنسا التي قدمت حكومتها امس 
مشروع موازنة يهدف الى تقليص العجز 
النقابـات  دعـت  المسـبوق،  غيـر  العـام 
مجددا الى التظاهر السـبت ضد مشروع 

اصلاح نظام التقاعد. 
وفي قبـرص تظاهر مئات مـن العمال 
امـام مبنـى وزارة المـال احتجاجـا على 

تدابير التقشف الحكومية. 
مـع  بروكسـل  تظاهـرة  وتزامنـت 
تحركات في العديد من الدول الاوروبية، 
وخصوصـا فـي اسـبانيا التـي شـهدت 
اضرابـا عامـا هو الاول فـي ولاية رئيس 

رودريغيـز  لويـس  خوسـيه  الـوزراء 
عـدة  مـدن  فـي  وتظاهـرات  ثزاباتيـرو 

وخصوصا في مدريد وبرشلونة. 
وتحـدث ممثلـو النقابات الاسـبانية 
ونجـاح  المشـاركة  فـي  «نجـاح  عـن 
ديموقراطي»، معتبرين ان هذا الاضراب 
العمـق  فـي  «تصحيـح  الـى  سـيؤدي 

لسياسة الحكومة». 
واكدوا ان نسـبة الالتـزام بالاضراب 
«تجاوزت سبعين في المئة» وشملت اكثر 
من عشـرة ملايـين موظف فـي كل انحاء 

البلاد. 

■ بروكسـل ـ د ب أ:  كشفت المفوضية الأوروبية امس الأربعاء 
عـن اقتراحـات باتخـاذ إجـراءات قاسـية غيـر مسـبوقة بهدف 
شـن حملة صارمة على حكومـات دول الاتحـاد الأوروبي التي لا 
تسـتطيع السيطرة على شـؤونها المالية.  كانت مصداقية الاتحاد 
الأوروبي في القطاع المالي أضيرت العام الماضي، حيث كانت دول 

مثل اليونان وأسبانيا وأيرلندا على حافة الإفلاس. 
ودعـا صناع السياسـة في الاتحـاد الأوروبي إلى التشـدد في 

الأحكام الجديدة من أجل ألا يتكرر ذلك. 
ومسـتقبلا يتعين على الـدول الاعضاء التي تخفق باسـتمرار 
في السيطرة على شؤونها المالية أن تدفع «غرامات شبه تلقائية» 
تعـادل 0.2٪ مـن اجمالـي الناتج المحلـي، وفقا لمـا اقترحه أولي 

رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية. 
من ناحية أخرى قـال رين إن الدول التي تتراجع لديها القدرة 

التنافسـية، أو تلك التي يعتمد نموها علـى «الاختلالات المفرطة» 
مثل فقاعة العقـارات التي وضعت بـذرة التراجع الاقتصادي في 
أسـبانيا ودول البلطيق، يجـب أن تدفع غرامات تصل إلى ٪0.1 
مـن الناتج المحلـي الإجمالـي.  ولطالما قـال الاتحـاد الأوروبي إن 
الـدول الأعضاء ينبغـي أن تحافظ على عجـز ميزانياتها عند أقل 
من 3٪ من الناتج المحلـي الإجمالي وأن يكون معدل الدين العام 
لديهـا دون 60٪ من اجمالي الناتج المحلـي. لكن الدول الأعضاء 

كانت تنتهك بشكل متكرر تلك القواعد، ولا تكترث لها. 
وقالـت المفوضيـة فـي بيـان إن الاقتراحـات الجديـدة تعادل 
«التطبيق الصارم الأكثر شمولية للحوكمة الاقتصادية في الاتحاد 
الأوروبي ومنطقة اليورو» منـذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة 
في عـام 1999».  ولم تتـم المصادقة بعد على تلـك الاقتراحات من 

جانب حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. 

المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات 
غير مسبوقة بشأن عجز موازنات الدول الاعضاء

■ لنـدن - يـو بي اي: افـادت صحيفة 
(فايننشال تايمز) اللندنية امس الاربعاء 
إن ادارة الرئيـس بـاراك أوبامـا تشـجيع 
الشركات الامريكية على التصدير للعراق 

رغم المأزق السياسي في البلاد.
وقالـت الصحيفـة الصـادرة امـس إن 
مصرف التصدير والاسـتيراد (اكسمبنك) 
الـذي يُعد الوكالة الرسـمية فـي الولايات 
المتحـدة لإئتمـان التصديـر يعـرض الآن 
دعم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل 
لمبيعـات المنتجات الامريكيـة إلى العراق، 
فـي اشـارة إلى تحسـن مناخ الاسـتثمار. 
واضافـت أن المصـرف ضمن مـا مجموعه 

250 مليـون دولار من القـروض القصيرة 
الأجل لصادرات امريكية إلى العراق خلال 
الفترة بين 2005 إلى 2008، لا سـيما السلع 

الأساسية مثل القمح والمعدات الزراعية.
ونسبت الصحيفة إلى فريد هوشبيرغ 
والاسـتيراد  التصديـر  مصـرف  رئيـس 
الامريكـي قولـه إن العـراق «ليـس المكان 
الأكثر أماناً الآن، لكنه مكان يمكننا أن نبدأ 
تمويل التجارة منـه، ويقوم المصرف الآن 
بتسـهيل المعاملات القصيرة والمتوسـطة 

الأجل مع القطاع الخاص والعام».
واضاف هوشـبيرغ «العراق بدأ يخرج 
إلى مرحلـة تمكننا من حمايـة الزبائن من 

مخاطر سداد القروض، والشيء الرئيسي 
بالنسـبة لنا سـيكون البنوك المحلية التي 

يمكننا التعامل معها».
واشارت الصحيفة إلى أن ادارة أوباما 
ترى أن قرار مصرف التصدير والاستيراد 
الامريكـي هـو جـزء مـن تغيير أوسـع في 
العلاقات بـين الولايات المتحـدة والعراق 
وانتقالهـا من مرحلة المعونة إلى التجارة. 
ونسـبت إلى مسـؤول وصفته بالبارز في 
ادارة أوبامـا قولـه «نعمـل الآن على بناء 
شـراكة ديناميكيـة مع الحكومـة العراقية 
تقوم على تعزيز التعاون في مجموعة من 

القطاعات».

صحيفة: إدارة أوباما تشجع الشركات الامريكية 
على التصدير إلى العراق رغم المأزق السياسي 

مصر تؤجر 200 ألف 
فدان من الأراضي الزراعية 

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير الزارعة المصري امس الأربعاء إن مصر ســتؤجر 
ما لا يقل عن 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية هذا العام وذلك لمشــاريع زراعية 

في شمال سيناء والساحل الشمالي ومصر العليا.
وأبلــغ الوزيــر أمين أباظــة رويترز على هامــش مؤتمر في القاهــرة «خصصنا 
نحو 90 ألف فدان من الأرض في شــمال سيناء وما بين 50 ألفا و70 ألف فدان في 
وادي النطرون (بالساحل الشمالي) و60 ألفا إلى 70 ألف فدان في المنيا (بصعيد 

مصر)».
كان أكبر بلد عربي من حيث عدد الســكان قال في نيســان/ابريل إنه سيطرح 
حوالي 100 ألف فدان لمشاريع زراعية في شمال سيناء وذلك بعقود تأجير لمدة 49 
عاما لكن للمســتثمرين المحليين فحســب. وأضاف الوزير «كما نطرح ست مناطق 

لإنتاج الدواجن لمضاعفة طاقتنا الإنتاجية». 

الصين تتعهد بـ 
«مزيد من المرونة» بسعر عملتها

■ بكــين ـ ا ف ب: تعهد المصــرف المركزي الصيني امس الاربعــاء بـ»مزيد من 
المرونة» في تحديد ســعر صــرف العملة الصينية اليوان، وذلك قبل ســاعات من 
تصويــت مجلس النواب الامريكي على مشــروع قانون يفرض عقوبات على بكين 

بسبب تلاعبها بقيمة عملتها.
واعلــن المصرف فــي بيان ان بكين ســتعمد في المرحلــة المقبلة الــى «مواصلة 
انجاز آلية تحديد سعر صرف اليوان عبر مواصلة الاستناد في شكل رئيسي الى 
مقياس العرض والطلب، وعبر تعديلها (الآلية) اســتنادا الى ســلة عملات، وعبر 
مزيــد من المرونة في ســعر الصرف».  واكد المصرف في بيانــه الصادر في ختام 
اجتمــاع فصلــي عقدته لجنة السياســات النقدية، هو الثالث هذا العام، ان ســعر 

صرف اليوان اصبح اخيرا اكثر مرونة. 
وازاء ضغــوط الولايات المتحــدة التي تهدد بفرض اجــراءات تجارية انتقامية 
على الصين بســبب ابقائها ســعر اليــوان دون قيمته الفعلية، عمــدت الصين في 
حزيران/يونيو الى تحديد هامش ضئيل لتقلب سعر العملة الصينية امام الدولار 

لا يزيد على ٪0.5. 

مصر تستهدف خفض عدد الفقراء
إلى 15٪ من السكان بحلول 2015 

■ القاهــرة ـ رويترز: قــال وزير التنمية الاقتصادية المصــري امس الأربعاء إن 
مــن الممكن خفــض معدل الفقر فــي البلاد إلى 15 فــي المئة من 20 فــي المئة خلال 
خمس سنوات. وأبلغ الوزير عثمان محمد عثمان الصحافيين في مؤتمر صحافي 

بالقاهرة «أقدر أقول إنه (بحلول) 2015 ممكن نوصل إلى 15 في المئة».
ومصر أكبر الدولة العربية من حيث عدد الســكان بتعداد يقدر بنحو 78 مليون 
نســمة. وتقول الأمم المتحدة إن خمس عدد الســكان في البلاد يعيشون على أقل 

من دولار واحد يوميا.
وقــال وزير الماليــة المصري في مؤتمــر بالقاهرة يــوم الثلاثاء إنــه يتوقع نمو 
الاقتصاد المصري بنســبة ستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران/

يونيــو 2011. ونمــا الاقتصاد المصري 5.2 في المئة في الســنة المالية 2010-2009 
و4.7 في المئة في 2008- 2009.

أمريكا تطلب من اليابان الانسحاب 
من مشروع ازاديجان النفطي الإيراني 

■ طوكيو ـ رويترز: أفادت صحيفة يابانية امس الأربعاء بأن الولايات المتحدة 
طلبــت مــن الحكومــة اليابانية الانســحاب من مشــروع حقل ازاديجــان النفطي 
الإيرانــي الــذي تمتلك شــركة انبكس كــورب اليابانية حصــة فيه وذلــك تنفيذا 

لعقوبات واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي.
ونقلــت صحيفــة (يوميوري) عــن مصدر حكومــي ياباني قوله إن واشــنطن 
أشارت إلى احتمال إدراج انبكس على قائمة جديدة للشركات المرتبطة بإيران كي 
تســتهدفها العقوبات الأمريكية وحثت طوكيو على التعاون من خلال الانسحاب 

من هذا الاستثمار.
والحكومة اليابانية أكبر مساهم في انبكس إذ تبلغ حصتها في الوقت الراهن 
18.9 فــي المئة. وعندما تصاعد التوتر بين الولايــات المتحدة وإيران في عام 2006 
بسبب برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم وتطوير الطاقة النووية قلصت انبكس 

حصتها في حقل ازاديجان إلى عشرة في المئة من 75 في المئة.

■ بكـين ـ د ب ا:  توقعـت الصين امس 
الأربعاء تحقيق تقدم بطئ بشأن الاتفاق 
حـول أهـداف ملزمة لخفـض الانبعاثات 
المتحـدة  الأمم  مؤتمـر  فـي  الكربونيـة 
الأسـبوع المقبـل قائلـة أنهـا تعمـل علـى 
التوصـل لاتفاق محتمل فـي أواخر العام 

المقبل. 
وقال شـي زينهـوا المسـؤول الصيني 
بالتغيـرات  المتعلقـة  المفاوضـات  عـن 
المناخيـة خـلال الاجتمـاع الذي سـيعقد 
«للحـد  الصـين  المقبـل تهـدف  الأسـبوع 
مـن الخلافـات قـدر الإمـكان «وتحقيـق 
«تقـدم إيجابي»قبـل قمـة الأمم المتحـدة 
للتغيـر المناخي التي سـتعقد في كانكون 

بالمكسيك في وقت لاحق من هذا العام. 
وأضـاف شـى قبـل اجتماع الأسـبوع 
المقبل لمجموعة عمـل مؤتمر الأمم المتحدة 

للتغير المناخي في مدينة تيانجين بشمال 
الصـين «نحـن نأمل فـى أن تظهـر جميع 
الاطـراف إرادة فعالـة و إيجابية و الاهم 
من ذلك أن تترجم الارادة السياسية إلى 
أفعـال».  وأكد شـى علـى موقـف الصين 
بأنه يتعـين على الدول المتقدمة أن تتقدم 
مسـيرة خفض الانبعاثـات الكربونية و 
أنـه يجب عليها أن تقدم دعما ماليا وفنيا 

للدول النامية. 
وقال شـى على الرغم من أن الولايات 
المتقدمـة  الـدول  و  الأمريكيـة  المتحـدة 
الأخرى أضطرت للموازنة بين أولوياتها 
فـي أعقاب الأزمـة الماليـة العالميـة إلا أن 
ذلـك كان مشـكلة أكبـر بالنسـبة للصين 
و الـدول الناميـة الأخرى. وأضاف شـى 
فيمـا يتعلـق بحاجـة الصـين للموازنـة 
مـن  والحـد  الاقتصاديـة  التنميـة  بـين 

نواجـه  «نحـن  الكربونيـة  الانبعاثـات 
صعوبات أكبر من الدول المتقدمة».  ومن 
المقـرر أن تسـتضيف كانكون فـي الفترة 
من 29 تشـرين ثان/نوفمبر إلى العاشـر 
من كانون أول /ديسـمبر المقبلين أول قمة 
لـلامم المتحـدة خاصـة بالتغيـر المناخي 
منذ الاجتمـاع الذي لم يسـفر عن نتيجة 
والذي عقد في كوبنهاجن العام الماضي. 

كما من المتوقع عقـد قمة أخرى تتعلق 
بالتغيـر المناخي فـي جنـوب أفريقيا في 

تشرين ثان/نوفمبر 2011. 
باعثـة  دولـة  أكبـر  الصـين  وتعـد 
للانبعاثـات الكربونية فـي العالم بعدما 
تجـاوزت أمريـكا وذلـك وفقـا لمـا ذكـره 
الكثير من العلماء فـي مجال المناخ ولكن 
انبعاثات الفرد فيها أقل من ربع انبعاثات 

الفرد في أمريكا. 

الصين تتوقع التوصل لأهداف ملزمة بشأن 
خفض الانبعاثات الكربونية بحلول العام المقبل 

■ لندن - د ب ا: أعلنت شـركة النفط 
البريطانيـة العملاقة بريتـش بتروليوم 
إقامـة وحـدة  (بي.بـي) يـوم الأربعـاء 
جديـدة للسـلامة المهنيـة تتولـى مراقبة 
ومراجعـة عمليات الشـركة فـي مختلف 
التسـرب  حـادث  بعـد  العالـم  أنحـاء 
النفطي الضخم الناتج عن انفجار منصة 
اسـتخراج النفط في خليج المكسـيك قبل 

حوالي خمسة أشهر. 
تحمـل الوحدة الجديدة اسـم «وحدة 
سـلامة ومخاطـر التشـغيل» وسـتكون 

عناصـر  كل  فـي  التدخـل  علـى  قـادرة 
الأنشطة الفنية بالشركة. 

وسـيتم إضافـة خبـراء سـلامة إلـى 
الوحـدات التشـغيلية بالشـركة بمـا في 
ذلك هـؤلاء الذيـن يراقبون مشـروعات 

التنقيب عن النفط والتكرير. 
إن  بتروليـوم  بريتـش  بيـان  وقـال 
الوحدة سـتكون مسـئولة عن التأكد من 
أن كل عمليـات الشـركة تخضـع لمعاييـر 
السـلامة المتفـق عليهـا ومراجعـة مـدى 

الالتزام بهذه المعايير. 

وقال بوب بودلي رئيس فرع الشـركة 
فـي الولايات المتحـدة والمقـرر أن يتولى 
منصـب الرئيـس التنفيـذي لهـا أواخـر 
الأسـبوع الحالي في رسـالة للعاملين إن 

الشركة تواجه وقتا صعبا للغاية. 
للشـركة  التابعـة  المنصـة  كانـت 
البريطانية في خليج المكسيك قد انفجرت 
في 20 نيسان/أبريل الماضي وسببت أكبر 
كارثة بيئية في تاريـخ الولايات المتحدة 
وكبدت الشـركة خسـائر تقدر بمليارات 

الدولارات. 

بي.بي تؤسس وحدة جديدة للسلامة المهنية

■ لندن - رويترز: أغلق الذهب عند 1310.05 دولار للأوقية 
(الأونصة) في السـاعة 1521 بتوقيـت غرينتش امس الأربعاء 

مرتفعا من 1307.40 دولار في نيويورك أمس الاول.
ويواصـل المسـتثمرون الاقبال على الذهب بفعـل القلق إزاء 
التأثيـر المحتمل للتيسـير الكمي من جانب مجلـس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعلى توقعات 
التضخـم. ويتوقع أن يكون الهدف الصعود التالي للمعدن عند 
1330 دولارا. واسـتمرت الفضـة عند أعلى مسـتوى في 30 عاما 

بعدمـا ارتفعـت إلـى 22 دولارا للأقوية ثـم تراجعـت قليلا إلى 
21.85 دولار مقارنة مع 21.69 دولار يوم الثلاثاء.

وختم البلاتين جلسـة المعاملات الأوروبية مرتفعا عند 1649 
دولارا مـن 1631.65 دولار فـي اليـوم السـابق وبعدمـا لامـس 
في وقت سـابق مـن اليـوم 1650.50 دولار وهو أعلى مسـتوى 
في أربعة أشـهر. وأغلـق البلاديوم عنـد 564 دولارا ارتفاعا من 
557.15 دولار مواصـلا صعـوده لليـوم الثالـث علـى التوالـي 

ولتصل مكاسبه منذ مطلع الشهر إلى 13.3 بالمئة. 

سعر الذهب عند مرتفع قياسي بفعل الدولار وتوقعات التضخم 
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ميلتسر يهزم سيلا ويتأهل للدور
 الثالث ببطولة تايلاند للتنس 

■ بانكوك - (د ب أ):   تأهل النمســاوي يورغن ميلتســر، المصنف الثالث في بطولة 
تايلانــد المفتوحــة للتنس، امس إلــى الدور الثالث مــن البطولة بتغلبه على الإســرائيلي 

دودي سليا 3/6 و4/6 ضمن منافسات الدور الثاني.  
كما تغلب الأســباني جييرمو جارســيا لوبيز على الفرنسي فلورنت سيرا 5/7 و7/6 

(7/3) و5/7 في مباراة أخرى بالدور الثاني اليوم.

زفوناريفا تصعد للدور الرابع في بطولة 
بان باسيفيك للتنس وخروج بارتولي 

■ طوكيو -  (رويترز) - تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة الثانية الى 
الدور الرابع في بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس للسيدات امس الاربعاء.

ففــي الــدور الثالث للبطولــة المقامة فــي العاصمــة اليابانيــة طوكيو فازت 
زفوناريفــا علــى الايطالية روبرتا فينشــي بمجموعتين متتاليتــين بنتيجة 4-6 

و6-صفر.
وانسحبت الفرنسية ماريون بارتولي المصنفة 11 من مباراتها امام فيكتوريا 
ازارينكا المصنفة الثامنة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم لاعبة روسيا البيضاء 
6 -2. وصعدت للدور الرابع ايضا المصنفة الســابعة الروســية ايلينا ديمنتييفا 
بعد فوزها على الايطالية فلافيا بنيتا 6-4 و6-2. وفي الدور الثالث ايضا فازت 

الامريكية كوكو فاندويجي على الالمانية يوليا جورجس 6-3 و6- صفر.

مارادونا سافر سراً إلى كازان للحصول
 على دعم ميسي لعودته لتدريب التانغو

■ الارجنتين – وكالات: ما زال الجدل مســتمرا حول المدرب الدائم للمنتخب 
الأرجنتيني بعد إعلان الاتحاد الأرجنتيني عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود 

منتخب التانجو في المرحلة القادمة حتى كوبا أميريكا.
فرغم النتائج المميزة التي يقدمها المدرب الحالي المؤقت ســيرخيو باتيســتا 
والتــي يُتوقــع أن يصبح مدرباً دائمــاً للفريق في حالة اســتمرار هــذه النتائج 
والعروض القوية وآخر ســحق إســبانيا برباعية نظيفة، إلا أن دييجو أرماندو 

مارادونا مازال يأمل في العودة لتدريب الألبيسيلستي من جديد.

هامبورغ يفتقد جهود
 الكرواتي بتريتش بسبب الإصابة 

■ هامبــورغ ـ د ب أ:   أعلن نادي هامبورغ الألمانــي لكرة القدم امس الأربعاء 
ان مهاجمــه الكرواتي ملادن بتريتش يواجه إمكانيــة الابتعاد عن الملاعب عدة 
أســابيع بســبب الإصابة في ربلة الســاق (السمانة).  وســيغيب بتريتش عن 
المبــاراة أمام كايزر ســلاوترن ومن المرجــح أن يغيب عن مبــاراة كرواتيا أمام 
اســرائيل في التاســع من تشــرين أول (أكتوبــر) المقبل ثم المبــاراة أمام مالطا 
بعدها بثلاثة أيــام في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة 

(يورو 2012). 
وأكــد هامبــورغ أن نتائج صور الاشــعة أظهــرت نوع الإصابة بعــد أن كان 
الاعتقاد الأول يشير إلى تعرض بتريتش إلى كدمة في السمانة تستدعي غيابه 
عدة أيام.  وغاب المهاجم الأخر باولو جيريرو عن أخر مباراتين لهامبورغ لنفس 

السبب ومن المرجح غيابه عن مباراة كايزر سلاوترن. 

بيكهام يستبعد العودة إلى أوروبا هذا الموسم 
■ برلــين ـ د ب ا:   اســتبعد النجــم الإنكليــزي ديفيد بيكهام امــس الأربعاء 
احتمالات أن يلعب في أوروبا هذا الموســم، مشيرا إلى أنه سيركز على مسيرته 

مع فريقه لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي. 
وعــاد بيكهام (35 عاما) لتوه بعد ســتة أشــهر من الغياب بســبب الإصابة 
بقطــع في وتر أخيــل خلال فترة إعارته لميلان الإيطالي الموســم الماضي.  ولكن 
بعــد فترتين إعارة لميلان، يشــعر بيكهــام الآن أنه لن ينتقل على ســبيل الإعارة 

مجددا هذا الموسم مشددا على حاجته للتركيز على مسيرته مع جالاكسي. 
وقــال بيكهام لموقع الاتحاد الدولــي لكرة القدم (فيفا) علــى الانترنت أثناء 
وجوده في ترينداد وتوباغو لمشــاهدة المباراة النهائية لكأس العالم للســيدات 
تحت 17 عاما «لا اعتقد ذلك، لن استبعد الامر بشكل نهائي، ولكن بعد إصابتي 

احتاج حقا إلى التركيز على استعادة كامل لياقتي». 
وأضاف «من الناحية الجســدية احتاج إلى استعادة توازني بعد فترة غياب 
طويلة، لا يمكنني التأكيد على أي شيء، ولكن اعتقد انه يتحتم علي الانتظار». 

ورغم اســتبعاد فابيــو كابيللو المدير الفني للمنتخــب الإنكليزي لبيكهام من 
حســاباته ، أكد اللاعب المخضرم أنه ســيكون سعيدا بارتداء قميص بلاده مرة 
أخرى لو تم اختياره.  وأشــار «أريد أن أكون جاهزا للعب للمنتخب الإنكليزي ، 

هذا يمكنني فعله ، أنني متعطش للعب لبلادي بعد أن قضيت معه 15 عاما». 

منتخب الجزائر الاولمبي يستعين 
بأربعة محترفين في المباراة الودية أمام قطر 

■ الجزائــر ـ د ب ا:  أعلــن عــز الدين ايــت جودي مدرب المنتخــب الجزائري 
الاولمبــي (تحت 23 عاما) امــس الأربعاء قائمة تضم 25 لاعبا تحســبا للمباراة 
الوديــة أمــام المنتخــب القطري المقــررة يوم 12 تشــرين أول (أكتوبــر) بملعب 
القليعــة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر في إطار اســتعداداته للتصفيات 

المؤهلة لاولمبياد لندن 2012.  
وضمت القائمة أربعة لاعبين محترفين هم ســعيد محامحة لاعب نادي ليون 
والذي ســبق له أن اللعب بصفوف المنتخب الفرنسي وعمر بن زرقة لاعب نادي 
نانت ومحمد شــلالي لاعب نــادي بنانيونس اليوناني ودليــل بن يحيى لاعب 

نادي برومو بواكرنا السويدي. 

الفيفا يحارب فساد انتقالات
 اللاعبين بنظام الكتروني جديد 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: يطلق الاتحاد الدولي لكــرة القدم (فيفا) يوم غد الجمعة 
رســميا نظامــا جديدا لانتقــالات اللاعبــين على شــبكة الانترنت فــي محاولة 
لمكافحــة الفســاد.  وأوضح الفيفا فــي بيان له امس الأربعــاء أن أكثر من 3600 
نــاد في جميع الاتحادات الأعضاء بالفيفا عليهم أن يســتخدموا النظام الجديد 

لإنتقالات اللاعبين حول العالم. 
وقال السويســري جوزيــف بلاتر رئيــس الفيفا «إنها لحظــة تاريخية لكرة 

القدم ، سيكون لها أثر هائل على الانتقالات الدولية للاعبين». 
وتابع «شــكرا لنظام الانتقالات اللاعبين الالكتروني، ان مسؤولي كرة القدم 
لديهم المزيد من التفاصيل المتاحة حول كل عملية انتقال، الشــيء الأكثر أهمية 
هو زيادة الشــفافية في المعاملات الفردية والمســاعدة في معالجة المسائل مثل 

مكافحة غسيل الأموال وحماية الصغار في عمليات الانتقالات». 
ووصف بلاتر النظام الجديد بأنه «بسيط نسبيا» حيث أنه يحل محل النظام 
الورقــي القديم ابتداء من يــوم الجمعة الموافق أول تشــرين أول (أكتوبر) بعد 
إجراء اختبار في شــباط (فبراير) 2008 في 18 دولة ثم توسعت تدريجيا حول 
العالــم».  ولم يكــن بمقدور النظام القديم اســتبعاد المدفوعات غيــر القانونية ، 

غسيل الأموال والوكلاء الذين يستحوذون على اللاعبين بشكل مبالغ فيه». 
والآن بات على الأندية المشتركة في انتقال أي لاعب تقديم معلومات مطابقة 
مكونــة من أكثــر من 30 نقطة تفصيلية أو ســيتم حظر عملية الانتقال، وســيتم 

معاقبة الأندية التي تنتهك اللوائح. 

برلين من جون باغراتوني: 

سـيتي  مانشسـتر  نـادي  يسـعى 
الانكليـزي لكـرة القـدم الـى تحقيق فوز 
كبير جديد على ملعب «إيستلاند» اليوم 
العمـلاق  يسـتضيف  عندمـا  الخميـس 
قمـة  مبـاراة  فـي  يوفنتـوس  الإيطالـي 
الجولـة الثانيـة بـدور المجموعـات مـن 

بطولة الدوري الأوروبي. 
كان سـيتي فـاز 1/ صفـر فـي مباراته 
السـابقة بالدوري الانكليزي الممتاز أمام 
حامـل اللقـب تشيلسـي، وليـس هنـاك 
شـك في أن الفـوز على يوفنتـوس اليوم 
سـيضمن  للفريـق الانكليـزي الطمـوح 
فـرض سـيطرته مبكـرا علـى المجموعـة 
الأولـى بثاني بطولات الأندية الأوروبية 

أهمية بعد دوري الأبطال. 
تشهد منافسات الجولة الثانية اليوم 
حيـث  أسـبانيتين ألمانيتين  مواجهتـين 
يلتقـي حامـل لقـب الـدوري الأوروبـي 
أتلتيكو مدريد مع باير ليفركوزن الألماني، 
فـي حين يلتقـي بوروسـيا دورتموند مع 

العملاق الأسباني إشبيلية. 
واستهل سـيتي مشـواره في مسابقة 
الـدوري الأوروبـي هـذا الموسـم بالفوز 
بـول  ريـد  فريـق  علـى  أرضـه  خـارج 
سـالزبورغ النمسـاوي، فـي حين حصل 
علـى دفعـة معنويـة كبيـرة مـن تغلبـه 
على تشيلسـي قبل أن يسـتعد لاختباره 

الصعب المقبل أمام يوفنتوس. 
يمر كلا الناديين بمرحلة إعادة تشكيل 
ثبـات  عـن  يبحثـان  ومـازالا  فريقيهمـا 
المسـتوى، وأنفـق سـيتي أمـوالا طائلـة 

لضم نجوم مثل ديفيد سيلفا ويايا توريه 
وجيـروم بواتينـغ فيمـا كان يوفنتوس 
أكثـر تواضعـا.  ولا يسـتطيع يوفنتوس 
التفريـط فـي أي نقاط جديدة بمسـابقة 
الـدوري الأوروبي بعدما تعادل 3/3 على 
أرضه مع فريق ليغ بوزنان البولندي في 

مباراته الافتتاحية بالبطولة. 
فقـط  مرتـين  سـيتي  شـباك  اهتـزت 
لعبهـا  التـي  السـت  مبارياتـه  خـلال 
بالـدوري الانكليزي حتى الآن ويسـعى 
هجـوم  لاحتـواء  الانكليـزي  النـادي 
فريـق يوفنتـوس رغـم مـا يعانيـه مـن 
تعـدد حـالات الإصابـة في خـط دفاعه، 
ويسـتطيع الألماني جيروم بواتينغ لعب 
مبـاراة الغـد مـن بدايتهـا بعـد تعافيـه 
مـن الإصابـة فـي الركبـة.  ويحـل فريق 
ليفربول الانكليزي ضيفا على أوتريخت 
المجموعـة  منافسـات  ضمـن  الهولنـدي 
11 مـع غيـاب الاسـتقرار عـن مسـتوى 
أدائـه، مما دفع روي هودجسـون مدرب 
الفريق إلـى بدء التفكير فـي التخلي عن 
سياسته بالدفع بتشكيلاته الضعيفة في 

المنافسات الأوروبية. 
جانبـه  مـن  مدريـد  أتلتيكـو  يسـعى 
لاستعادة توازنه بعد هزيمته في مباراته 
أمـام  الأوروبـي،  بالـدوري  الافتتاحيـة 
أريس سـالونيكا اليونانـي في المجموعة 
الثانية بالبطولة وذلك عندما يستضيف 
بايـر ليفركـوزن الألمانـي الفائـز ببطولة 

كأس الاتحاد الأوروبي السابقة. 
عـن  جوديـن  دييغـو  المدافـع  يغيـب 
صفـوف أتلتيكـو غـدا لإصابتـه بإلتواء 
في ركبته بينما يغيب قائد منتخب ألمانيا 

مايكل بالاك والمهاجم شـتيفان كيسلينج 
عن صفوف ليفركوزن. 

استهل بوروسـيا دورتموند مشواره 
فـي المجموعة العاشـرة بالفـوز 3/4 على 
لفيـف،  كارباتـي  الأوكرانـي  مضيفـه 
باشـبيلية  اليـوم  بوروسـيا  ويلتقـي 
فـي الـدوري الأوروبـي قبـل أن يلتقـي 
ببطل ألمانيـا المتعثر بايـرن ميونيخ يوم 
السـبت المقبـل في الدوري المحلـي.  وفاز 
دورتموند في خمس مباريات متتالية له 
بالـدوري الألماني مع تألـق لاعبيه الجدد 
مثل شـينجي كاجـاوا وماركـو جويتس 

تحت قيادة المدرب يورجن كلوب. 
يلعـب اشـبيلية غـدا مباراتـه الأولى 
تحـت قيـادة مدربـه الجديـد غريغوريو 
مانزانـو الـذي تم تعيينـه يـوم الاثنـين 
الماضـي خلفا لأنطونيـو ألفاريز بالنادي 
الأسـباني المتعثـر الـذي خسـر مباراته 
الافتتاحيـة بالمجموعـة العاشـرة صفر/ 
1 أمـام باريـس سـان جيرمـان.  تشـهد 
المجموعـة الثامنـة منافسـة أخـرى بـين 
فريقـين، أحدهمـا ألماني والآخر أسـباني 
ولكـن شـتوتغارت سـيلتقي اليـوم مـع 
الدنماركي أودينسـي فيمـا يحل خيتافي 
الأسـباني ضيفـا علـى يانغ بويـز بيرن 

السويسري. 
كمـا تبحث إيطاليـا عن فوزهـا الأول 
فبخـلاف  اليـوم،  الأوروبـي  بالـدوري 
يوفنتـوس يلتقـي باليرمـو مـع لـوزان 
ويسـتضيف  السويسـري  سـبورت 
سامبدوريا ديبرسـين المجري بينما يحل 
نابولـي ضيفـا على سـتيوا بوخارسـت 

الروماني. (د ب أ)  

مانشستر سيتي يبحث عن النجاح
 أمام يوفنتوس في الدوري الأوروبي 

لاعب مانشستر سيتي كارلس تيفيز (يمين) في منافسة على الكرة مع مدافع تشلسي  جون تيري

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ  من محمد القاعود: 

تصـل الـى القاهـرة غـدا الجمعـة بعثـة فريق 
الترجـي التونسـي لملاقـاة الأهلي بطـل مصر في 
ذهاب الـدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا 
في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باسـتاد 

القاهرة.
وتأكـد غيـاب سـيد معـوض الظهيـر الأيسـر 
للأهلي عـن مبـاراة الترجي بعد خضـوع اللاعب 
لبعض الفحوصات واجرائه أشـعة أكدت أحتياج 
معوض لراحة سلبية لمدة 15 يوم حسب تعليمات 

الدكتور إيهاب على طبيب الفريق، ويأتي هذا بعد 
تعرضـه للإصابـة بشـد في عضلـة السـمانة قبل 
مباراة وادي دجلة الأخيـرة والتي فاز بها الأحمر 

بهدف نظيف.
أما عن محمد ناجي «جدو» فسيتم تحديد حالة 
اللاعـب النهائيـة وأمكانية مشـاركته فـي مباراة 
الترجي مـن عدمها صبـاح اليـوم الخميس وذلك 
بعـد إصابته فـي الركبة خـلال لقاء الإسـماعيلي 

الماضي في الدوري.
وحرص حسـن حمـدي رئيس النـادي الأهلي 
بالاجتمـاع مـع لاعبي الفريـق الأول عقـب إنتهاء 
مواصلـة  علـى  لحثهـم  أمـس  الصباحـي  المـران 
مشـوارهم بدوري الأبطال وتخطي عقبة الترجي 

التونسي.
الخطيـب  محمـود  مـن  كل  الاجتمـاع  وحضـر 
نائـب رئيس النادي  وطارق سـليم عضوي لجنة 
الكـرة، وطلب حمدي من اللاعبين عدم الانسـياق 
وراء أفعـال لاعبـي الترجـي فـي المبـاراة القادمة 
التي تحدث دائما من فرق شمال إفريقيا وتحليهم 

بالهدوء والتركيز داخل الملعب.
وعلـى جانـب أخر، قـرر المجلـس أسـناد مهمة 
رئيـس بعثـة الفريـق الأول المغـادرة إلـى تونس 
لمحمـود الخطيب نائـب الرئيس لمواجهـة الترجي 
بلقاء العودة يوم 16 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

على صعيد أخر كشـف محمـد أبوتريكة صانع 
ألعاب الأهلـي والمنتخب المصـري أن تغيير ملعب 

مبـاراة العـودة بـين الأهلـي والترجي التونسـي 
مـن رادس إلى المنزه لن يقلل مـن تفاؤله بتحقيق 
الفـوز والصعود إلـى النهائي الأفريقـي لمصالحة 

الجماهير الحمراء. 
وتمنـى أبوتريكـة أن تقـام المباراة علـى ملعب 
رادس الذي أحرز فيه هدف التتويج بدوري أبطال 
أفريقيا عام 2006 أمام الصفا قسـي التونسـي في 

الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
وقـد تناولـت الصحف التونسـية أخبـارا عن 
تغييـر ملعـب المباراة مـن رادس الى المنـزة الا أن 
هادي خشـبة مدير الكرة بالأهلي أكد انه لم يتلق 

اخطاراً بتغيير الملعب.
الأهلـي  لاعبـي  أن  أبوتريكـة  محمـد  وأشـار 

تعاهـدوا فيمـا بينهـم علـى تصحيـح المسـار بعد 
المباريـات  خـلال  جيـد  غيـر  بمسـتوى  الظهـور 

الأخيرة 
وأكـد أبوتريكـة أن مباراتي الذهـاب والعودة 
النهائـي  نصـف  فـي  التونسـي  الترجـي  أمـام 
الأفريقـي سـتكونان بمثابـة المصالحـة والهديـة 
الخاصـة لجماهيـر القلعـة الحمـراء بعـد حالـة 
الجفـاء الأخيرة بين الجهاز الفنـي بقيادة البدري 

واللاعبين بجماهير الأحمر. 
وفي نهاية تصريحاته وجـه أبوتريكة الدعوة 
إلـى الجماهير الحمـراء لملء سـتاد القاهـرة أمام 
الترجـي مـن أجـل تحقيـق فوز جيـد قبـل مباراة 

العودة.

سيد معوض لن يلحق بالمباراة وأبو تريكة يؤكد قدرة فريقه على الفوز 

الترجي يصل القاهرة غدا لملاقاة الأهلي في دوري أبطال افريقيا

■ برلين - (د ب أ):   أكد يواخيم لوف، مدرب المنتخب 
الألماني الأول لكرة القدم أنه سيستمر في سياسته بضم 
الوجـوه الجديـدة للفريـق ولكنـه أوضح أنه سـيعتمد 
علـى اللاعبـين الذين شـاركوا فـي بطولـة كأس العالم 
الماضيـة هذا الصيف عندما يلعب المنتخب الألماني ضمن 
التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2012» 

الشهر المقبل. 
وصرح لوف لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة امس 
بأنـه لن يريح لاعبيه الأساسـيين خـلال مباراتي ألمانيا 
أمام تركيا في الثامن من تشـرين الأول/أكتوبر، ثم امام 
كازاخسـتان بعدهـا بأربعة أيام أخـرى ضمن تصفيات 
يـورو 2012، رغـم حصـول هـؤلاء اللاعبين علـى عطلة 
قصيـرة للغايـة هذا الصيـف.  وقال المـدرب الألماني: «لا 
توجد حلول وسط لمباريات مثل مباراة تركيا، ربما نقلل 
من التدريبات ولكنني لن أستغني عن أي لاعب منهم». 

كانـت ألمانيا فازت فـي مباراتيها الأوليـين بتصفيات 
يـورو 2012 وتسـعى لتحقيق النتيجة نفسـها في باقي 
مبارياتهـا بالتصفيـات لحجـز بطاقة التأهـل لنهائيات 
البطولـة التي تسـتضيفها بولندا وأوكرانيا. وسـيعلن 

لوف عن قائمة الفريق غدا الجمعة. 
واشـتكى اللاعبون من كثافة جـدول مباريات العام، 
فيما أكـد لوف أن الجدول السـنوي للبطـولات الدولية 
والمحليـة في كـرة القدم يحتـاج إعادة النظـر من خلال 
إجـراء محادثات بين الاتحاد الدولـي لكرة القدم (فيفا) 

والاتحاد الأوروبي للعبة والأندية. 
وأثار لوف الجدل حول موعد المباراة الودية الدولية 
التي تخوضها ألمانيا في شـهر آب/أغسـطس حيث قال: 
«نحـن جميعـا نريـد مشـاهدة مباريات جذابـة وأفضل 
اللاعبـين، ولكننـا يجـب أن نضمـن توافـر المتطلبـات 

الأساسية لتحقيق ذلك». 

فـي الوقت نفسـه، أكـد لـوف للصحيفـة الألمانية أن 
وأندريـه  هولتبـي  لويـس  مثـل  الصاعديـن  اللاعبـين 
شـورله لاعبي فريق ماينز متصدر الدوري الألماني لهذا 
الموسـم إلـى جانب ثلاثـي فريـق بوروسـيا دورتموند 
ماريو جويتسـه وكيفين جروبكرويتس وماتس هوملز 
سـيحصلون علـى فرصـة المشـاركة الدولية مـن خلال 
مبـاراة ألمانيـا الوديـة المقبلـة فـي 17 تشـرين الثانـي/

نوفمبر المقبل أمام السويد. 
وصـرح لوف لــ «بيلـد» قائلا: «سـيحصلون جميعا 
علـى فرصتهم مع المنتخـب هذا العام.. سـأجرب بضعة 

أشياء في تلك المباراة (أمام السويد)». 
وأعاد لوف تشـكيل المنتخب الألماني خلال السنوات 
القليلـة الماضية وقادهـا للمركز الثالـث بنهائيات كأس 
العالـم 2010 فـي جنـوب أفريقيـا بقيـادة العديـد مـن 

النجوم الجدد مثل مسعود أوزيل وتوماس مولر. 

المدرب الالماني لوف يريد اللاعبين المخضرمين في تصفيات أوروبا

ميسي على مقاعد
 بدلاء برشلونة امام روبن كازان 

■ كازان (روسيا) ـ رويترز: أبقى بيب جوارديولا مدرب برشلونة الاسباني ليونيل 
ميســي على مقاعد البدلاء في بداية مباراة الفريــق القطالوني خارج أرضه ضد روبن 

كازان الروسي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم امس الاربعاء.
وتعافــى اللاعــب الارجنتيني ســريعا من اصابة فــي الكاحل مني بهــا في مباراة 
بالدوري الاســباني الأســبوع الماضي وتدرب مع بقية لاعبي الفريــق يوم الاثنين في 
مدينة كازان الروســية. ومع ذلك قال جوارديولا إن صحة ميسي «لها الأولوية» وقرر 

عدم البدء بأفضل لاعب في العالم ضد الفريق الروسي.

رابطة الدوري الإماراتي 
تدرس زيادة عدد الأندية 

■ دبى ـ  د.ب.أ:   يدرس مجلس إدارة رابطة كرة القدم الاماراتية، زيادة عدد الاندية 
الأعضــاء بالرابطة خلال إجتماعــه المقبل في مقرها الجديد بدبــي.  ويناقش مجلس 
الإدارة يوم السبت المقبل برئاســة طارق الطاير الميزانية التقديرية للموسم الرياضي 

2010 2011 ، بالإضافة الى عرض تقديمي لاستراتيجية تقنية المعلومات. 

المنتخب البرازيلي يواجه
 نظيره الإيراني وديا في الإمارات 

■ أبوظبى ـ د.ب.أ:   يستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية فى العاصمة الإماراتية 
أبوظبــى المباراة الودية التي تجمع بين المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمام نظيره 

الإيرانى في السابع من تشرين أول (إكتوبر) المقبل . 
ويحــرص المنتخــب البرازيلي على الوصول الــى الإمارات فــى الخامس من نفس 
الشــهر للتدريب مرتــين قبل المباراة الجماهيرية المرتقبة .  يذكــر أن المنتخب البرازيلي 

تغلب على نظيره الإماراتي من قبل بنتيجة 8/صفر . 

في بطولة العالم للدراجات على الطرق
بولي تفوز بسباق ضد الساعة وفيني يحطم قلوب الاستراليين

إيمـا  قدمـت  رويتـرز:   ـ  ملبـورن   ■
بولـي عرضا قويـا في اسـتراليا لتصبح 
أول بريطانية تفوز بسـباق ضد الساعة 
للسـيدات في بطولـة العالـم للدراجات 
علـى الطـرق امـس الاربعـاء. وقطعـت 
بولـي مضمار السـباق البالغ طوله 22.9 
كيلومتر في مدينة جيلونج الساحلية في 
32 دقيقـة و48.44 ثانية لتنهي المسـابقة 
متفوقة بفـارق 15.17 ثانية على الالمانية 
يوديت ارنـت التي حصلت على الميدالية 
الفضيـة فيما كانت البرونزية من نصيب 

ليندا فيلومسن متسابقة نيوزيلندا.
وواجهـت بولـي التـي حصلـت علـى 
فضية مسـابقة ضد السـاعة فـي اولمبياد 
بكين 2008 مشـكلة قبل انطلاق السـباق 
اليوم بعدما اكتشـف المشـرفون مشـكلة 

في دراجتها وأمروها بتغييرها.
وتحدت الفرنسـية المخضرمـة جيني 
لونجـو سـيبريلي سـنها المتقدمـة حيث 
تبلـغ مـن العمـر 51 عاما وقدمـت عرضا 
ملفتا لتحصل على المركز الخامس متفوقة 
علـى مجموعـة كبيـرة مـن المتسـابقات 

اللاتي يصغرنها بنصف عمرها.
وستسـعى بولـي لتحقيـق الثنائيـة 
عندمـا تنافس في سـباق الدراجات على 

الطرق للسيدات يوم السبت.
واطـاح الامريكي تايلور فيني باحلام 
جماهيـر الدولة المضيفة التي كانت تمني 
النفس بالحصول على ذهبية سباق ضد 
السـاعة للرجال تحت 23 عاما في بطولة 
العالـم بعدما تغلب على الاسـترالي لوك 
دربريدج بفارق 1.9 ثانية خلال السـباق 

الذي امتد لمسافة 31.6 كيلومتر.
لكن حصـول دربريدج علـى الميدالية 
الفضيـة وهـو فـي سـن 19 عامـا و173 
يحصـل  متسـابق  اصغـر  جعلـه  يومـا 
علـى ميدالية في مسـابقة تحـت 23 عاما 
للرجـال ببطولـة العالـم ليحطـم الرقـم 
السويسـري  باسـم  المسـجل  السـابق 
فابيان كانسيلارا بطل العالم ثلاث مرات 
في سـباق ضـد السـاعة الـذي كان اكبر 
منه بواقـع 33 يوما عندما فـاز بالميدالية 

الفضية في فرنسا قبل عشر سنوات.
وحصـل الالماني مارسـيل كيتـل على 
الاتحـاد  البرونزيـة.  وأعلـن  الميداليـة 
امـس  الدراجـات  لسـباقات  الدولـي 
الأربعاء مـن مدينة ملبورن الأسـترالية 
التـي تسـتضيف حاليا فعاليـات بطولة 

العالم لسباق الطريق أن مدينة فلورنسا 
الإيطالية ستسـتضيف نسـخة البطولة 

لعام 2013 . 
هذه هـي المـرة الأولى التي سـتجرى 
لسـباق  العالـم  بطولـة  فعاليـات  فيهـا 
الطريق بإقليم توسكاني في إيطاليا بعد 

تفوق ملف فلورنسا على مدن بونفيرادا 
(اسـبانيا) وهوجليد   جيتـس (بلجيكا) 

وجنوة (إيطاليا). 
وقال ريناتـو دي روكو، رئيس اتحاد 
الدراجات الإيطالي: «إنـه نصر لرياضة 

سباقات الدراجات في إيطاليا». 

إيما بولي خلال السباق 

الاسباني ليونيل ميسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

راهب أم إرهابي؟
■ لا حديث في الشــارع الاســلامي هــذه الأيام ســوى عن قرار القــس تيري جونز 
القاضــي بإحراق مصاحــف من القرآن الكــريم في ذكرى أحداث 11 أيلول/ســبتمبر، 
ولكنــه تراجع عن قراره لا رأفة منه بالكتاب المقدس أو لعودة رشــده اليه، وإنما نتيجة 
الضغط الاعلامي العربي والاسلامي ليطل علينا بتهديد آخر ويطالب مسلمي نيويورك 
بايقــاف بنــاء مســجد المدينة والا ســيعود الــى فكرة حــرق المصحف الشــريف، هذا 
«الراهــب»  المغمور أراد في الحقيقــة ادارة الرقاب اليه ونفض غبــار التجاهل عليه فما 
كان الا أن حرق نفســه، حيــث تم النبش في تاريخه بل في ماضيــه لانه ليس له تاريخ 
أصلا فلم يجن ســوى العار ودارت عليــه الدوائر حتى ابنته أقرب المقربين له لم ترحمه 
واتهمته بالجنون، فالرجل ما هو ســوى قس لأقليــة لا يتجاوز عددها المئة في فلوريدا 
الأمريكية وهذا الذي يدعي أنه رجل دين لم يكن سوى ارهابي فهو من استخدم أعضاء 
ســابقين في كنيســته عبيدا للعمل بدون أجر في منزليه بلويزيانا وفلوريدا وخدما له 
ولزوجتــه وأوكلت لهم مهام شــاقة كتنظيف قاربه أو حمل صليب خشــبي ضخم أو 
كتابــة فصل «المزمور» أطــول فصول الانجيل، ليــس هذا فقط، بــل ان محكمة كولون 
الادارية أدانته بسبب اســتخدام لقب دكتور بدون استحقاق قانوني أو معرفي علاوة 
على اتهامه من قبل ابنته من زوجته الأولى بالاختلاس المالي، فهل هذا راهب؟ فهل هذا 
رجل دين؟ قطعا لا، انه إرهابي ولص اراد فقط التســتر برداء الدين المســيحي للتغطية 
علــى جرائمه وتجاوزاتــه المتعددة ومثله كثيــرون في عصرنا هذا، انــه يمارس ارهابا 
لا يقــل خطورة عن ارهاب الصهاينة في فلســطين العربية المحتلــة وارهاب الأمريكيين 
على أرض بلاد العراق العربية وافغانســتان الأبيــة فللارهاب أوجه متعددة ولكن لكل 
طريقتــه في ممارســته فأين التســامح الديني الذي نــادت به الكتب الســماوية ؟ فكل 
الديانات بريئة من هذا الارهابي ومن الارهابيين مثله. إن هذا القس ما هو ســوى وجه 
آخر من الارهاب الذي يتحفنا بها الأمريكيون من حين لآخر تحت ضغط الصهاينة، فهم 
يتفننون  في ممارسة الارهاب العسكري والفكري والديني والاعلامي، ألم يصدّروا لنا 
أغذية ملوثة؟ ألم يصدّروا لنا دما ملوثا بفيروس السيدا؟ ألم يصدّروا لنا أفلاما لتلوث 
عقول أجيالنا ؟ فهم يحاربوننا بشــتى الوسائل فلننتبه جيدا فهم لا يريدون لنا الخير، 
بل يســعون الــى تدميرنا لنظل اتباعا لهم، إننا مطالبون اليــوم اكثر من اي وقت مضى 
نحــن كعــرب بالالتفاف حول وحدتنا فالاتحاد يشــكل قوة ضــد اي ارهاب فالارهاب 

الغربي يترصدنا من كل ناحية ولا يمكن لنا صده فرادى.
محمد صلاح حقي - تونس
Slh1636@yahoo.fr

أن تكون فلسطينيا
■ ان تكون فلسطينيا يعني ان تحمل ارثا ثقيلا، وتلبس ثوبا في الغالب اكبر منك، ان 
تعشــق فلسطين من دون ان تراها ومن دون ان تدري لماذا! ان تكون فلسطينيا يعني ان 
ترتحل من دولة الى أخرى تحمل صليبك الحبيب، فلسطينيتك تهمتك الابدية، ان تكون 
فلســطينيا يعني ان تتلطى على مراكز الحدود ســاعات وايام حتى يتأكد ضابط الأمن 
مــن عدم ضلوعك في الارهاب فهويتك فضيحتك! وبعدما يتأكد ســيحتجزك ســاعات 
اضافية لســبب آخــر هو انك فلســطيني! ويعني أيضــا ان تتضامن معك كل شــعوب 
الارض من انس وجان وامريكان ويرفعون علمك/علمهم ويهتفون باسمك ويطالبونك 
بالصمــود والتضحيــة وان تحارب نيابة عــن العرب فأنت القومــي الاول وان تحارب 
نيابــة عن المســلمين فانــت حامي الاقصــى ونيابة عن احــرار العالم فانــت اممي ضد 
العولمة وســيمدحونك شــهيدا، لكنك «يا حافي القدمين» ضحيــة كل الازمات أن تكون 
فلســطينيا يعني ان تصبح كقميص عثمان باسمك تعلن الحرب ولأجلك تخنق الحرية، 
ان تكون فلســطينيا يعني ان ترضع السياسة منذ الصغر، وتلهو بها طفلا وتكتب فيها 
قصائد الحب مراهقا، تعتقل شــابا وربما تقتل في ســن الرجولة واذا لم تقتل - وهذه 
اعجوبة- فســتصبح كهلا تنجب ابناء ينجبون لك احفادا لتبدأ من جديد دورة الحياة 
السياســية الفلســطينية، وان لم تفعل فانت امــا عميل او مجنون!على فكــرة .. هذا ما 
يمارســه آباؤنا ونرفضه نحن وسنمارســه نحن ويرفضه ابناؤنا وهلم جرا، ســيفتح 
ابنــك عينيه على الدنيا ككل اطفال العالم وســيصرخ باكيا وتهدهــده وتغني له (رجع 
الخي) او اغنية فرقة العاشــقين (كانوا ثلاث رجال اتسابقوا عالموت)، بعدها ستقص 
عليه قصة ثورة الـ36 قبل النوم وعندما يصحو ستخبره بقصة (وعد بلفور) وما فعلته 
فينا جامعة الدول العربية وكيف ضاعت فلســطين من حيفا حتى هزيمة حزيران، ربما 
سيبتسم لك فتنتشي فرحا – على فكرة ان يبتسم لك معناها انه يتواطأ معك كي تكمل 
القصــة – فتحدثــه عن جنوب لبنان وتــل الزعتر وعين الحلوة وســيحفظ عنك اغنية « 
فلسطين فلسطين بياعوك البياعين» وعندما يكبر ويشب عن الطوق سترجوه ان يبتعد 
عن السياسة وفلسطين وستخبره بما حاولت اخفاءه عنه طيلة سنين بأن هناك اناسا 
ليســوا مثلنا ولا يعرفون فلســطين لكنهم يتاجرون باســم فلســطين وباســم القضية 
وبنــا هؤلاء هم (المســتثمرون) (ابناء الذوات)، لكنه لن يهتم فقد عشــق وابتلى وكفى 
بفلســطين حبيبا...ان تكون فلسطينيا يعني ان تحفظ اســماء الشهداء وعدد المعتقلين 
فــي العالــم كله وتحفــظ ايضا تاريــخ الثورات مــن (ســبارتكوس) حتى يومنــا هذا، 
وستســمي نفسك اســماء عدة (ابو ذر الغفاري، جيفارا، الشنفرى، هوشي منه، عروة 
بــن الورد) وســتدرس في جامعات العالم وستســاهم في بنــاء دول وتعليم وتثقيف 
شعوب عديدة مدفوعا الى ذلك باسم الواجب القومي والديني والاممي، لكنك بالتأكيد 
ستفشل في بناء دولتك ونظامك السياسي وادارة صراعك مع المحتل، وهذه مفارقة! لا 

تسألني لماذا فأنا مثلك لا اعلم!!
توفيق العيسى

الرهان المضحك على امريكا
■  أمريكيا أيام عزها وجبروتها وقبل أن تصبح إسرائيل عبئا على كاهل إدارتها في 
الاونة الاخيرة بعد هزيمتها في عدوانها على لبنان وغزة، لم تصدق ولم تعط العرب إلا 

ما (أعطاهم سايكس وبيكو وسان وريمو)! 
إلــى متى ســيبقى النظام العربــي الحالــم والواهم يتخيل بــأن أمريكيا أو روســيا 
ســتعطيهم ولو فضلاتهمــا! يجب على العــرب أن يصحوا ويتعلموا مــن اللبنانيين في 

حزب الله ومن الايرانيين! 
قيس بن الملوح هام حباُ بليلى ولكن ليلى إبنة عمه لم تعلم عنه شــئا، بل عندماعلمت 

بهيامه كانت تنظر للمرآة وتتغزل بنفسها!! كفانا هياماُ وتعلقاُ بالاوهام.
 د.خليل كتانة

انها الحرب لا السياسة
■  الحرب في دهاليز السياســة والسياســيين ..وتكديس الخطــط تحت الطاولة.. 
وفــي الادراج وفــوق الرفــوف.. والاجتماعــات الســرية ..والعلنيــة.. اضافــة الــى 
التصريحات النارية والهادئة.. وفجأة تخفيف احتمالات الحرب . تحت مظلة السلام.. 
وتصريحات متكررة نعيشها بشكل شبه يومي من القادة الايرانيين، سواء العسكريين 
او السياسيين.. بالحرب، اذا اســرائيل ضربت ايران سوف تكون كارثة على المنطقة.. 
ســمعنا هــذا كثيــرا، واذا اســرائيل وامريكا لم تضربا ايران  ســوف نبقــى في دوامة 
الحرب والســلام بين السياسة والسياسيين الى الابد.. من على منبر الجمعية العامة.. 
تهب علينا عاصفة الحرب والســلام.. ومن مجلس الامن تصــدر لنا قرارات بمكيالين..
هنا من يقبلها وتفرض عليه وهناك من يرفضها. وهكذا لعبة الحرب وقودها الساســة 

والسياسة!
محمد أبو زيد

■ بعــد ان وضعت الحرب اوزارها وانجلت عاصفة المعركة في بغداد 
ساد اعتقاد قوي غذته بعض اقلام الكتاب العرب، بشر بعصر جديد من 
الانفتاح والديمقراطية التي ســتنطلق شــراراتها من العراق كعادته مهد 

الحضارات وصاحب النظريات التغييرية المصدرة الى دول المنطقة. 
وعلى ضوء ذلك انقســم الرأي العام العربي الــى مؤيد لعملية التغير 
التي حصلــت على ايــدي جحافل القــوات الغربية باعتبارهــا الوحيدة 
القــادرة على ازاحة صدام واســتبدال النظام. ورافــض لفكرة الاحتلال 
ووجــود القــوات الامريكية علــى ارض عربية قد تشــكل في المســتقبل 
عنصــرا خطيرا يقض مضجــع الحكام العرب ويحيي تاريخ الاســتعمار 
القــديم، ومــع ذلك رحبت قطاعــات كبيرة من الشــعب العربي وصدقت 
ادعــاءات الولايات المتحــدة الرامية الــى بناء عــراق ديمقراطي تعددي 
يســودة التسامح والعيش الســلمي وقبول الاخر بغض النظر عن الدين 
او الشــكل او الطائفــة، بــل ارتفعت عقيــرة الاصوات العربيــة وان كان 
اغلبها بشــكل خفي منادية تلــك القوات باجراء عملية مشــابهة لما وقع 
في العراق، ولم يقتصر هذا النداء على فصائل الشعب انما شمل اعدادا 
كبيــرة مــن صناع الــرأي وكتاب الاعمــدة، فضلا عــن تخصيص بعض 
الحلقــات التلفزيونيــة التي تتمتع بحرية نســبية بغية اســقاط الانظمة 
العتيدة الماسكة بزمام السلطة التي تمارس شتى انواع العنف ومصادرة 
حرية الرأي والتفكير، وبكل المقاييس فقد انطلت عليهم الذرائع والحجج 
التي ساقتها واشنطن، رغم ان الدول العربية اكثر من ابتلى بالاستعمار 

ورزح طويلا تحت سياط الدول الغازية، بيد انها وان كان على 
مضض قبلــت بالنمــوذج العراقي الوليــد كحل بديل ينهي ســنوات 
الحيــف والعذاب والفقــر المدقع التي تلفح اطراف تلك الشــعوب نتيجة 

خضوعها لفئة تســعى للمكاسب الشخصية مثل التي جثمت على صدر 
العــراق بعد التغيير. وعلــى اي حال لم يدم الحلم العربي الذي رســمته 
تلــك الشــعوب طويلا فــي ظل وجــود نخبة سياســية قدمت مــن وراء 
الحدود لحكم العراق، حيث اســتغلت ضعف الدولة وانهيارالمؤسسات 
لتنشــغل بترتيب اوراقها واحتلال افضل المناصب وتحقيق الامتيازات 
بعيدا عن ترســيخ الديمقراطية واشــاعة مفهوم الحرية، فضلا عن رسم 
ملامــح الدولــة وتثبيت الهويــة المنهوبة للعراق المســلوب، وبهــا اندلع 
صراع الارادات على اشده بين النخبة الحاكمة التي طغت عليها المصالح 
الشــخصية والمنطلقــات الفئوية الضيقة بهدف الكســب المادي وتثبيت 
الاقدام في الارض الهشــة على حســاب الضــرورات الملحة والحاجات 
الاساســية التي يفتقــر اليها المواطن البســيط الذي عقــد طموحاته هو 
الاخر على فصائل المعارضة التي تبوأت ســدة السلطة، بيد انها اخفقت 
في انجاز المهمة الملقاة على عاتقها، لاســيما فيما يتعلق بتأســيس دولة 
المؤسسات الضامنة لمختلف شرائح المجتمع العراقي وسن قوانين راعية 
وكتابة دســتور جامع يحدد الاطر والثوابت الوطنيةن في خطوة تهدف 
الى تشييد نظام سياسي لا يخضع للاعتبارات الطارئة، انما همه حماية 
ابنائــه وتوفير العيــش الكريم لهم . لكن هذه القواعد والاســس معظمها 
اذا لــم نقــل جميعها ذاب وتلاشــى على يد ساســة مراهقــين تنقصهم 
الحكمة السياســية واللباقــة الادراية وتتحكم بهــم الغايات والعواطف 
الذاتيــة حتى قــادوا البــلاد الى الدرك الاســفل ومســتنقع الحضيض، 
فالانقســامات والتناطحــات خلقت مناخا مشوشــا حافــلا بالنزاعات 
بحيث افرغت العراق من محتواه الفلســفي والانساني الكبير، وبالطبع 
فان هذا الواقع لا يشــجع الشــعوب العربية لاستنساخهن فقد اصابها 

الاحباط والقنوط وادركت حقيقة التكتلات المعارضة وعجزها الواضح 
فــي ادارة دفة الاوطان. فرضيت بحكامهــا وان كانوا يحملون كثيرا من 
الســلبيات الا انهم  لم يعرضوا دولهم الى نهب منظم وسرقة قبيحة في 
وضــح النهار لدرجة ترهق ميزانية البــلاد وتضعف قدرته على مجابهة 
المخاطر والتهديدات المحتملة. وهذا ما دفع تلك الشعوب مع مثقفيها الى 
الانقــلاب ضد التوجــه القديم وصار الزاما عليهم توجيــه النقد الصارم 
الى حكام العراق او الصمت ومشــاهدة فصول قصة المسرح السياسي 
الــذي تعــدد ابطاله وكثر صانعيه مــن دون العثور علــى المنقذ الحقيقي 
القادر على انهاء فصول المهزلة التي انطلقت قبل ســبع ســنوات ونيف 

ولم نصل الى خاتمة مقنعة .
وهنــا لابد مــن القول ألم يخجل هؤلاء الساســة حين جعلــوا العراق 
عرضة للنقد والسخرية لكل من هب ودب بسبب المناكفات والتجاذبات 
التــي وصلت الى حــد لا يطاق بحيث نحــروا بتصرفاتهــم الهوجاء كل 

الاحلام وقوضوا الآمال العربية والعراقية على حد سواء.
ألــم يكــن الاجــدر بهم جعــل العــراق قبلة لكل مــن يبحث عــن الامن 
والاســتقرار واعادة دار الســلام الى عهــد ماضيها لتحمــي كل محتاج 
وتــأوي كل عريان  بالاضافة الى تولي زمــام القرار العربي الذي اصابه 
الوهن والضعف في الآونة الاخيرة كل هذه القضايا اجهضت على ايدي 
الساســة الغرباء وفي نهاية المطاف ان مفتاح الحل الصريح بيد الشعب 
العراقــي ليــس بايدي هؤلاء الســفهاء وهو اعادتهم الــى منفاهم وترك 

البلاد الى اهله الذين اكتووا بناره، لان اهل مكة ادرى بشعابها.
 

حسين العسلاوي - العراق

صراع الارادات والحلم العربي

قليل من التدبُّر
■ غريب وطريف حقاً أن ينجر إعلاميون ووســائل إعلام محترمة 
إلــى أفخاخ لفظيــة مضحكــة، فتراهــم يجترونها إلى حــد لا يمكنهم 
الفكاك منها أو التفكير في ســذاجتها، بل - وبلا مؤاخذة - بلاهتها، 

من ذلك:
1- اســتئناف المفاوضات بين إســرائيل والســلطة الفلســطينية: 
جملة متداولة بشــكل شــبه يومي في كافة وســائل الإعــلام المقروء 
والمســموع والمشــاهد، من دون أن يفكر مرددوها ولو لمرة واحدة بأن 
التفــاوض في العادة يكــون بين الأنداد، لا بين طرفــين تفصل بينهما 
هوة سحيقة، إن في مجال القوة أو المشروعية، إذ مقابل أكثر من ألف 
طائــرة مقاتلة، وثلاثــة آلاف دبابة، ونصف مليــون جندي، ورئيس 

وزراء منتخــب ديمقراطيــاً، هنــاك مــا يســمى برئيس فاقــد للولاية 
والشــرعية، ووضع (لاحظ لــم أقل، نظام) سياســي مهترئ، وقوى 
ها حماية الرؤســاء وكبت أنفاس المرؤوسين، ثم يقولون لك  أمنية همُّ

(مفاوضات)! إنها مهزلة، ولكنها جادة.
2- اجتمــع الرئيســان على انفــراد: افهم أن يتم ذلك بين رئيســي 
دولتــين عظميــين، بينهما حجــم كبير من المشــاكل التــي تحتاج إلى 
حــل، بحيث يكون التفاهم بين أكبر رأســين مدخلاً جيداً لتفاهم باقي 
الــرؤوس، أما أن يجلس رئيس لا يتمتع بأية شــرعية أو مصداقية أو 
حــس وطني، مــع آخر لا يعترف لــه بأية حقوق، فتلك الممارســة، من 
الطــرف الضعيف، زلة مهنية يجب على الإعلام القومي ـ بدل ترديدها 
- التشــهير بمن يقوم بهــا، واتهامه بأنه يعمل مــن وراء ظهر الناس، 

ولكم في أوسلو السري عبرة يا أولي الألباب.
3- الانشقاق أو الانقسام بين فتح وحماس: اصطلاح عجيب، كأن 
نقول (انشقاق الحزب الديمقراطي عن الحزب الجمهوري، أو انقسام 

حزب العمال عن حزب المحافظين). يا ناس هذا فرز وليس انشــقاقا، 
فالانشــقاق يتم ضمن الحركة الواحدة كانشقاق فتح الانتفاضة عن 
فتح عرفات، وانشــقاق الجبهة الشــعبية إلى ثلاثــة فصائل، أما بين 
فتــح وحمــاس، فالحاصل هو فــرز وتمايز وتباين عميــق في الرؤى 

والتوجهات، فهل من عاقل يصحح ما اعوج من مصطلحات.
4- الموقف العربي من ... عبــارة عبثية مضحكة، يبدو أن مردديها 
يعيشــون في مجاهل الأمازون، أو ربما في كوكــب آخر، ولا يعرفون 
شــيئاً عن النظام العربــي، فالأولى من ذلك أن يقــال (الموقف العربي 

المتصدع من...). 
بعــد كل هــذا التخبط اللفظي ـ وهو غيض مــن فيض، هل هناك من 

يجرؤ على المراجعة، بدل العناد والممانعة؟

وليد الحلبي - الولايات المتحدة
Halabi.walid@gmail.com 

لقــد كنت فــي إجازة طوعيــة أراقب وأنظــر وأدعو، كي يحــل في وطني 
الســلام والأمن والرفاهية والاســتقرار، ولم أكن أرغب والله يعلم قبل هذا 
اليوم في الكتابة عن الحكومة متى؟ وكيف؟ وأين؟ لأني أدري إن هذا الشأن 
يكثر فيه القيل والقال، وفيه تُســد الآذان وتعمى العيون، وكل ما فيه أقرب 
للثرثــرة منه إلى الكلام المفيد، إذ في مجمله ضار غير نافع، كما إني التزمت 
الصمــت ظناً مني أو هكذا كان يُخيل إليّ لعل في القوم رجلا رشــيدا، رجلا 
يخرج بعيداً عن دائرة الأنا الذاتية يفكر ويعمل من دون حساب في المكاسب 

والأرباح، وكنت في ذلك حسن النية ولا زلت.
ولكــن حينما طــال أمر تشــكيل الحكومــة وكل يجد إنــه صاحبها دون 
ســواه، وحين بدت ريحهــم نتنة كان يجب علــيّ التنويــه والتنبيه، خاصةً 
والعــراق وشــعبه يمر بفتــرات من العيش النكــد الضيق العســير من الفقر 
والفاقة والعوز، بدا ذلك واضحاً للجميع في شــهر رمضان وعلى شاشات 
التلفزيون، إن الافاً مؤلفة من جماهير الشعب تعيش من غير مأوى وتستظل 
بالسماء ولا مغيث ولا معين واعوان الحكومة ومريدوها يسرقون وينهبون 
ويتنعمون بخيرات الوطن من غير رقيب ولا حســيب، بــل والنافذون منهم 
يتنابزون بالألقاب يشــتمون بعضهم البعض ويســقطون بعضهم البعض 

وينعتون بعضهم البعض بكل ماهو قبيح وســيئ، والغريب إن هؤلاء النفر 
من شــرذمة القوم يدعون الوصل بليلى من غير دليل، وليلى هذه أكل الدهر 
عليها وشــرب. نعم كنت قاصــداً الصمت لكي لا يقال إننــي مع هؤلاء على 
أولئــك أو إنني مع هذا الفريق على غيره، مــع علمي ويقيني بإن الجميع في 
هذا واحد، أقول إنهم جميعاً ســيئون فاسدون وشرذمة لا يصلحون حتى 
لرعي البقر والجمال، وإن العيب ليس فيهم وحدهم انما العيب فينا جميعاً، 
هــي جينــات نتوارثها جيلاً بعد جيــل وزمن بعد زمــن، إذن هو مرض قديم 
عاصــر الأجيال التي توارثت ســكناً علــى هذه الأرض، فالثقــة بين الجميع 
معدومــة وحُســن النيــة مفقود بــين الجميع وســوء الظن هو الســائد بين 
الحاكم والمحكــوم، والعمل ليــس للخير والصلاح بل للكســب الحرام على 
حســاب قوت الشــعب وعيشــه، وهذا الوصف هو ما يميز هــذا الجيل من 

السياسيين الآن في العراق.
وإذا كنــا ننقم من صــدام جهله وعنجهيته وظلمــه وغباوته، فإننا اليوم 
أشــد نقمة على من ضلل الناس وأفســد عليهم رأيهم ودنياهم، مكثرين بين 
الناس الفساد والرشوة والسرقة وإنعدام الأمن وفقدان الشعور بالمستقبل 
والفوضــى وعــدم الوضــوح، وانعدام الاحســاس بمفهوم الوطــن وغياب 

مفهــوم الهوية للوطن، وأكاد أجزم من غير تــردد انه ليس في العراق اليوم 
مــن أحد يمكنه الكلام بثقــة واطمئنان عن هوية العراق المســتقبلية، وكيف 
يجب ان تكون؟ نعم نسمع هناك بين الفينة والأخرى ثرثرة عن الديمقراطية 
وعن الجد في تحقيق رغبات ومصالح الشعب، هو كلام كما نعلم وتعلمون 
لا يســمن ولا يغني من جوع، فســرائر الناس تحكمها دول الجوار وتتحكم 
بهــا، والإرادة الوطنيــة غائبة والشــرف الوطنــي ممتهن، فطــوراً مع إيران 
وبين أحضانها وطوراً مع ســورية ذماً وقدحاً ومصالحــةً، وثالثة الأثافي 
التنقل بين دول الخليج نمنيهم ونعدهم الاســتثمار والشراكة في السياسة 

والاقتصاد والعمل والتنمية.
أنــا واثق أنه لــن يطــول انتظارنا كثيــراً، فالعالم الحر بالخفــاء والعلن 
مــع من يرفع الضيم ويكشــف عن وجه العراق المشــرق الجديــد، وهو معه 
يسانده في حركته وحراكه واليوم الموعود بات قريبا جداً، وفي ذلك أرجو 
أن لا يقول أحد منكــم إن ذلك غير ممكن في ظل وجود الجيوش الخارجية، 
أقول بل إنه الممكن الوحيد بعد خراب كل شيء وفساد كل شيء ولا بديل، 
ولعل تلــك الجيوش هي من تدفع بهذا الاتجاه بالخفــاء والعلن، فهل فيكم 
من رجل رشــيد؟ يتصدى للمهام قبل فــوات الآوان يتصدى بالحكمة، آخذاً 
بعين الاعتبار مصالح الشعب الوطنية، يعمل مع الجميع وفي سبيل الجميع 
ليخرجهم مــن الظلمات إلى النــور، ومن الضنك والضيق إلى ســعة الوطن 
وإنسانية الإنســان فيه، فتحقيق مصالح الشــعب واجب وطني وأخلاقي 

وشرعي ومن أجلها يجب عمل كل ما يلزم.
راغب الركابي 

اسرائيل في كفة والعالم في كفة اخرى

أليس فيكم رجل رشيد؟ 

■ يقول رب العزة في محكم التنزيل (وقضينا الى بني اســرائيل 
فــي الكتاب لتفســدن في الارض مرتين ولتعلن علــوا كبيرا فاذا جاء 
وعد اولهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بئس شــديد فجاســوا خلال 

الديار وكان وعدا مفعولا) .
الايــة القرآنية تلك وغيرها تبــين لنا اطوار العلو الــذي وصل اليه 
اليهود، خصوصا في هذه الايام عدد ســكان الكيان لا يتجاوز عشرة 
ملايين نســمة مقارنة مــع العرب الذين يقدر عددهــم بثلاثمئة مليون 
ونيــف والامة الاســلامية التــي تقدر بمليــار ونصف المليــار تقريبا، 
لكن الوعد الإلهي يتحقق ونحن نشــاهد مدى الوصول اليهودي الى 
اعلى مراتــب التفوق العســكري والاقتصادي ومــدى تأثير قرارهم 
علــى العالم برمته، لاحظنا ان امريــكا والغرب يضغطان باتجاه عدم 
احراج اســرائيل اكثر فيمــا يخص دخولها الى مصــاف الدول التي 
تمنع انتشــار الســلاح النووي لكــي لا تتخــــــذها اســرائيل ذريعة 
وتهرب الى عدم الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة، لقد بلغت 
اســرائيل قمة الدلال وكأنها عروس في خدرها تتنعم الســؤال الذي 
خطر في بالــي قبل كتابة هذه المقالة وهو لماذا لم تكن اســرائيل هي 
التي تقف خلف تحريك انضمامها للدول التي تمنع انتشــار السلاح 

النووي؟
فــي تقديري ان اســرائيل لهــا اليد الطولى في كل شــيء من اجل 
مصلحتهــا علمــا بان اثارة قضية الســلاح النــووي يقض مضجعها 
ويجعلهــا تقــوم ولا تقعد. في المقابل فانها تعــرف ان الغلبة لها وان 
أي قرار من هذا القبيل ســيكون مصيره الهلاك والفشل وقد ادرجت 
الوكالة الدولية للطاقة اســرائيل كدولة نوويــة بعدما تقدمت الدول 

العربية بطلب من الوكالة الذرية. 
من المعروف ان اســرائيل تحيط مشــروعها النووي القائم بحالة 
من الغموض والكتمان الشــديدين دليل ذلك ما جاء على لسان وزير 
الدفاع الاســرائيلي ايهود باراك ان اســرائيل ســتبقى  على تمسكها 
بالغموض النــووي ورفضها الانضمــام الى معاهدة حظر الســلاح 
النــووي، واردف قائلا ان اســرائيل مدعومة مــن امريكا بخصوص 
عــدم الافصاح عن ترســانتها النوويــة هذا يتنافى مــع مبادرة 1995 
فيمــا يتعلق بخلــو المنطقة من الســلاح الفتاك تحدث بيتــر براي عن 

مؤشرات استخدام القنبلة الذرية في عدة حالات وهي 
1- سوف تستخدم كعامل ردع 

2- تستخدم لضربة انتقامية عند الضرورة 

3- ســتحول اســرائيل دون حصول اعدائها مــن الحصول على 
الاسلحة النووية.

الصلــف الاســرائيلي وصــل الــى حــد الجنــون ابتكــرت مؤخرا 
الاعتــراف بيهوديــة الدولة الاســرائيلية كمقدمــة للمفاوضات، في 
المقابل لم تعترف بأدنى حقوق الشــعب الفلســطيني، اذن نستطيع 
ان نقول اســرائيل ماضيــة في تعنتها وفرض شــروطها لكي تهرب 

مــن المفاوضــات، دليل ذلك مــا قامت به اســرائيل مؤخــرا من قتل 
قائــد من حماس في طولكرم، ما يعنــي انها تحاول بكل قوة ان تجر 
الشعب الفلسطيني الى انتفاضة ثالثة وكأنها تقول هل من مزيد من 

العمليات ضد مستوطنيها وجيشها.

فتحي احمد
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طوفان الدم القادم
مخططات التقسيم تبدأ من السودان لتنتهي في السعودية بعد العراق

بعض مطبات المفاوضات..
تجربة المفاوضات السرية ادت الى نتائج كارثية والسلطة تطالب بالالتزام بتفاهمات تمس صميم القضية الفلسطينية

■ مشـكلتان مـن بين المشـاكل العديـدة التي تواجـه المفاوضات 
الحالية سـيجري لفت النظر اليهما بايجاز فـي هذا المقال: (الاولى) 

مشكلة ما أصبح يعرف بالانقسام الفلسطيني.  
و(الثانية) مشـكلة التفاهمات السـابقة مع الجانب الاسرائيلي. 
اننـا لا نريد أن ندخل في موضوع المفاوضات في حد ذاتها، فقد كتب 
كثيـرون في هذا الموضوع، ولكننا نود أن نؤكـد نقطة واحدة، وهي 
أن اسـرائيل وأمريكا والغالبية السـاحقة من الانظمة العربية تريد 
توقيـع أبو مازن على حَلٍّ ما، وهم لسـبب أو لآخـر، مقتنعون بأنهم 
لن يجدوا فلسـطينيا اكثـر «اعتدالا» منه. انهـا فرصتهم، في رأيهم، 
وهـذا ما يرددونه دائمـا. وتعليقنا على هـذا (1) لا يملك أحد، لا أبو 
مـازن ولا غيره، سـلطة التصـرف في أي حـق من الحقـوق الثابتة 
للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويصبح باطلا كل تصرف 
مـن هذا القبيـل. (2) أي اتفاق يبرم قبل انهاء الاحتلال وانسـحاب 
اسـرائيل من كامل الارض الفلسـطينية المحتلة يمكـن التخلص منه 
مسـتقبلا لأنه يتم تحـت اكراه الاحتلال وبالتالـي يكون باطلا. (3) 
ملاحقـة المجرمـين الاسـرائيليين حـق شـخصي ووطنـي، لا يتقادم 
بمرور الزمن، يمارسـه كل فلسـطيني تضرر منه، ولا يملك المفاوض 
الفلسطيني التنازل عنه أو الحلول محل اسرائيل في المسؤولية عن 
الجرائم التي ارتكبت ضد الشـعب الفلسطيني وأبنائه. (4) يرفض 
الشعب الفلسطيني اعطاء الشرعية لما هو غير شرعي وفقا للقانون 

الدولي والقانون الدولي الانساني، ولا يعترف به.

(أولا) الانقسام الفلسطيني

أصبح الانقسـام الفلسـطيني الحالي الشـماعةَ التي تعلق عليها 
جميـع الآثام، وسـاد الادعـاء بأنـه يُضعـفُ المفاوضَ الفلسـطيني 
ويُظهِـرُ الشـعبَ منشـقا على نفسـه. هذا، فـي نظرنـا، رأي خاطئ، 
خاصة في الظـروف الحالية، ويسـتندُ الى نظرية الانفـراد بالقرار 
السـائدة فـي النظـم العربيـة والتـي أدت الـى الكثير مـن الأخطاء 
ـاء الـذي يمكن  والمآسـي والكـوارث الوطنيـة، ويتنكـر للـدور البَنَّ
للمعارضـة القيـام بـه فـي الحيـاة السياسـية، والمدى الـذي يمكن 

الاستفادة فيه منها عند الملمات.
اسـرائيل تسـتعمل المعارضـة، بـل وتهيـئ الفـرصَ والظـروفَ 
لايجـاد معارضـة تسـتند اليهـا عنـد الاقتضـاء للوقوف فـي وجه 
محـاولات فرض مواقف لا تريدها. وظاهرة اسـتغلال المسـتوطنين 
كمقاومةٍ شعبيةٍ لسياساتها اذا ضُغِطَ عليها، هي من الامثلة البارزة 
علـى ذلـك.. الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبة أقامت المسـتوطنات 
وشـجعت المستوطنين على الاستيلاء على اراض فلسطينية واقامة 
مسـتوطنات فيها، صنفتها بأنها عشـوائية، والى جانب ذلك أقامت 
هـي مسـتوطنات صنفتهـا بأنها شـرعية، وها نحن نشـهد مشـكلة 
مصطنعة هي مشـكلة تجميد الاسـتيطان، لا الغاؤه أو وقفه نهائيا، 
مـع تهديد من المسـتوطنين بالاسـتمرار فيـه اذا رضخـت الحكومة. 
حالـة لا مثيل لها: اللص يسـرق جهارا نهارا ويصـر ليس فقط على 
التمسك بما سرقه، بل وعلى المضي قدما في سرقة المزيد. الحكومات 
الاسـرائيلية هي التي فتحت هذا الباب باجراءات غير شـرعية وها 
هي تستغله للضغط على الفلسـطينيين والمجتمع الدولي للحصول 
علـى مزيـد من التنـازلات فـي مقابل وعد، نعـم وعد فقـط، بتجميد 

الاستيطان بعد أن ضمنت بقاء المستوطنات الكبيرة.
اسـرائيل تسـتفيد حتى من معارضة أحزاب صغيـرة جدا داخل 
الـوزارة الائتلافيـة، أو في الكنيسـت، لتقوية مركزهـا التفاوضي، 
وتسـتجيب جميـع الـدول، بمـا فـي ذلـك المفـاوض الفلسـطيني، 
لمحاولـة تخفيف المواقف والبحـث عن مخارج تتجـاوب مع الموقف 
الاسـرائيلي، حرصـا على بقاء الائتـلاف ومنـع انهيارالحكومة، أو 
خوفـا مـن ردة فعـل المسـتوطنين، اي ردة فعـل اللصـوص. قادتنا 
وانظمتنـا وساسـتنا واحزابنا، بـل ومجتمعنا كله، لا يـدرك أهمية 
الصوت المعـارض بصـدقٍ، ودوره في الارتقاء بالوطن، والسـلطة 
الفلسطينية، بحمد الله تأبى الخروج عن شبهِ الاجماعِ العربي هذا. 
ولـو كانت هنـاك معارضة فاعلة فـي مصر أيام كامـب ديفيد يحترم 
النظام  دورها لما كانت الشروط التي فرِضَت، مثل انتقاص السيادة 
المصريـة على سـيناء بأكملهـا، ولاسـتعان بها السـادات في رفض 
تلك الشـروط. ولكن السادات كان مشـغولا في ذلك الوقت بـ»فرم» 
المعارضة، تماما كما أن قوى الأمن الفلسـطينية في الضفة مشـغولة 
بتصفيـة المعارضـة. فـي اسـرائيل توجـد مجموعات تنـادي بطرد 
الفلسطينيين جميعا، بل وأحبار ينادون بقتل الاطفال الفلسطينيين 
لأنهـم سـيكونون أعـداء عندمـا يكبرون. ومـع ذلك لا يتعـرض لهم 
أحـد ولا يشـجبهم رئيـس أمريكـي أو اتحـاد أوروبـي. هـؤلاء قوة 
ضاغطـة علـى الحكومـة ولا تسـتطيع الا أن تأخذهم فـي الاعتبار. 
هـؤلاء طبعـا ليسـوا «متطرفـين» وانمـا هـم نتـاج طبيعـي للنظام 
الديمقراطـي. أما المعارضة الفلسـطينية فهم متطرفـون واذا جاءوا 
عـن طريق الانتخـاب الديمقراطي فإن ذلك لا يجعلهـم أهلا للتعامل 
معهـم. المعارضـة الوطنيـة قـوة للوطن وليسـت عبئاً عليـه، وهي 
بطبيعتها يجب أن تنادي بسياسـات مغايرة وتُعِدُّ نفسها لتنفيذها. 
والنظام السياسي الفلسطيني يقوم على التعددية الحزبية وتداول 
السـلطة، ولكن النظام الرسـمي العربي ومعه السلطة الفلسطينية 
القائمـة والاتحاد الاوروبـي وأمريكا يريدون نظامـا ديمقراطيا في 

ظاهره ولكن هم الذين «ينتخبون» رجاله. 
هـذا أولا، وثانيا ومهما كانت الظـروف، يجب أن يكون بين ابناء 
الشعبين العربي والفلسطيني صوت مرتفع يرفض اقتطاع أي جزء 
من وطنه فلسـطين لاقامة دولة اجنبية عليه وانتزاعِ السيادة عليه 

منه. الوطن التاريخي والحضاري والوجودي للشعب الفلسطيني 
هـو فلسـطين كلهـا، وليـس فقط ما اسـتطاع هـذا الجيـل حتى الآن 
الاحتفـاظ به، أو ما تسـتطيع المفاوضات التي تجـرى تحت الاكراه 
أن توصـل اليه. هذا الصوت يجب أن يُسـمع وأن يصل الى الاجيال 
القادمة لإبقاء شعلة الحرص على استرداده والعودة اليه متوهجة. 
هذا الصوت المعارض هو الذي يتماشى مع طبيعة كل الشعوب التي 

تعاني من احتلال اجنبي او اغتصاب لاوطانها.
والحركة الصهيونية أدركت ذلك عند نشأتها وما زالت تدركه، لأن 
هذه هي طبيعة الاشـياء، كما يقول الزعيم الصهيوني جابوتنسكي 
الـذي تتبنى الحركـة الصهيونية نظريتـه في الاسـتيطان. هذا هو 
الأصـل، كما يقـول رجـال القانون: الأصـل هو رفض اسـتيطان أي 
جـزء من فلسـطين، ورفض أية مشـاركة في السـيادة علـى ارضها، 
ناهيك عن تسـليم السيادة عليها. هذا ما يقوله جابوتنسكي. جميع 
حـركات التحـرر الوطنـي أو القومـي قامـت علـى هذا الاسـاس في 
الماضـي وتقـوم عليه حاليا وفـي الآتي من الازمان. قادة اسـرائيل، 
وخاصـة نتنياهـو، يعرفـون هـذا، ويعرفـه كل دارس للتاريـخ لـه 
عينـان يقرأ بهما وعقل يفكر به. ويقول جابوتنسـكي إنك تسـتطيع 
أن ترشـي فردا ليبيع ارضه ولكنك لا تسـتطيع رشـوة شعب ليبيع 
وطنه. والشعب الفلسطيني، افرادا وشعبا، رفض ويرفض ان يبيع 
وطنـه أو يتخلى عنه. هذا هو مدلول ثورات التحرر من الاسـتعمار 
التـي اجتاحـت العالـم كله بعـد الحرب العالميـة الثانيـة على وجه 
الخصـوص وألغت الاحتـلال كمصدر مـن مصادر الشـرعية لتبرير 
الاسـتعمار. وهـا هـي القضيـة الفلسـطينية العادلة المتماشـية مع 
طبيعة الاشـياء قد بدأت تصل الى العالم وتكسب المزيد من الانصار 
فـي أرجـاء مختلفـة منـه. حملـةُ المقاطعة التـي تخوضهـا منظمات 
المجتمع المدني الفلسطينية بدأت تؤتي أكلها، وكان آخرها ما أعلنته 
نقابات العمال في بريطانيا في 16 ايلول/سـبتمبر 2010 من مقاطعة 
للبضائع الاسـرائيلية. وكذلك سـحب المؤسسات لاسـتثماراتها في 
اسـرائيل، وكان مـن أحدثهـا جامعة هارفـارد العريقـة التي قررت 

سحب استثماراتها في شهر آب/اغسطس عام 2010. 
واذن فـإن وجود معارضة، خاصة فـي هذه الظروف، هو ظاهرة 
صحةٍ وضرورةٌ وطنيةٌ وقوميةٌ ودوليةُ، وغيابُها يكون عاراً تاريخياً 
على الشـعب الفلسـطيني، ووجودُها عنصرٌ أساسـيٌّ من العناصر 
الفاعلة لإحداث التغيير المطلوب في الوطن العربي والذي هو آتٍ لا 
محالة. كما أنه، من المنظور الاسـرائيلي، دليل قوي على أن الشـعب 
الفلسـطيني لـم ييـأس بَعد مـن امكانيـة انـزال الهزيمة بالمشـروع 
الصهيوني، وهذا يفت فـي عضدهم، خاصة أنهم يرون بداية تحول 
خطيـر فـي الرأي العام العالمي يشـكك في شـرعية وجود اسـرائيل 
أصلا، وقوة هذا التيار واتسـاعه في تزايـد. وهذا هو المقياس الذي 
يضعـه جابوتنسـكي لنجـاح المشـروع الصهيوني وسـميناه نحن 
«المعركـة بين التيئيـس والتيئيس المضاد». فهذا المشـروع لن ينجح 
مادامت هناك «شـرارة من أمل» (جابوتنسـكي) في امكانية التغلب 
عليه. هذه الشرارة يجب الا تنطفئ، وعلى أية حال، فإنه لا تستطيع 
اطفاءَها اتفاقياتٌ تناقض طبيعةَ الاشياء. اسرائيل تدرك أنها كيانٌ 
مصطنـعٌ غاصـبٌ، وككل غاصبٍ، فإنها لا تشـعر بالاطمئنـان ما دام 
صاحب الحق، الشـعب الفلسـطيني، «حيـاً». ويرى جابوتنسـكي 
، وإن «كان مهلهلا ومتخلفا» في نظره،  أن الشـعب الفلسـطيني حيٌّ
«ولكن فلسـطين هي وطنه». لهذه الاسـباب سـتظل اسرائيل تشعر 
بعدم الاطمئنان، مهما أُبرمَ مـن اتفاقيات صلح أو انهاء للمطالبات، 
وهـذا القلق الاسـرائيلي سـيكون عاملا اساسـيا من عوامـل إبقاء 

الصراع مستمرا الى أن يحسم لصالح أصحاب الوطن، لا الغرباء. 
والغريـب فـي الموقـف الفلسـطيني والعربـي الـذي وافـق على 
الدخـول فـي المفاوضـات المباشـرة، مما لـه دلالته التي ولا شـك لم 
تغـب عـن المفـاوض الاسـرائيلي ونصيـره الامريكـي، ان السـلطة  
الفلسـطينية والنظام الرسـمي العربي قَبلا الدخولَ في المفاوضات 
من دون أن يتمسكا بوجوب فك الحصار غير الشرعي المُطبِقِ من كل 
جهة على مليون ونصف مليون من البشـر، من الفلسـطينيين الذين 
«يعيشـون» فـي قطاع غـزة والذيـن تطالب السـلطة الفلسـطينية 
بولائهـم وتدعـي أنهـا تمثلهـم، وتتكلـم باسـمهم، في الوقـت الذي 
استشـهد فيـه اتراك مـن اجل فـك ذلك الحصار، وتسـتعد سـيدات 
لبنـان الأبي لركوب البحر للغرض ذاته، ويجري الاعداد لاسـطول 
دولـي خامس لنفـس الهدف. كان يجـب الا تكون هنـاك مفاوضات 
الا بعـد فك الحصار بالكامـل والالتزام بعدم العودة اليه سـواء من 
الجانـب الاسـرائيلي او الجانب المصري. الاصـرار على المفاوضات 
المباشـرة كانت فرصة للجانب الفلسطيني وللجنة المتابعة العربية 
لاتخاذ موقف حاسـم في هـذا الموضوع، ولكنهما مع الاسـف أضاعا 

هذه الفرصة. 

(ثانيا) المطبات والتفاهمات السابقة 

(أ) المشكلة          
المفاوضون الفلسطينيون يطالبون بالالتزام بالتفاهمات السابقة 
التـي وصل اليهـا الطرفان. الشـعب الفلسـطيني والمجلس الوطني 
الفلسـطيني والأمـة العربيـة لا يعرفـون ماهيـة هـذه التفاهمـات، 
حيـث أن المفاوضين الفلسـطينيين يتكتمـون عليهـا، وكل ما يعرفه 
النـاس، الذين هـم أصحـاب القضية والوطـن، هو ما أعلن رسـميا 
مـن اتفاقيات جائرة لم تَجرِ مناقشـتها في المجلـس الوطني أولا ثم 
شـعبيا ثانيا قبل ابرامها. ولذا فإننا نرجو أن نُعذَر اذا اعتمدنا على 
مصادر أخـرى للتعرف على بعض التفاهمات السـابقة هذه، ويظل 
المصدر الرئيسـي، مع الأسـف، هو الصحافة الاسـرائيلية. الرئيس 
الفلسـطيني أشـار في عدة مناسـبات الـى تفاهمات مـع الحكومات 
الاسرائيلية السابقة، وخاصة الحكومتين السابقتين، ولكنه لم يطلع 
الشـعب الفلسطيني على هذه التفاهمات ولو بتسريب صحافي كما 

يفعل الاسـرائيليون وغيرهم. إن تجربة المفاوضات السرية علمتنا 
أن نكون حذرين جدا ومتشـائمين جـدا فيما يتعلق بهذه التفاهمات 
والاتفاقات السابقة، وبالتالي فاننا قلقون من الاصرار على التمسك 
بها، حيث أنه يسـتبعد تصحيح ما فيها من اعوجاج، وهو أمر مؤكد 
اسـتنادا الى السوابق، لاسيما أن الذين يتفاوضون الآن هم نفسهم 
الذين تفاوضوا في تلك الاتفاقيات والتفاهمات السابقة. وما أكثر ما 

خدعتهم الالفاظ والتوهمات وقصر النظر.

(ب) حق العودة
لا نريد الرجوع الى أوسـلو، إذ أن ما بعد أوسلو هو خطوة ثانية 
لتثبيت المطالب الاسـرائيلية. في هذه الخطـوة ظهرت الى الوجود 
تفاهمات محددة، وجميعها يمس صميم القضية الفلسطينية. ونبدأ 
عَ  بالتذكيـر بما أصبح يسـمى بوثيقة جنيف، وهي الوثيقـة التي وَقَّ
عليهـا في احتفال رسـمي لا بـأس به في مدينة جنيف السويسـرية 
أمين سـر اللجنة التنفيذية ياسـر عبد ربه والسياسـي الاسـرائيلي 
المحنـك بيلين. بيلين لم تكن له صفة رسـمية لا فـي التفاوض ولا في 
التوقيـع، ولكـن عبد ربـه كان ولا يزال أمين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وبالتالي فـإن ما وافـق ووقع عليه 
يعتبر مُوافَقاً عليه من اللجنة التنفيذية.  في هذه الاتفاقية فسر حق 
العـودة على أنـه العودة الى الدولة الفلسـطينية التي من المفترض 
أن تقام في الضفة والقطاع، وليس الى بيوت واراضي العائدين كما 
جاء فـي قرار الامم المتحـدة. اي ان هذه الوثيقة ألغـت حق العودة 
الـذي حرصت الجمعية العامة للامم المتحـدة على التأكيد عليه مرة 
تلو الاخرى. رفض الشـعب الفلسـطيني هذه الوثيقـة برمتها، غير 
أن السيد ياسـر عبد ربه لا يزال أمين سر اللجنة التنفيذية ويشارك 
في قيادة العمل السياسـي الفلسـطيني ويتكلم باسم هذه القيادة. 
وأكثـر من هذا فـإن اللجنـة التنفيذيـة برمتها تتحمل مسـؤولية ما 
حصـل، وأثبتت أنهـا غير مؤتمنة علـى حقوق الشـعب الذي تدعي 
انها تمثله، وكان عليها أن تستقيل بعد الرفض الشعبي المدوي لتلك 
الوثيقـة. غير أن الضرر قد وقـع، وصارت المطالبة بالتخلي عن حق 
العـودة تجد صداها، وأصبح التحايل عليـه يلقى قبولا من الجانب 

الرسمي الفلسطيني.

  (ج) ابوديس هي القدس العاصمة
وقبل هذا، وأيضا  في مفاوضات أخرى مع «اليسـاري» بيلين هذا 
وهـو خارج الحكـم كذلك، تم الاتفاق بينه وبـين محمود عباس على 
أن تكـون قرية أبـو ديس المجـاورة للقدس هي «القـدس» العاصمة 
لدولة فلسـطين. هذا مـا أكدته الصحافة الاسـرائيلية وبيلين، وقيل 
إن المرحوم ياسـر عرفات رفضه. الا أنه يبدو ان هذا الاتفاق اسـتمر 
دَ مبنى كبير رأيتـه بعيني قال  يعمـل عملـه، ففي قرية ابو ديس شُـيِّ
المواطنون بأنه سـيكون مقر المجلس التشـريعي الفلسطيني، وقال 
هؤلاء بأن اسرائيل احتجت على نافذة فيه يُرَى المسجد الاقصى من 
خلالهـا عن بعد وطالبت بردمها. وجاءت اسـتقالة حاتم عبد القادر 
الوزيـر الفتحاوي الذي كان مسـؤولا عن ملف القدس، لتكشـف أن 
السـلطة فعلا أهملـت المدينة إذ أعلن أن اسـتقالته كانـت احتجاجا 
على عـدم تخصيص الاموال اللازمة للقـدس لحمايتها من التهويد. 
وأصـدر رئيس الحكومة سـلام فياض بيانـا قال فيه بأنـه لا توجد 
ميزانيـة خاصـة لمدينة القـدس. (ويجـب أن نضيـف ان الاخ حاتم 

واصل نضاله من أجل المدينة متخليا فقط عن منصبه الحكومي). 
تصريـح فـي غايـة الغرابـة والدلالـة مـن رئيـس وزراء حكومة 
فلسطين، ولكنه ينسجم مع التزامٍ بتركِ المدينةِ وأهلها الفلسطينيين 
م لهم من «حكومتهم»  تحت التصرف المطلق لاسـرائيل. ولذا لم يُقَـدَ
أي عـون جـدي لتثبيتهم فـي المدينة التـي يصرح رئيـس الحكومة 
ورئيس السـلطة بأنها عاصمة دولة فلسـطين العتيـدة، الأمر الذي 
يؤكـد الاعتقاد بـأن اسـرائيل والسـلطة الوطنية تتصرفـان حيال 

المدينة وفقا للاتفاق الذي تم مع بيلين.  
كمـا أن مسـار الجـدار العـازل الـذي تبنيه اسـرائيل فـي محيط 
القدس ضـم جزءا من قرية ابـو ديس وترك معظـم القرية خارجه، 
ربمـا «احتراما» لهذا الاتفاق وفقا لجميع المؤشـرات. ولا شـك في أن 
اسـرائيل أبلغت امريكا بهذا الاتفاق وبأن نشـاطها الاستيطاني في 
القدس يتم بنـاء عليه. لقد كتبنا كثــــيرا فـي هذا الموضوع، ولكن 
من الواضح أن السـلطة لا يهمها كثيرا ما يجري في المدينة، وها هي 
وأهلهـا يعانون من اهمال يبدو أنه كان متعمـدا، ونتائجه الكارثية 
فـي تصاعد متواصل. وواضح أن اسـرائيل تنفذ مـا هو في صالحها 
مـن التفاهمات حتى وإن لـم تتخذ الطابع الرسـمي المطلوب، ولكن 

الجانب الفلسطيني يبقى في العراء يصرخ ولا من مستجيب.

(د) يهودية اسرائيل وقضايا أخرى
المنـاورات الاسـرائيلية لاقتنـاص ما يمكن اقتناصـه من الجانب 
الفلسـطيني خطـوة خطـوة لـم تتوقـف فـي انتظـار مفاوضـات 
نهائية، وانما حرصت اسـرائيل على اسـتلاب ما يمكن استلابه من 
حقوق الشـعب الفلسـطيني، وتثبيـت مواقعها وضمـان الاعتراف 
بالايديولوجيـة الصهيونيـة، فـي ايـة لحظـة تلـوح لها بارقـة أمل 
فـي ذلك، وهـي، كما صـرح كبير المفاوضـين الفلسـطينيين، لقاءات 
يوميـة. وقـد نشـرت جريـدة «معاريـف» الاسـرائيلية بتاريـخ 23 
نيسان/ابريل 2007 مقالا كشفت فيه النقاب عن «وجود اتفاق للحل 
النهائي للنزاع الفلسـطيني الاسرائيلي وقعه كل من رئيس السلطة 
الوطنية الفلسـطينية محمود عباس (ابو مازن) ونائب وزير الامن 
الاسرائيلي أفراييم سنيه»، حسـبما جاء في الترجمة التي نشرتها 
«القدس العربي» للمقال. وقالت الصحيفة الاسرائيلية انها حصلت 
علـى نسـخة مـن الاتفـاق و»ان الرئيس عبـاس وافق علـى الطرح 
القائـل إن دولة اسـرائيل هي دولة الشـعب اليهـودي ولا يجوز في 
أي حـال من الأحوال التنازل عن هذا التعريف». وجاء في الخبر ان 

الصحافي الاسـرائيلي «شـدد على أن الاتفـاق كان جاهزا وحاضرا 
للنقـاش فيـه، ولكـن الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية وفشـل 
حركة فتح وصعود حركة حماس الى السلطة بعد الانتخابات أفشل 

المخطط بين سنيه وعباس ودفعهما الى تأجيل النظر فيه».
عندما قرأنا هذا الخبر نشـرنا فـي «القدس العربي» مقالا بتاريخ 
10 ايار/ مايو 2007  تسـاءلنا فيه عـن مدى صحته، حيث ان البنود 
التي قيل إنهم اتفقوا عليها في غاية الخطورة وتدل على أن المفاوض 
الفلسـطيني مـا زال،على الأقـل، عند عادته من عـدم فهم النصوص 
التـي تعـرض عليـه وفشـله فـي تحليلهـا وادراك آثارهـا القريبـة 
والبعيدة. وطلبنا نفيا أو تأكيدا للخبر. وانتظرنا، فلم يصدر لا نفي 
ولا تأكيد. ازاء هذا نشرنا في «القدس العربي» ايضا تحليلا لما قالت 
الصحيفة الاسـرائيلية انه تم الاتفاق عليه. وكان عنوان المقال «هل 

تم اتفاق على حل نهائي للقضية الفلسطينية»؟
إننـا لا نريـد اعادة نشـر المقـال ولا حتـى تلخيصه، ونتـرك هذا 
لـ»القدس العربي». ويكفي الاشـارة الـى عناوين عامة. ففضلا عن 
الاعتـراف بيهوديـة اسـرائيل تعرض الاتفـاق لقضايا اخـرى  منها 
مثلا «إن الوطن التاريخي للشـعبين الاسـرائيلي والفلسطيني يقع 
بـين نهـر الاردن والبحـر الابيـض المتوسـط». مـا دخل هـذا الكلام 
فـي اتفاقيـة لانهـاء احتلال غير شـرعي؟ ولكـن هكـذا تم الاعتراف 
بالحـق التاريخـي الـذي تُطالِـبُ بـه الحركـةُ الصهيونيـة ورَفَضَهُ 
الفلسـطينيون منذ بداية الادعاء به، ولم يعثر الباحثون منذ أن بدأ 
البحث في اواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم على أي دليل علمي 
ذي قيمة يؤيد وجود الهيكل أو حتى دولة سليمان أو داوود. ويقول 
المؤرخون الاسـرائيليون المحدَثون الذين درسوا جميع ما يقال بأن 
كل هذا اسـاطير في اسـاطير. ومع ذلك، وحسـب ادعـاء الصحافي 
الاسرائيلي، فإن الجانب الفلسطيني في هذه المفاوضات وافق على 
هـذا الطرح الاسـرائيلي والطرح الخـاص بيهودية دولة اسـرائيل 
الذي سـبقت الاشـارة اليه لاعطائهما الشـرعية الفلسطينية، وهي 
الشـرعية الوحيـدة التـي تحتـاج لهـا اسـرائيل للاطمئنـان علـى 
مسيرتها في تحقيق المشروع الصهيوني. ويلاحظ أنهم تجنبوا ذكر 
اسـم فلسطين، والسـبب هو أن العهد القديم يسميها «أرض كنعان» 
وهـم لا يريـدون تسـميتها بفلسـطين لارتبـاط الاسـم هذا بسـكان 
اصليـين هـم الفلسـطينيون، وليسـوا اليهـود او العبرانيـين. كمـا 
تجنبـوا عبارة «ارض اسـرائيل» لأن هذا التعبير هـو من ابتكارات 
الحركـة الصهيونيـة ولم يـرد في التاريـخ على الاطـلاق. اغراءات 
هذه النصوص للمفاوض الفلسـطيني، الـذي لا ندري بماذا نَصِفُه، 
أنهـا تقـر للفلسـطينيين، على مـا يبدو، بحقـوق كتلك التـي لليهود 
في فلسـطين، ومن سـاواك بنفسـه ما ظلمك، ولا نسـتبعد أن يكون 
المفاوض الاسرائيلي قد استعان بهذا المثل العربي، حين لعب اللعبة 

ذاتها بالنسبة للقدس كذلك. 
-  بالنسـبة للقـدس، نـص الاتفـاق، كمـا جـاء فـي الصحيفـة 
الاسرائيلية، على ما يلي «مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي 
يجـب أن تكون مدينة سـلام بحيث تكون عاصمة لاسـرائيل وأيضا 
عاصمة للدولة الفلسـطينية، وأن السيطرة السياسية على الاحياء 
المختلفـة تكون وفـق تركيبة السـكان». نـص مُغرٍ كذلـك، فقد قبلت 
اسـرائيل بسـهولة أن تكون القدس، القدس كلها، عاصمة لفلسطين 
أيضـا، كمـا قبلت أن ما بين النهـر والبحر وطن مشـترك اي اعترفت 
بحـق الفلسـطينيين التاريخـي. وبـدا أن قصـة ابوديـس عاصمـة 
قـد انتهت. وغـاب عن المفـاوض الفلسـطيني أن القـدس كلها تحت 
السـيطرة الاسـرائيلية وأنهـا غيرت كثيرا مـن طبيعتها السـكانية 
والعمرانيـة ومـا زالت مسـتمرة فـي ذلك بشراسـة، وهدفهـا افراغ 
الاحيـاء العربيـة مـن سـكانها وازالـة كل أثـر عربي أو اسـلامي أو 
مسـيحي في المدينـة بحيث تبـدو المدينة كلها وكأنهـا كانت يهودية 
سـكانا وتاريخـا منذ الازل، وسـتبقى كذلك الـى الأبـد. ازاء هذا لم 
يفطـن المفاوض الفلسـطيني عند التوقيـع على هذا الاتفـاق أنه لن 
يبقى فـي القدس حي عربي واحـد تكون للدولة الفلسـطينية عليه 
سـيطرة سياسـية، وتجاهـل او لـم يعـرف ان مجلس الامـن اتخذ 
قـرارات بالنسـبة للقـدس واعتبرهـا ارضـا محتلة يجـب اخلاؤها 
وطالـب اسـرائيل بالغاء ضمها وازالـة كل ما احدثته مـن تغييرات 
سكانية او غير ذلك. السلطة الفلسطينية وممثلوها ينادون بتطبيق 
الشرعية الدولية، ولكنهم ينسون هذه الشرعية عندما يتفاوضون 
ويوقعون. مرة أخرى نسـأل هل هذا الاتفاق ببنوده التي وردت في 
الصحيفـة الاسـرائيلية هو من بـين التفاهمات التي جـرت ويطالب 

الجانب الفلسطيني المفاوض التمسك بها؟ 

(هـ) تبادل الاراضي
كنا نسـمع عـن تعديلات «طفيفة» فـي الحدود وما زلنا نسـمعها 
فَ أحَدٌ عبـارة «طفيفة»  خاصـة من الوزيـر أبو الغيـط، دون أن يُعَرِّ
هذه أو يجيب على السـؤال: متى تعتبـر التعديلات «طفيفة» ومتى 
لا تعتبـر كذلك؟ وهل جرى الاتفـاق على تعريف محدد أم إن الامور، 
كالعـادة، تركـت عائمـة يسـتغلها الاسـرائيلي لمصلحتـه كمـا فعل 
بخصوص خط  سير الجدار الذي يقيمه، فضم من الاراضي ما يدعي 
أنها تعديلات «طفيفة» للحدود فيكون بذلك قد حسـم الموضوع على 
الارض؟ ثـم بدأنا نسـمع عبارة «تبـادل اراض» مـع التأكيد على أن 
التبادل سـيكون بنفس المسـاحة والقيمة. ثم صرح أبـو الغيط بأن 
العملية ستعود على الفلسطينيين ببلايين الدولارات. السؤال الذي 
يحتاج الى اجابة هو هل دخلت القضية سـوق العقار، ونسـينا أننا 

نتحدث عن مصير وطن؟ 
هذه سابقة في غاية الخطورة، قصة تبادل الاراضي. صحيح أنه 
فـي تعيين الحدود بين دولتين تجري تفاهمـات حول وضعها، ولكن 
الموضوع لا يكـون عملية تجارية. التحديد يتـم بناء على اعتبارات 
قانونية في الأسـاس لتحديد من له السـيادة علـى المنطقة المختلف 
عليها فيسـترد سـيادته. وهذا يتم عند رسم الحدود، ولا غبار عليه 

ولا يجـري فيه «تبادل» للاراضـي. كل جانب يأخذ ما هو حق له ولا 
يأخذ شيئا من أرض جاره بدلا لأرض تنازل عنها لجاره. ولذا كثيرا 
ما تسـوى الخلافـات على الحدود عـن طريق التحكيـم الدولي. أما 
الحالـة التي نحن بصددها فانها ليسـت خلافا علـى حدود. فحدود 
الرابـع من حزيران/يونيو 1967 هي حدود هدنة 1949 وهذه موثقة 
لـدى الامم المتحدة وأطـراف النزاع. هـدف تبـادل الاراضي إضفاء 
الشرعية على ما هو غير شرعي، وهو المستوطنات، وإرساء سابقة 
في غاية الخطورة. ماذا لو عرضت اسرائيل، بناء على هذه السابقة، 
على سكان باب خان الزيت أو باب العمود أو حارة النصارى أو باب 
حطـة، وكلها أحياء فلسـطينية بالكامل في القدس الشـرقية – ماذا 
لو عرضت اسـرائيل على هـؤلاء مبادلة بيوتهـم ودكاكينهم ببيوت 
ودكاكين من ذات المسـاحة والقيمة خارج القدس؟ ماذا لو قبلوا هذا 
العرض استنادا الى السابقة الخطيرة هذه التي يُرَوَجُ لها واخليت 
القـدس، وغير القدس بنفس الاسـلوب، من سـكانها الفلسـطينيين 
بموافقتهم وأنزلت اسـرائيل محلهم مواطنين اسرائيليين؟ هل قيمة 
هذه الأحياء المقدسية مادية فقط تقدر بالدولارات؟ أهلنا في القدس 
وغيـر القـدس عرضت عليهم الملايـين والتوطين ورفضـوا، ثم تأتي 
السـلطة «الوطنية» فتطبق على الوطن معايير تجارية بالدولارات. 
أهلنا المسـيحيون الارثوذكـس لم تهدأ ثائرتهم بعـد على البطريرك 
اليونانـي الـذي باع جانبا من أملاك الكنيسـة لليهـود من دون علم 
الطائفـة. ألا تـرون أنه من السـهل جدا على اسـرائيل وأنصارها أن 
يخطـوا الخطـوة القاتلـة التاليـة وهي الاسـتملاك بطـرق مختلفة 
فـي مقابـل تعويض مالي سـخي يكـون فيه المـال بديلا عـن العقار 
مهما كان نوعه فيبدأ مسلسـل الافراغ الكامل لفلسـطين من سـكانها 
الفلسـطينيين؟ لا لتبـادل الاراضـي لأن الوطـن ليـس أرضـا تبـاع 
وتشترى بالمال او بالمقايضة. هذه لعبة التجار، ونعم لرفض اعطاء 
الشـرعية للمسـتوطنات وإن غضبت امريكا وحلفاؤها. الحدود في 
هذه المرحلة من النضال الفلسطيني هي حدود اتفاقيات الهدنة لعام 
1949، وهـي الحدود التي تشـير اليها دائما محكمـة العدل الدولية. 
أما المسـتوطنات فلتبقى، فانها ستبقى غير شرعية مهما طال الزمن، 
ولا تسـقط جريمة اقامتهـا بالتقادم، وسـيأتي يوم للمحاسـبة. أما 

قبض الثمن وإعطاؤها الشرعية فلا. 

(رابعا) الاستفتاء

وختاما فاننا نحذر من مسـرحية اسـتفتاء على النمط الساداتي 
المضلـل، ونعتقـد أن هـذا مـا يجري طبخـه ليـس اليوم وانمـا منذ 
سـنوات في المطبخ الاسـرائيلي الامريكي. اننا لسنا ضد الاستفتاء 
المستوفي لشـروط الصحة. ولكنــــنا بكل تأكيد ضد الاستفتاءات 

التي تطبخ لتمرير ما لا يمكن او يجوز تمريره. 
وقـد عالجنـا هـذا الموضـوع في مقالـين نشـرناهما فـي «القدس 
أننـا لسـنا ضـد  ايار/مايـو 2008. كمـا  العربـي» بتاريـخ 13 و14 
مفاوضات يجري الاعداد لها اعدادا سـليما ويتولاها من هم قادرون 
عليهـا وفـي ظروف تتهيأ فيهـا فرص تحقيق أهداف فلسـطينية من 

دون تفريط بأي ثابت من الثوابت.

خاتمة
 هـذه مواقف مسـجلة على المفاوض الفلسـطيني، ولا ندري ماذا 
تم من تفاهمات أخرى لا يعرف الشـعب الفلسـطيني شيئا عنها. لقد 
بـدأت المواقف تتغير شـيئا مـا فيما يصدر من تصريحـات من الوفد 
المفـاوض، ونرجـو أن يكونـوا قـد أدركـوا ضخامـة الأخطـاء التي 
وقعـوا فيها، وأنهم ليسـوا نداً للمفاوض الاسـرائيلي، بغض النظر 
عن شـرعية تمثيلهم للشـعب الفلسـطيني. الأخطاء التي ارتكبوها 
حتى الآن تثير قلقا جديا حول أدائهم وما ســـيلتزمون به ويحاول 
الجانب الاسـرائيلي الزام الشـعب الفلسـطيني به، خاصة في هذه 
المرحلـة الخطيرة التـي يبدو فيها أن الرئيـس الامريكي مصمم على 
انهـاء القضية لحسـابات خاصـة بامريـكا. في هذه الظـروف، فإن 
من حق الشـعب الفلسـطيني أن يصـر على دعوة المجلـس الوطني 
الفلسـطيني للاجتمـاع خارج الاراضـي الفلسـطينية المحتلة وذلك 
(أولا) لاسـتكمال عضوية المجلس باختيار أعضاء جدد وفقا لنظامه 

الداخلي. 
و(ثانيـا) لتـدارس الاوضـاع الفلسـطينية والعربيـة والدولية 
الراهنـة واقـرار البرنامج السياسـي المناسـب، و (ثالثـا) لانتخاب 
لجنـة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديـد ولجان دائمة جديدة 
و(رابعـا) للنظـر في اجراء انتخابـات جديدة للمجلـس واتخاذ ما 
يلـزم مـن القرارات في هذا الشـأن. وفـي الوقت ذاته انهـاء تعطيل 
المجلس التشـريعي عـن العمل وأداء دوره في المحاسـبة عما يجري 
فـي الاراضـي الفلسـطينية. والى أن يتـم ذلك المطلوب مـن الجميع 
ممارسـة اليقظة التامـة لما يجري على السـاحة وما يقـوم به الوفد 
الفلسـطيني على وجـه الخصوص ولجنة المتابعـة العربية. الوعي 

ثم الوعي ثم الوعي.
  لقـد آن الاوان لهـؤلاء الفرسـان أن يترجلـوا قبـل أن يورطـوا 
الشعب والقضية في مآزق إضافية بتوقيعهم على اتفاق أو تفاهمات 
ينقـلان القضية الـى متاهات جديدة مـن صنع فئة مـن أبــــنائها. 
أمريـكا واسـرائيل والأنظمـة العربيـة تريـد هـذا الـــــتوقيـــع، 
كُلٌ لأغراضـه الخاصـة، وبعـد التوقيـع لا يهمهم ما يجري للشـعب 
الفلسـطيني ولمن فاوضوا ووقعوا. الجميع يريـد التخلص من هذه 
القضية، والتوقيع، التوقيع فقط، هو الغاية، والمفاوض الفلسطيني 
هو وحده الذي سـيحملونه المسـؤولية  الكاملة استنادا الى قاعدة 
نحن نوافق علـى ما يوافق عليه الفلسـطينيون، ولن نكون ملكيين 

أكثر من الملك.

٭ أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية  

د. برهان الجلبي٭

د. أنيس مصطفى القاسم ٭

■ لا توجـد أسـرار.. فمخططات التقسـيم التـي يواجهها الوطن 
العربي لم تعـد مجرد ملفات يتداولهـا وزراء الخارجية الغربيون، 

او يهمس بها الخبراء و»صناع القرار».
فما نراه الآن هو أن مشاريع التقسيم خرجت من دوائر التخطيط 
لتدخـل دوائر التنفيذ، وهذه ليس فيها أسـرار. فبعـد غزو العراق، 
أصبح التقسـيم هو السـلعة الأكثر تـداولا بين ما يسـمى «المكونات 
السياسـية» التي «كوّنها» الاحتلال لتلائم مشروعه لتقسيم البلاد 

الى ثلاثة مجموعات طائفية متناحرة وتخاف من بعضها البعض.
ولكي لا يُتهم الامريكيون بأنهم جاءوا الى البلاد العربية لتقسيم 
بلدانهـا ابتـداء من العـراق، فانهـم ارتـأوا أن يبعدوا عن انفسـهم 
الشـبهات بجعل مشـروع التقسـيم يبدأ من حيث لا يوجد احتلال: 

من جنوب السودان.
وكل التوقعـات تذهـب الـى ان الاسـتفتاء المقرر في التاسـع من 
كانـون الثانـي/ ينايـر المقبـل سـوف ينتهـي بالتصويـت لصالـح 
الانفصـال، ليكـون ذلك الخطـوة الأولى في مشـروع تغيير خرائط 

المنطقة.
ولكـي لا يبدو الأمر وكأنـه مجرد مؤامـرة امبريالية- صهيونية 
قديمـة، فان نشـوء دويلـة فلسـطينية سـيكون جزءا من مشـروع 

تغيير الخرائط.
والشـيء المهـم فـي الجانب الفلسـطيني هـو ان مشـروع ظهور 
دولة فلسـطينية سـيكون، بالأحرى، بمثابة إعلان تاريخي بنشوء 
خارطة جديدة تكتسـب فيها دولة إسـرائيل شرعية وجود لا جدال 
فيه، ليسـمح لها بالانخراط في كل شـؤون المنطقـة. وهذا يعني ان 
إسـرائيل- العـدو سـتغيب، لتظهـر مكانهـا دولـة جديـدة مقبولة 

ومعترف بها في المنطقة تدعى إسرائيل- الشقيقة.
إعادة «تقسـيم» فلسـطين، بعـد ظهور دولـة جنوب السـودان، 
سـتضفي الكثير مـن الشـرعية التلقائية لتقسـيم العـراق كخطوة 
تاليـة. وقبلـه او بعـده فـان انفصـال جنـوب اليمـن عـن شـماله 
سيكتسـب زخمـا سياسـيا أكبـر. وحالما يشـعر الجميـع بانه يمكن 
التعايـش مع ظهـور دول جديدة، فـان العدوى سـتكون قد انتقلت 

لتشمل البقية الباقية.
ولا توجـد أسـرار، فحتـى الخرائـط رسـمت بالفعـل وتم توزيع 
الكيانـات علـى أسـس جغرافية- سـكانية جديـدة تأخـذ في نظر 

الاعتبار ظهور «مكونات سياسـية» مماثلـة للمكونات التي أوجدها 
الاحتلال في العراق.

فهنـاك «مكونات» تنشـأ في البحرين، لتؤثر علـى «مكونات» في 
المنطقة الشـرقية من السعودية. ومثلما ستجد «المكونات» العراقية 
سبيلا لتقاسم الحصص في نفط كركوك وما يسمى اليوم بـ»المناطق 
المتنازع عليهـا» بين «المكونات» الطائفية والعرقية، فلسـوف يكون 
بوسـع أعمال «التطبيع» التلقائية للصراع أن تجد سـبيلا لتقاسـم 
الحصص بين مناطق السـعودية التي سـتعود لتجد نفسـها مملكة 
ممزقة بين نجـد ونجران والحجاز، وقد تذهب أجـزاء منها كجوائز 

ترضية لليمن من جهة وللأردن من جهة أخرى.
هل هناك شـك لدى أحد في ان تقسيم العراق سيعني بالضرورة 

تقسيما للسعودية؟
ربمـا يوجد شـك، فالافتراض السـائد يقـول ان المملكـة بلد قوي 
وغنـي ومتماسـك. وبالتالـي فـان أحـدا لن يصـدق بانها سـتكون 

عرضة للتقسيم بأي حال من الأحوال.
ولكن عدم التصديق هذا كان يشـمل العراق أيضا قبل 7 سنوات. 
فالعـراق كان يبـدو بلـدا قويـا وغنيـا ومتماسـكا. ولكـن أنظر الى 
الصورة اليوم وسـتجد ان «المكونات السياسـية» في العراق تقوم 
بتقسـيم البـلاد فعلا.  ولكن الشـيء الأهـم في الموضـوع لا يتوقف 
عند هذا الحد فالمنطقة كلها، بما فيها السـعودية نفسـها، تتعامل مع 
«المكونات العراقية» الجديدة وكأنها أمر طبيعي من دون ان تلاحظ 

انها تتعامل مع قنبلة خاصة بكل منها. 
فالتطبيـع الجـاري مع «المكونـات العراقية» إنما يضفي شـرعية 
مباشـرة على ما يمكن أن ينشـأ من «مكونات سياسـية» طائفية في 

السعودية نفسها، كما في غيرها من دول المنطقة.
والـكل يلاحـظ الآن، انـه إذا كان مـن «الطبيعـي» ان تتعامـل 
السـعودية مـع «مكونـات» عراقيـة متناحـرة، فلمـاذا لا يكـون من 
الطبيعـي ان تتعامل دول أخرى في المنطقة مع «مكونات سـعودية» 

متناحرة في المستقبل؟
هل ستجد السعودية سبيلا للجم هذه الإمكانية؟

فـي الواقـع لا.. فكلمـا لجـأت السـعودية الـى القمـع، زادت تلك 
«المكونات» شراسة واستعدادا للذهاب أبعد في مطالبها بالاستقلال. 

فقد كان هذا هو بالأحرى ما فعله السودان. 
أما إذا تراخت القبضة، فان النتيجة ستكون مماثلة لانها ستقدم 
ايحاء للمجتمع كله بالضعف أو بالحاجة الى «التغيير» أو بالذهاب 
فـي مطالـب الإصـلاح أبعـد ممـا يمكـن للتوازنـات الاجتماعية أن 

تتحمله.
ومن ذلك، فان النتيجة سـتكون واحدة في جميع الاحوال: جعل 
السـعودية على جدول أعمال الشـرذمة والانقسـامات، لاسيما بعد 
أن تكون قد طبعت نفسـها على إمكانيـة التعايش مع «مكونات» في 

الجوار، قبل أن تتعلم التعايش مع «مكوناتها» الخاصة بها.
والاسرائيليون والامريكيون لا يخفون شيئا من الطموح لتكرار 
التجربة العراقية لبناء «مكونات» سياسـية في السعودية وغيرها 
مـن دول المنطقـة، لكـي ترسـي أساسـا للتقسـيم. وكان الجنـرال 
الامريكـي رالف بيترز نشـر في صحيفة القوات المسـلحة الأمريكية 
فـي العام 2006 خارطة تعبر عن النيـة المبيتة للأمريكان في المنطقة 

في مقال بعنوان (حدود الدم)   .
ولقـد تنـاول الكثير مـن المحللين السياسـيين العـرب والأجانب 
هـذه المقالة وأكدوا أن ما جاء فيها هو ليس وجهة نظر ذلك الجنرال 
وحده، بل أن هناك تيارا عريضا في إسرائيل وأوروبا وأمريكا يقف 
وراءه سـعيا لتطبيق هـذا المخطط. وهناك من يذهـب الى القول ان 
هـذا الهـدف كان مبيتا منـذ معركة عاصفـة الصحراء فـي الجزيرة 
العربية. فالجيوش الغربية لم تأت من اجل هدف محدود، وإنما من 
أجل هدف يؤهلها للسيطرة على العراق وإيران والسودان والشام 

ومن ثم محاصرة مصر والسيطرة عليها.
وحسـب تصـور تلـك الخارطـة فـإن الشـرق الأوسـط الجديـد 

سيحتوي على الدول التالية:
دولة للشيعة (جنوب العراق، شرق السعودية، غرب إيران).

دولة إسلامية مقدسة (الحجاز).
دولـة للأكراد (شـمال العـراق، جنوب تركيـا، أجزاء مـن إيران 

وسورية).
دولة سنية وسط العراق وأجزاء من سورية.

دولة وسط السعودية.
الأردن الكبير (الأردن الحالي مع شـمال شـرق السعودية وجزء 

من الضفة الغربية وستكون موطن فلسطينيي الشتات).
اليمن سيتوسع ليأخذ جنوب السعودية. 

كما تمتد يد التقسـيم لتشـمل باكستان وأفغانسـتان لخلق دول 
جديدة مثل بلوشستان وغيرها.

والمسـألة هنا لا تقتصر على دوافع الانتقام من السـعودية، التي 
يعتبرهـا التيار المحافـظ في الولايات المتحدة المسـؤولة الأولى عن 
جريمـة 11 ايلول/سـبتمبر، ولكنهـا تتخـذ مـن هـذه الدوافع غطاء 
لكسـب حـرب النفط والغـاز. فمن دون سـيطرة الولايـات المتحدة 
علـى ثـروات المنطقة فانها لـن تسـتطيع أن تسـتعيد مكانتها كقوة 
اقتصاديـة كبرى، وان وجود دول قوية او متماسـكة يعد واحدا من 

اكبر العقبات التي تعترض طريق هذا الهدف.
والتجربـة فـي العـراق خيـر دليـل علـى ذلك. فـكل مـا تحتاجه 
الولايـات المتحدة هو صنع «مكونات سياسـية» تتناحر فيما بينها، 
بينما تتكفل الشركات الأمريكية بنهب الثروات او بفرض الاتفاقيات 

والتعاقدات التي تلائمها.
وكلما طال أمد تلك التناحرات كان ذلك أفضل. ولهذا السبب كان 
مـن المقبـول تماما أن تمتـد أزمة تشـكيل الحكومة في العـراق، على 
سبيل المثال، لستة أشهر. وهو ما قد يوازي ملايين البراميل النفطية 
التي «تضيع» من الحسـاب في بلد لـم تعد هناك عدادات على انتاج 

حقوله النفطية.
وتحـاول الولايات المتحدة في الوقت نفسـه ان تحـد من اعتماد 
دول الشـرق الأوسـط اقتصاديا علـى الاتحاد الأوروبـي الذي يعد 
المنافـس الأول لنفوذهـا. وفي حـين تعتمـد الولايات المتحـدة على 
النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق لخدمة مصالحهـا، فانها تجـد ان هذا 
النفـوذ يقدم لها أفضـل الخدمات من اجل الدفع بالمشـروع الطائفي 

في المنطقة الى الأمام.

ومن ناحية أخرى، فان تشـريع وجود إسرائيل سوف يسمح لها 
بمـد نفوذها الـى كل دول المنطقة من أوسـع الأبـواب لتكون بمثابة 
المصـرف المركزي الـذي يتحكم بأمـوال جميع الكيانات السياسـية 

سواء القائمة منها او الجديدة.
ومن المنتظر ان تعمل المؤسسة الجديدة على «استيعاب القدرات 
المالية لدول المنطقة للمسـاعدة التكنولوجية ووضع استراتيجيات 
التنميـة واتخاذ قـرارات الإقراض (أو المنح) طبقا لشـروط المنظمة 

الإسرائيلية الشرق أوسطية».
وسـوف تتبنى المؤسسـة البنكيـة الاسـرائيلية بوصفهـا المركز 
المالـي الأقليمي للمنطقة مشـاريع تقسـيم اقتصادية قـد تمضي في 

الاتجاه التالي:
ـ مصـر للصناعات الثقيلة وزراعة القطن والزراعات المتخصصة 

واستخدام القوة العاملة بها لخدمة أهدافها.
ـ امـا الدويـلات المتنازعـة فـي سـورية والعـراق والأردن فانها 
تنشـغل بالصناعات الخفيفة والزراعة، وذلك بينما تتفرغ شـركات 

النفط الأمريكية لنهب النفط والغاز.
ـ لبنان السياحة والتجارة.

ـ السعودية والخليج للتمويل وإقامة المشاريع بها.
ـ الفلسطينيون ينضمون للعمل كوكلاء تجاريين للاسرائيليين.

ولا توجد أسـرار.. فالصدامات التي نشبت في البحرين مؤخرا، 
و»المكونات السياسـية» الطائفية التي نشـأت في الكويت نفسـها، 

تقول ان السعودية هي الهدف الكبير التالي.
وما كان يبدو بلدا قويا وموحدا ومستقرا لن يحتاج الى أكثر من 
سبع سنوات حتى تتغير صورته جذريا. فالسودانيون سيتعلمون 
التعايش مع تقسـيم بلادهم الى عدة دول. وسيقول الاسرائيليون 
انظروا: لا توجد مشـكلة بظهور دولة فلسطينية في الجوار، فلماذا 
يكون ظهور ثلاث دويلات في العراق امرا مستحيلا؟ ولماذا لا تلحق 

دول المنطقة الأخرى بالقطار؟

٭ كاتب عراقي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما الذليل امام الابتزاز الاسرائيلي

الدولة والمجتمع والكنيسة والمسألة الطائفية

من ينقذ وحدة السودان قبل فوات الاوان؟

دعم من ساووا 
القبر بالفراش رأي القدس

■ خـلال أيام قليلـة من هذا الشـهر، تصاعـد التوتر 
الطائفي في مصـر ليقترب من حافة الصـدام الأهلي. ما 
أطلق الشـرارة كان قضية سـيدة، زوجة أحد قسيسـي 
الكنيسـة القبطية، التي ذكر أنها أعلنت إسلامها وتركت 
بيت الزوجية، ثم قامت جهات أمنية رسـمية بتسـليمها 

للكنيسة، التي سارعت إلى عزلها وإخفائها.
 أوسـاط الكنيسـة القبطيـة، التـي أنكـرت اعتنـاق 
السـيدة للإسـلام، أصدرت شـريطاً مصـوراً، تؤكد فيه 
السـيدة بقاءها على دينها. ولكن مكان السـيدة بالرغم 
من ذلك ظل سـراً. في سـياق الجدل حول القضية، أشار 
أحد القساوسة إلى أن الكنيسة قامت بالفعل بـ «غسيل 
مـخ» للسـيدة، التي زعم أنهـا تعرضت لـ «غسـيل مخ» 
مسـبق لدفعها إلى التخلي عن دينها واعتناق الإسلام؛ 
بينمـا لـم ينكر أحـد مسـؤولي الكنيسـة الكبـار حقيقة 
عزل السـيدة وإخفائها بالقـول أنها تقيم الآن في «مكان 
آمن». ما الذي حدث بشـأن إسلام هذه السيدة، وما هي 
الظـروف التي أحاطت بالشـريط المصـور الذي أنكرت، 
أو تراجعـت، فيـه عـن اعتناق الإسـلام، ولماذا تسـلمها 
السـلطات الأمنية للكنيسـة القبطية اصلاً، هي أسئلة لا 

يمكن الإجابة عليها بقدر كبير من اليقين. 
المتيقـن أن القضيـة أطلقـت مظاهـرات حاشـدة ضد 
الكنيسـة، وتبـادل تصريحـات لا تقل حدة بـين قيادات 
كنسية نافذة، مثل الأنبا بيشوي، الذي وصف الأكثرية 
المسـلمة بالضيـوف على مصر، وشـخصيات إسـلامية 
معروفـة، مثل د. سـليم العوا، الذي اعتبـر أن تصرفات 

الكنيسة تهدد سلم واستقرار البلاد. 
المشـكلة أن هذه ليسـت الحالة الأولى من هذا النوع. 
فقبل زهاء العامين، شـهدت مصر قضيـة أكثر وضوحاً، 
عندمـا قامت جهـة أمنية مصرية بتسـليم سـيدة أخرى 
لمسـؤولين فـي الكنيسـة المصريـة، قامـوا علـى الأرجح 
بإيداعهـا أحد الأديرة. ولم تعد السـيدة إلـى منزلها، أو 
تظهر في العلن منذ ذلك الوقت. وإن كانت حالة السيدة 
الأخيـرة قد انتابهـا بعض الغموض، مـن ناحية حقيقة 
اعتناقهـا للإسـلام، لـم يكن ثمة شـك في حالة السـيدة 
الأولـى. وإن لـم يكـن مدهشـاً أن تثير الحالتـان بعضاً 
مـن التوتر الطائفـي، في ظل المناخ الهـش من العلاقات 
القبطية - الإسلامية في مصر، فقد كان المدهش افتراض 
الدوائر الكنسية المصرية لنفسها سلطات غير معهودة، 
تفوق حتى السلطات غير الدستورية للمؤسسة الأمنية. 

فإن عرفت مصر حالات من الاعتقال بلا محاكمة لفترات 
طويلة، وحالات من التعذيب، تعهدتها مؤسسات أمنية، 
فمـن الغريب أن تقوم سـلطات كنسـية بعـزل (اعتقال) 
مواطنين لفتـرات طويلة وغير محـددة، بدون أن تكون 
ثمـة رقابـة قانونيـة على الظـروف التي تحيـط بهؤلاء 
المواطنين في معازلهم الكنسـية، ومـا إن كان العزل يتم 
بـإرادة ورغبـة هـؤلاء المواطنـين، أو إن كان أي منهـم 

يتعرض لوسائل قهر واضطهاد.
ثمـة مـن يقـول ان حـالات اعتنـاق أقبـاط للإسـلام 
تحدث عادة وفي شكل متكرر، بدون تدخل من الكنيسة 
بـأي حال مـن الأحول، وأن تدخل الكنيسـة فـي حالتي 
السـيدتين وقـع بسـبب ظـروف خاصـة واسـتثنائية، 
سـواء الضجـة التـي أحاطـت بالحالـة الأولـى، وكون 
السـيدة الثانيـة زوج رجـل ديـن وارع كنسـي قبطـي. 
بمعنى أن الاستفزاز، المقصود أو غير المقصود، وتصوير 
إسـلام السيدتين وكأنه انعكاس لحركة واسعة للتخلي 
عن الدين تشـهدها أوسـاط الأقباط المصريين، هو الذي 
دفع الكنيسـة للتدخل؛ بينما لا يكاد يسـمع أحد بحالات 
اعتناق مسـلمين للمسـيحية. من جهة أخـرى، يبدو من 
الواضح في ظل الضغوط الغربية، الدينية والسياسية، 
التـي تتعرض لهـا الدولـة المصرية بخصـوص أوضاع 
الأقليـة القبطيـة، المسـوغة وغيـر المسـوغة، أن الدولة 
قـررت عـن سـابق وعـي وتصميـم التخلـي عـن بعض 
لإرضـاء  مواطنيهـا،  تجـاه  وواجباتهـا  مسـؤولياتها 
الكنيسـة والدوائر التي تدعمهـا في الخارج. وهناك من 
يقـول ان لإرضـاء الكنيسـة القبطية هدفاً آخـر، يتعلق 

بتأييد الكنيسة المعلن للنظام والطبقة الحاكمة.
مـن  يقلـل  لا  النظـر  وجهـات  فـي  الخـلاف  أن  بيـد 
التناقضـات التـي تحف بهـذه القضية والخطـاب الذي 
تخفـي  لا  لمعالجتهـا.  مصريـة  كنسـية  دوائـر  تبنتـه 
الكنيسـة القبطية، وعلى رأسـها البابا شنودة، تأييدها 
ومسـاندتها للنظـام الحاكـم فـي مصـر. وفـي أكثـر من 
مناسـبة، أعربت الكنيسـة عن عدم اتفاقها مع الأصوات 
القبطيـة فـي الخـارج، سـيما فـي الولايـات المتحـدة، 
التـي تحرض ضد الحكـم المصري وسياسـاته الدينية. 

وليس ثمة شـك أن الدولـة تمثل حاجـة حيوية لضمان 
الأمن والسـلم فـي ظـروف تصاعـد التوتر بـين الأقلية 
والأكثريـة، ليس في مصر وحسـب، بل وفـي كل مواقع 
التدافع الأهلـي بين الجماعات الدينيـة والإثنية. عندما 
تنهار الأسـس الثقافيـة والاجتماعية للسـلم والتوافق 
الأهلـي، تصبح الدولة الجدار الأخيـر لحماية مواطنيها 
مـن بعضهم البعـض، ومن قيام العناصـر المتطرفة بجر 
البـلاد إلى العنـف والصدام. في إطـار الدولة الحديثة، 
لا تمتلـك الدولة سـلطة القانون وحسـب، بـل وتحتفظ 
بـأدوات العنف والقهر الكفيلة بإقـرار القانون وإمضاء 

إرادته.
وبغـض النظـر عـن التفسـيرات المختلفـة لقضيتـي 
السيدتين، فليس ثمة شك أن تصرفات الكنيسة القبطية 
تسـتبطن إضعافاً بالغاً للدولة المصرية، وخدشـاً عميقاً 
لصورتهـا. وعندمـا تضعف الدولة وتأخـذ صورتها في 
التشـقق فإن الخاسـر عادة يكـون الأقليـة لا الأكثرية، 
اللهـم إلا إن كان هنـاك فـي أوسـاط الكنيسـة القبطيـة 
مـن يرغب فعـلاً ، ويعمل علـى، دفع البلاد إلـى الصدام 
والعنـف الطائفيـين، ظنـاً بـأن انهيـار السـلم الأهلـي 

سيصب لصالح الكنيسة.
مهما كان الأمر فالواضح أن قضيتي السيدتين تعكس 
تصدعاً أعمق في الاجتماع الوطني المصري. يتعلق أحد 
وجوه هذا التصدع بسلسلة من الاحتجاجات والمطالب 
القبطيـة، التي ما ان تندلع مشـكلة طائفية ما حتى يعاد 
التذكيـر بكل هذه المطالـب والاحتجاجات، بغض النظر 
عمـا إن كانـت ثمـة علاقة بـين المشـكلة المثـارة ومجمل 
الوضـع القبطـي فـي البـلاد. بـين هـذه الاحتجاجـات 
والمطالـب تبـرز مسـألة حرية بنـاء الكنائـس القبطية، 
وتعيـين الأقبـاط في مواقـع وظيفية حكوميـة رفيعة أو 
حساسة، مثل حجم التمثيل القبطي في سلك المحافظين، 
السلك الدبلوماسي، القضاة ووكلاء النيابة ومؤسسات 
الدولـة الأمنيـة. وفـي المقابل، ثمـة مقارنـات بين وضع 

المسـلمين والأقبـاط لا تقـل وقعـاً ووجاهـة. ففـي حـين 
تسـيطر الدولة المصرية، كما أغلب دول المشـرق العربي 
ـ الإسلامي، على الشـأن الإسلامي: المساجد والأوقاف، 
التوجيـه الدينـي ومؤسسـة العلمـاء، فـإن الكنيسـة 
تتمتـع بحرية واسـتقلال ذاتي كبير في إدارة شـؤونها 
وشـؤون رعيتهـا الدينيـة. وبينمـا يحرص المسـلمون 
المعارضـون على حصر معارضتهم للدولة ونظام الحكم 
فـي المجـال الوطنـي، فـإن المعارضـين الأقبـاط يبتزون 
بلادهم بالضغـوط الأجنبية، والغربيـة منها على وجه 
الخصوص. وبالرغم من أن الكنيسة تحرص على وضع 
مسافة بينها وبين الناشطين الأقباط في الخارج، فليس 
من العسير رؤية اعتماد الكنيسة على المردود السياسي 
الذي يوفره هؤلاء الناشطون وعلاقاتهم بدوائر الحكم 
الغربيـة، ورؤيـة المشـترك الكبير بين ناشـطي الخارج 

ورجالات الكنسية في الداخل.
الحقيقة، كما هي في أغلب الأحوال، نسبية، وليس من 
السهل دائماً اكتشاف الحد الفاصل بين ما هو حق وما هو 
باطـل في الجدل والتدافع الأهليـين، الطائفي أو الإثني. 
مسـائل الهوية، كما يعرف دارسـو التاريخ والسياسة، 
هـي مركب متداخل من الأسـطورة والواقع، من الأوهام 
والحقائـق. ثمـة تاريخ طويـل، لا مجـال لمراجعته هنا، 
لمسـألة وضـع الجماعات الدينيـة والمذهبيـة ـ الطائفية 
فـي المجـال الإسـلامي السـني، القانونـي والاجتماعي 
والسياسـي. وتشـهد مصر في العقود الأخيرة بلا شـك 
، وبالرغـم من التوتـر الطائفي المتكـرر والمتقطع، تقدماً 
كبيـراً فـي مجـال تعزيـز الأسـس القانونيـة للمواطنة 
فـي إطار الدولـة الحديثة.  ولأن الدولـة المصرية، ومنذ 
العهـد الملكي، تخوض معركة متصلة ضد قوى الإسـلام 
السياسـي، فإن الحرية الدينية التـي يتمتع بها الأقباط 
المصريون تفوق تلك التي يعيشـها المسـلمون بأشواط، 
خشـية الدولـة مـن أن تشـكل التنظيمـات الاجتماعيـة 
والإسـلامية التقليديـة قاعدة ورافداً للقوى الإسـلامية 
السياسـية جعلهـا تنـزع إلى فـرض سـيطرتها الكاملة 
علـى مجـالات العمـل والتعبيـر الإسـلاميين المتعـددة. 
ولا تختلـف الدولـة المصريـة، التي تحرص علـى طابع 

مدنـي علماني غير حاد، فـي نزعتها هذه عـن دول أكثر 
حـدة في توجهها العلماني، مثل سـورية وتركيا. في كل 
الحالات، أسسـت الدولة العلمانية الحديثة في المشـرق 
ليـس على مفهـوم فصل الدين عـن الدولة، بـل بمفهوم 
سـيطرة الدولـة علـى الديـن. وهذا مـا يجعـل التصور 
القبطـي للدولـة المصريـة خاطئاً فـي جوهـره، بالرغم 
مـن أن بعض المطالب القبطية مسـوغة. الدولة المصرية 
ليست دولة إسـلامية ـ دينية، ولم تكن كذلك منذ لحظة 
ولادتهـا الثانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، ولكنها 
دولـة حديثـة تجهـد للحفـاظ علـى تحكمها في الشـأن 
الدينـي وإدارتـه، ووضعه لخدمة بقائها واسـتمرارها. 
ولعل الكثير من المسـلمين المصريين سـيرون أن علمانية 
الدولـة الحديثة أكثر عدلاً إن تعاملت الدولة مع الشـأن 
الإسـلامي تعاملها مـع الشـأن القبطي، وأعطـت المجال 

الإسلامي من الحرية ما تعطيه للمؤسسة القبطية.
خلـف كل هـذا ثمـة إشـكالية أعمـق بكثيـر، تتجاوز 
سـطحية الخطاب القبطي غير التاريخـي، الذي يتبناه 
رجال الكنيسـة ويشـحن بـه أبنـاء رعيتها البسـطاء، 
الذين يجردون تدريجيـاً وفي صورة حثيثة من وعيهم 
الوطنـي؛ وتتجاوز حدة ردود فعل بعض المسـلمين غير 
الواعيـة، التـي تعكس وتحمل مـن الاسـتفزاز أكثر مما 

تعكس من الحكمة والتدبر. 
فـي مصـر، كمـا فـي أغلـب دول المشـرق العربـي ـ 
الإسلامي، ثمة قدر من القسر رافق الانتقال من الاجتماع 
السياسـي التقليدي إلـى الدولة الحديثة، منـذ نهايات 
القـرن التاسـع عشـر وبدايـة العشـرين. وبفعـل هـذا 
القدر من القسـر والعنف، لم تتأمل الشعوب وهي تبني 
دولتهـا الحديثـة خياراتها كمـا ينبغـي، ولا توفرت لها 
الفرصة الكافية لكي تزرع قواعد هذه الدولة، القانونية 
والسياسـية والاجتماعية، في صورة طبيعية وسلسـة 
فـي وعيها الجمعـي. وكان منطقيـاً بالتالـي أن ينعكس 
هذا التطور المشـوه مـن الاجتماع التقليـدي إلى الدولة 
الحديثـة في توتر طائفـي أو إثني متكرر، بنية سياسـة 
واجتماعيـة قلقة، وأحياناً في تفـكك اجتماعي وحروب 
أهليـة. والاجتمـاع المصري حتـى الآن فـي وضع أفضل 
بكثير من العراق ولبنان واليمن. ولكن أحداً لا يستطيع 

ضمان المستقبل، على أية حال.          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يتركـز الحديث في السـودان فـي الوقت الحاضر حـول إجراءات 
اسـتفتاء الجنـوب المنتظـر بعد ثلاثة أشـهر ونيـف، ونادرا مـا يتطرق 
الحديـث فـي السـودان إلـى مشـروعية الاسـتفتاء ذاتـه ومـا إذا كان 

ضروريا في هذه المرحلة من تاريخ البلاد؟
ولكن ما نلحظه هو أن بعض المسـؤولين بدأوا يثيرون قضايا تتعلق 
بالمشـكلات التي سيواجهونها بعد إتمام الاسـتفتاء، غير أنهم ينظرون 
إليهـا من زاويـة واحدة، وهي زاويـة الدولة الموحدة حتـى وإن جاءت 

نتائج الاستفتاء على غير ذلك..
ويبـدو ذلـك واضحا في بعض المواقـف التي عبر عنها ياسـر عرمان 
الأمـين العـام المسـاعد للحركـة الشـعبية، وهـو مواطن شـمالي انضم 
للحركـة الشـعبية عندمـا كانت تحـارب بقيـادة جون جرنـق، واعتبر 
الكثيـرون فـي ذلك الوقت مواقف ياسـر عرمان مواقـف مبدئية تخصه 
وقـدروا له ذلـك، ولكن حتى بعد توقيع اتفاقية نيفاشـا اسـتمر ياسـر 
عرمان في تبني مواقف الحركة الشـعبية دون تعديل، وهو مسـتمر في 
الوقت الحاضـر في مهاجمة مواقف أولئك الذيـن يدعون إلى عدم تمتع 
الجنوبيين المهاجرين في الشـمال بحقوق الجنسية الكاملة في حال قرر 
الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقبل، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول 
المتقدمـة تقبـل مبدأ الجنسـية المزدوجة، ولـم يتوقف ياسـر عرمان في 
موقفه ليتسـاءل لماذا يطالب بهذا الحق للجنوبيين إذا كانوا سيقررون 
طواعيـة مبـدأ الانفصـال الـذي لن تتوقـف تداعياتـه عند مسـألة حق 
الجنسـية فقط بل تتجاوزهـا إلى كثير من الأمـور الاقتصادية والأمنية 
المتعلقـة بعلاقة البلدين المنفصلـين. وهنا لا نذهب بعيدا بل نتوقف عند 
تصريحـات وزيـر الإعلام السـوداني كمـال عبيد الذي عبـر عن موقف 
الحـزب الوطنـي الحاكم الـذي أكد أنه لـن تكون للجنوبيـين أي حقوق 
في الشـمال إذا ما تم الانفصال، وقالت مصادر الحزب الوطني انها تريد 
أن تبصـر بذلـك الحركـة الشـعبية والجنوبيين بمخاطـر الانفصال وما 
يتوقعونه إذا كانت نتيجة الاسـتفتاء المقبل رفض الوحدة والاستمرار 

في دولة السودان.
من جانبه قال «وليد سيد» مدير مكتب الحزب الوطني في القاهرة إن 

مثل هذه التصريحات موجهة لكشـف التضليل 
الذي تمارسـه الحركة الشـعبية تجاه مواطني 
الجنـوب، وأكد أنـه إذا تركت الحريـة لمواطني 
الجنوب فإنهم سـيكونون قادريـن على إتخاذ 

الموقف السليم.
ولا يبـدو أن مثـل هـذه الآراء تجـد أذنـا صاغيـة عنـد قـادة الحركة 
الشـعبية والإنتلجنسـيا الجنوبيـة التـي لا تفكـر في شـيء خلال هذه 
المرحلة سـوى تحقيق الانفصال من أجل بسط سـيطرتها، وهي ترفض 
أن تنظـر إلى قضيـة الجنوب بموضوعية، ويظهر ذلـك واضحا في آراء 
«رياك مشـار» نائب رئيس حكومة الجنوب الـذي طالب بتطبيق اتفاق 
الحريـات الأربع المطبق مع مصر في حال قـرر الجنوب الانفصال، وهذا 
الاتفـاق يتيـح لمواطني البلدين حقوقـا متسـاوية، وإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا يسـعى الجنوبيون لتحقيق الانفصـال، فهل هم قادرون على أكل 

الكيكة والاحتفاظ بها كما يقول المثل الإنكليزى؟ 
والغريـب أن بعـض القياديـين الجنوبيـين يعتقـدون أن ازدواجيـة 
المواطنة ستكون في صالح الشـمال كما يقول «أتيم قرنق» نائب رئيس 
البرلمان والقيادي بالحركة الذي أكد أن نحو ستة ملايين شمالي يرعون 
الماشـية في الحدود بين الشـمال والجنوب، وذلك بالطبع أمر يدعو إلى 
التفكير في اتجاه استمرار الوحدة لا الانفصال، ومع ذلك فما زالت هناك 
مواقـف مهادنة في شـمال السـودان لا تتخذ مواقـف رافضة لاتجاهات 
الجنوبيين بصورة واضحة، ولكن بكل تأكيد فإن المواقف الرسـمية في 
شـمال السودان تشـجب التدخلات الخارجية وتطلب من بعض الدول 
وخاصة الولايـات المتحدة رفع يدها عن السـودان، كما جاء في حديث 
وزيـر الخارجية علي كرتـي أمام الجالية السـودانية في واشـنطن، إذ 
قال الوزير إن أمريكا لم تعد وسـيطا محايدا في قضية جنوب السودان 

كما أن القمة التي عقدها الرئيس «باراك أوباما « 
أخيرا بشـأن السودان لم تكن من أجل السودان 

وإنما لخدمة أهداف سياسية داخلية. 
ويبـدو فـي ضـوء ذلـك أن المواقـف مـا زالت 
مضطربة بشـأن ما سـيجري فـي جنوب السـودان في الأشـهر المقبلة، 
ويبـدو ذلـك واضحا من خـلال تبادل المسـؤولين في شـمال السـودان 
وجنوبه الاتهامات بشـأن نشـر القوات العسكرية في الحدود المشتركة 
بـين الشـمال والجنوب، ولا شـك أن مجـرد إثـارة مثل هـذه الاتهامات 
يثير تسـاؤلا ما إذا كنا نتحدث عن بلـد موحد أم أننا نتحدث عن بلدين 
منفصلـين، فقد رأينـا بعض المسـؤولين الجنوبيين يقولون إن الشـمال 
يحشـد نحو سبعين ألف جندي في الحدود المشتركة من أجل الاستيلاء 
علـى المناطق المنتجة للنفط في جنوب السـودان، وفي الوقت ذاته يرد 
حزب المؤتمر الوطني باتهامات مماثلة إذ يزعم أن الجنوبيين يحشدون 
قـوات كبيرة فـي المناطق المتنـازع عليهـا، والغريب أن هـذه الاتهامات 
تأتي بعد أيام قليلة من اللقاء المشـترك بين قادة جنوبيين وشماليين مع 
الرئيـس الأمريكي «بـاراك أوبااما «وبعض زعمـاء دول أخرى في الأمم 
المتحدة  وثمة في الوقت ذاته تحركات تثير كثيرا من الشـكوك إذ ذكرت 
مصـادر غربيـة أن حكومـة جنوب السـودان بـدأت في توزيع أسـلحة 
علـى المليشـيات فـي ولاية غـرب الاسـتوائية بدعـوى مواجهـة جيش 
الرب، كما صرح بذلك «جوزيف باكاسـو» والي ولاية غرب الاسـتوائية 
الذي قال إن ولايته سـتوزع أسـلحة بقيمة مليوني دولار لهذا الغرض، 
وقبل التسـاؤل عن الغرض فإن هناك تسـاؤلا مهما هو كيف وفرت هذه 
الولاية هذا المبلغ الكبير من أجل شـراء الأسـلحة، وهل يشـكل شراؤها 
ا أسـبقية عند والي هـذه الولاية بينما الكثير مـن المواطنين يعانون من 
الفقـر والفاقـة والجوع؟ والغريـب أن برلمان جنوب السـودان خصص 

مليونـي دولار أخرى من أجل تدريب هذه المليشـيات. أما منطق حكومة 
الجنوب فهو أن الحكومة في شمال السودان هي التي تدعم جيش الرب 
من أجل زعزعة الاسـتقرار في جنوب السـودان. ولكـن المنطق يقول إن 
الاستعداد بهذه الأعداد الكبيرة من القوات لا يمكن أن يفسر إلا على أنه 

تقوية لنزعات الانفصال في جنوب السودان.
ولا أريـد أن أزعم في كل ما ذهبت إليه أن السـودان يواجه حربا بين 
الملائكة والشـياطين، لأنه لا توجد ملائكة ولا توجد شـياطين، والمسألة 
لا تعـدو أن تكون قصـورا في الخيـال الاجتماعي والرؤية السياسـية، 
وهو قصور سببته تراكمات تاريخية طويلة لم يعمل الطرفان في شمال 
السودان وجنوبه على إزالتها، فمن ناحية ما زال الجنوبيون يشتكون 
مـن اضطهاد عنصـري وديني ويرون أنه لا وجود لأرضية مشـتركة مع 
الشـماليين، ومـن الناحية الأخرى فـإن تاريخا طويلا عند السـكان في 
شـمال السـودان رسـخ عندهم النزعـات القبليـة والطائفيـة والتفوق 
العرقي والانتساب إلى واقع إثني لا جذور له في أرض السودان ذاتها، 
والغريب أن هذا الواقع أصبح ثقافة سـائدة في السودان، وهي ثقافة لا 
تخـدم غرضا ولا يوجد ما يؤكـد حقيقتها في الواقـع العملي، وحتى لو 
كان هنـاك ما يؤكدها فنحن نعيش في عالم حديث تنتفي فيه العرقيات 

والعنصريات التي ينبغي ألا تكون أساسا في بناء الدول
وهنـا لا أريـد أن أقـول إن الوقت أصبـح متأخرا لتجاوز هـذا الواقع 
بـل أقول إن الاسـتمرار فيه سـيعرض مسـتقبل الوطن السـوداني كله 
إلـى أخطار جسـيمة، أقلهـا تفكيك هـذه الدولـة الكبيـرة وتحولها إلى 
مجتمعـات متحاربـة، والغريب أن العالمـين العربـي والأفريقي يعلمان 
هـذه الحقائق ومع ذلك لا يتحـركان من أجل القيام بجهـود الإنقاذ قبل 
فوات الأوان، ذلك أن تفكيك السـودان ستكون له تداعياته في كثير من 
الـدول الأفريقية والعربيـة وهو ليس ضروريا فـي جميع الحالات ولن 
يكون الوسـيلة لإقامـة دولة خياليـة يطمح الكثيرون إلـى تحقيقها في 

الوقت الحاضر في السودان.

٭ كاتب من السودان

■ كــم هو مخجل الموقــف الامريكي المتذلــل امام بنيامين 
نتنياهــو وحكومتــه اليمينيــة المتطرفــة الــذي نــرى بعض 
ارهاصاتــه حاليــا فــي الاغــراءات التــي تقدمهــا الحكومة 
الامريكيــة من اجل تجميد الاســتيطان فــي الاراضي المحتلة 

لمدة شهرين.
الرئيس باراك اوباما الذي اثار اعجاب الملايين من المسلمين 
فــي مختلف انحــاء العالــم عندما جعــل وقف الاســتيطان 
الاســرائيلي فــي الاراضــي المحتلــة عنوانا لسياســة بلاده 
الخارجية الجديدة، يتوســل الى نتنياهــو هذه الايام لتمديد 
تجميد الاســتيطان لشــهرين آخرين، ويتعهد له باحباط اي 
محاولة عربية لطرح القضية الفلســطينية على جدول اعمال 
الامم المتحــدة للاعتــراف بقيــام دولة فلســطينية، ويعرض 
صفقات اسلحة امريكية متطورة في رسالة ضمانات مكتوبة 

تحدثت عن تفاصيلها الصحف العبرية امس.
نفهم لو ان هذا التجميد المطلوب، ولمدة شهرين، سيقود الى 
التسوية المأمولة، ولكن كيف يتأتى ذلك من خلال هذا الموقف 
الامريكي الضعيف الذليل، ومن خلال تجربتنا بكل اســاليب 

المراوغة الاسرائيلية الممتدة على مدى عشرات السنين.
الرئيــس اوبامــا وادارتــه لا يريــدان ان يدفعا هــذا الثمن 
الباهــظ من كرامة البــلاد وخزائن صناعتها العســكرية من 
اجل تســوية الصــراع العربي ـ الاســرائيلي، وانما لرشــوة 
اللوبي اليهودي الداعم لاســرائيل بمثل هذه الاغراءات لكف 
لسانه عن الحزب الديمقراطي الذي يرأسه مع اقتراب موعد 
انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الامريكي بعد شــهر 
ونصف الشــهر، حيث تشــير معظم اســتطلاعات الرأي الى 

تراجع حظوظ حزب الرئيس.

العيــب ليس في الرئيس الامريكــي فقط وانما في الانظمة 
الرســمية العربيــة التــي باتت بــلا اي قيمة او احتــرام على 
الصعيديــن الاقليمــي والدولــي. فعندمــا يتحــدث الرئيس 
الامريكي بثقة عن قدراته في منع هذه الانظمة من الذهاب الى 
مجلس الامن الدولي للمطالبة بقيام دولة فلسطينية مستقلة 
تعهــد باقامتها الرئيس الامريكي نفســه، فــان هذا يعني انه 
يعرف ان هذه الانظمة مجرد «نواطير» ينفذون اوامر الســيد 

الامريكي التي يوجهها اليهم «بالروموت كونترول».
الرئيس الامريكــي يخضع للابتزاز الاســرائيلي الفاضح 
لانــه لا يواجــه اي ضغوط عربيــة أو حتى مجــرد العتب من 
قبــل الانظمة علــى خضوعه هــذا، وتلبيته لجميع الشــروط 

الاسرائيلية.
فمــن المؤســف ان الــدول العربيــة التــي تدخــل خزائنها 
اكثــر مــن 500 مليــار دولار عوائــد نفطيــة ســنوية، وتملك 
اســواقا ضخمة، وتتحكــم بثلثي مصادر الطاقــة في العالم 
واحتياطاتها، عجــزت بالكامل عن انجاح مشــروعها لطرح 
البرنامج النووي الاســرائيلي على طاولة البحث والتفتيش 
فــي هيئة الطاقة النووية الدوليــة، لان العالم لم يعد يأخذها 

بالجدية، بل لم يعد يخاف منها او يخشاها.
نتنياهــو ربمــا يتقبــل الهديــة الامريكيــة هــذه، ويجمــد 
الاســتيطان من اجل شــهرين، ليس حرصا على المفاوضات 
الســلمية ونجاحها، وانما استعدادا لطلب المزيد من الابتزاز 
والمزيد من الطلبات من الادارة الامريكية للحصول على المزيد 
من الاســلحة المتقدمة، والتنازلات السياســية، والتطبيع مع 
الانظمــة العربية التــي لم تطبع في العلن، بعــد ان طبعت في 

السر.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

المقاومـة  باسـتطاعة  كان  مـا   ■
أمـام  الصمـود  الأوروبيـة  الوطنيـة 
النازية لو لم تسـاندها مادياً ومعنوياً، 
شـعوب أوروبـا. اليـوم تواجـه قـوى 
المقاومـة في الجنـوب اللبنانـي هجمة 
نازيـة صهيونية - امريكية - أوروبية 
جديـدة بعـد ان اندحـرت محاولاتهـا 
السـابقة المتكـررة بفضـل وعـي قـادة 
المقاومـة وصلابـة محاربيها وتماسـك 
البيئة المجتمعية المحيطة بها. وبالطبع 
فـان قمة تلك المحـاولات تمثلت في غدر 
الصهيونـي  الفـخ  ودنـاءة  وهمجيـة 
الامريكـي، بمباركـة من بعـض أطراف 
أوروبـا وبعـض أطـراف بـلاد العرب، 

لسحق المقاومة في تموز عام 2006.
وإذ لم تفلح الآلة الحربية البربرية، 
ولم تفلح قرارات مجلس الأمن الموجهة 
لتجريـد المقاومـة مـن سـلاحها، ولـم 
تنجح عشرات الفتن الداخلية في إبعاد 
المقاومة عن هدفها التحريري الأساسي، 
وإذا انكشـف للقاصي والداني سـخف 
الحمـلات الإعلاميـة التـي هدفـت إلى 
الصـاق التهمـة بالمقاومة بأنها تسـعى 
لإقامـة نظـام حكـم ولايـة الفقيـه فـي 
لبنـان وبأنهـا قطعة شـطرنج فـي اليد 
تلـك  كل  تسـتطع  لـم  إذ  الإيرانيـة.... 
المحـاولات من إضعـاف وهـج المقاومة 
اللبنانية في الحياة السياسية العربية 
والإسـلامية تسـعى القـوى الخارجية 
والداخلية إياها لنصب فخ جديد إسمه 
القرارات الظنية لمحكمـة العار الدولية 

ضد رموز وقادة المقاومة.
الهدف واضـح، وهو إلهـاء المقاومة 
الأصلـي  هدفهـا  علـى  التركيـز  عـن 
ومحاولـة النيل من أخلاقيتهـا وقيمها 
النضالية. ولما كانت المقاومة الجنوبية 
اللبنانيـة هـي قمـة زخـم وحيويـة كل 
المقاومـات العربيـة فان النيـل منها هو 
شـل لجسـم وفكـر وثقافـة المقاومة في 
كل الأرض العربيـة. نحـن بالفعل أمام 
مؤامـرة شـيطانية لا تمس فقـط بأس 
اللبنانـي  الجنـوب  أبطـال  وصلابـة 
وشـعبة وإنما سـتمهد الطريـق لكارثة 
تطـال  ونضاليـة  وسياسـية  نفسـية 
مستقبل أرض العرب وبلدان الإسلام.

مـن هنا فان فضـح المحكمة الموبوءة 
بعلل التسييس والخضوع لدول الغرب 
الاسـتعمارية والقابلـة للاسـتماع إلى 
شـاهد أفاك أثيم، وذلك تمهيداً لتحرير 
قضـاء لبنـان مـن تدخـلات الخـارج، 
ومسـؤولية  قوميـاً  واجبـاً  أصبـح 
أن  لـو  كارثـة  وسـتكون  أخلاقيـة. 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي العربـي لم 
تساند بكل وسيلة في معركة استهداف 

أحد أهم وأنصع المقاومات العربية.
الكيـان  غـرب  بـأن  أنفسـنا  لنذكـر 
الصهيوني تحميه الأساطيل الامريكية 
أوراق  تحميهمـا  وشـرقه  وجنوبـه 
المعاهدات، بينما يظل شـماله منكشـفاً 
أمـام المقاومة اللبنانية، وهو أمر أصبح 
يقـض مضجعـه ويبقيه فـي حالة قلق 
ورعب وعدم اسـتقرار. وإذ لم تستطع 
قـرارات مجلـس الأمـن الامريكيـة ولا 
ترخـي  ان  الدوليـة  القـوات  تواجـد 
قبضـة المقاومة على العنـق الصهيوني 
فـان ادخـال المقاومة في مصيـدة الفتن 
المذهبية والفئوية هو الخطوة التآمرية 

الجديدة. 
الغـرب  فـان  الأسـف  ومـع 
الاسـتعماري، هو يسـتعمل حقـا يراد 
به باطـل ويتلاعب بأنبـل الكلمات من 
مثـل العدالـة والحقيقة، بانـه يجد في 
الداخـل اللبناني وفـي الداخل العربي 

من يستجيب لألاعيبه ومؤامراته. 
ولذلك فليـس أكثر اضحـاكا واثارة 
للاشمئزاز من أن يستمع المرء لسياسة 
عرب ممن استباحوا عبر تاريخهم كله 
العدالة الاجتماعية بجشـعهم وفسـاد 
ذممهـم وسـرقاتهم واسـتباحوا عدالة 
السماء بقتلهم المئات من أطفال ونساء 
اللاجئين الفلسـطينيين وهم نيام ...... 
أن يستمع إليهم وهم يتحدثون بأقنعة 
اللؤم والانتهازية عن تمسكهم بتطبيق 
العدالـة، عدالتهـم وعدالـة محركيهم، 
على من ساووا، بروعة البطولة ونقاء 
التضحيـة، بـين القبـر والفـراش فـي 

ساحات ملاحم الجنوب اللبناني.
من حق شعب جنوب لبنان أن يشعر 
والأخـوة  العروبيـة  الأخـوة  بـدفء 
الإسـلامية وهـو يقـف اليـوم، صابـراً 
وصامداً، أمام مؤامـرة حقيرة جديدة. 
من حـق أمـوات المقاومة الأبطـال أن لا 
تحجـب نـور تضحياتهم قـوى الظلام 
العدالـة  عبـاءات  لبسـت  ولـو  حتـى 

الكاذبة.
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• الرئيس المصري حسني مبارك أوفد حسام 
زعتر الأمين برئاســة الجمهورية، إلى مستشــفى 
وادي النيل بالقاهرة لزيــارة الدكتور خالد جمال 
عبـد الناصر للاطمئنان علــى صحته. وخالد كان 

قد تم نقله للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

• أقام الوزير الأردني الأســبق أسامة الدباس 
مأدبة عشاء خاصة في عمان مساء الثلاثاء، على 
شــرف الوزير والنائب الســابق والمرشح اللاحق 

للإنتخابات الدكتور ممدوح العبادي.

• الفنانون قصي خولي وأيمن زيدان وسلوم 
حداد نجحوا في انتخابات نقابة الفنانين السورية 
كأعضــاء مجالس الفروع المركزيــة عن محافظتي 
دمشق وريفها. ويعتبر سلوم حداد وأيمن زيدان 
أبرز المرشــحين لمنصب النقيب الذي يشغله حاليا 

أسعد عيد.

• الفنــان المصــري محمـد سـعد ســيتقاضى 
اثني عشــر مليــون جنيه عن بطولة أول مسلســل 
تليفزيونــي لــه، ســيتم عرضه في شــهر رمضان 
القادم. المسلســل كتبــه احمد عبد اللـه ويخرجه 

وائل إحسان.

ـ رزق رســام الكاريكاتيــر الأردنــي في «القدس 
العربي» الزميل عماد حجـاج أمس الأول بمولود 

ذكر اسماه كريم.

• محمـد المصباحي المفكر المغربي كان مســاء 
امــس الاربعاء ضيــف برنامج « مشــارف»، الذي 
يعده الشــاعر المغربي ياسـين عدنان علــى القناة 

المغربية الأولى.

كزافيـي  وفرانسـوا  هيـرش  برتـرون   •

الباحثــان الفرنســيان يلقيان يــوم الاثنين بالمعهد 
الثقافي الفرنسي بالرباط في امسية بعنوان «ابن 
بطوطة وليون الافريقي: رحالة مغاربة في صحراء 

الساحل».
 ويقدم المعهد بعد غد الجمعة كتاب «الدراســات 
الأدبيــة المغربيــة الحديثــة: مداخــل ببليوغرافية 
مــن بداية المطبعة إلــى 2008» للباحث المغربي عبد 

الواحد المرابط.

امــس  المغربيــة،  الملكيــة  الأســرة  احتفلــت   •
الأربعــاء، بعيــد ميلاد الأميرة للا أسـماء شــقيقة 

العاهل المغربي الملك محمد السادس. 

الأســبوعية  الثقافيــة  أنشــطته  إطــار  فــي   •
يســتضيف الملتقــى الثقافي العربي فــي بريطانيا  
د.محيـي الدين اللاذقانـي، في محاضرة بعنوان 
«أوهــام الحريــة فــي الإعــلام والأدب»، الســاعة 

السابعة والنصف من مساء الجمعة. العنوان :
10  Lyons Place
London  - NW8 8LN
(Off Edgware Rd)

أقرب محطة قطارات 
Edgware Rd Station

عبور وادي
«رم»

أمجد ناصر

الرمــال التي تدخل إليها مــن بين جبال، اتخذت عند أشــهَرِ 
عابريهــا فــي العصر الحديث، اســمَ «أعمدة الحكمة الســبعة» 
تضم بين أضلاعها، الصحراء الحقيقية الوحيدة في البلاد. إن 

كانت الصحراء تعني رملاً، فهذا هو الرمل. 
لكن للرمل، هنا، اسم وتاريخ. تناقض! 

فليس للرمل، عادةً، اسم وتاريخ. 
تاريخ الرمل واسمه هو الرمل نفسه. 

كثبان وهضاب صغيرة قابلة للتغير والترحال. 
عرعر. رمث. غضا. رتم. طلح. سرخسيات. 

عبوات ماء بلاستيكية مشققة. 
فردة حذاء رياضي ماركة «نايك» مقلوبة. 

مشبك شَعر حديدي رفيع. بقع زيت قاتمة. 
أشياء هشة كخطى العابرين.

 كأشباح الظل. 
العزلة هنا ليســت وصفــة جاهزة للإستشــفاء. الظمأ ليس 
فكرة. التيه يعدك بعلامات مؤكدة. ستقول لنفسك: كيف أعود 
أدراجــي؟ تكوينــات نحتية تصعــد من ســراب متراقص. حتٌّ 
وتعريــةٌ لا يتوقفان. أيدٍ تركتْ، فــي عُبورها الحائر، أثراً أيضاً. 
كتابــاتٌ ورســومٌ على صفحة الصخــور يقال إنهــا تنتمي إلى 
«ثمود»، ثم كتابات توحيدية لاحقة قد تكون لطرد لعنةٍ أحاقت 
، بكلمةٍ وضربة ســيفٍ،  بقــومٍ غابرين. ذِكْــرُ إلهٍ أوحــدَ، اجتثَّ
دُ بخطٍ لم يضــع زخارفه  الآلهــة الإناث والآلهــة الذكور، يتــردَّ

الألفية بعدُ.
***

ب، أمام  هناك مــن يتوقف، تحت خطم جبل «الخزعلي» المكعَّ
ذكــرى أخرى، أحدث عهداً، بكثيرٍ، مــن كتابات «ثمود». ذكرى 
حملتها الســينما إلى بقاع شتى في العالم: ثورة في الصحراء. 
أمراء وبدو وإنكليز ينســفون ســكة حديد ويغيرون على قلاع 
معزولة تنوخ تحت قيظ ظهيرات حارقة. ضباط أتراك يخبئون 
ذهباً «عصملياً» على جانبي طريق لن يعودوا إليها مرة أخرى. 
وعودٌ تُقْطَع. خارطة تتفكك. وعود تُنْكَث. خارطة أخرى مخبأة 
فــي أدراج عواصــمِ امبراطوريــةٍ بعيــدةٍ تنفــردُ علــى الأرض. 
الأمــرُ يتعلــق، لمن لا يعــرف، بإقامــة ضابط انكليــزي غامض 
بين متمردين على ســلطة «الباب العالي» المتداعية وســط هذه 
. لم تكــن تلك الإقامة  الجبــال، بالقرب من نبعٍ صخريٍّ ســخيٍّ
أكثرَ من وقفة تكتيكية. عبــور إلى مدن وتجمعات وأعلام تُرفع 
علــى مقرات حكومية فــرَّ مديروها العموميون. لِمَ  نرى شــعلة 
العبور الليلي الســريع ولا نســمع أصوات الذيــن أقاموا طويلاً 
بــين أضلاع الجبــل؟ ولكن ها هــو صوت معزول يصــل. فهنا 
ســمع الانكليزي الغامض الذي يدعى «لورنس»، وهو يستحمُّ 
ة مــن الله، لله، في  بمــاءٍ بلوريٍّ ثمينٍ، رجــلاً بدوياً يقول «المحبَّ
» قادراً على هــذا العناق  اللــه»، فاســتغرب أن يكون «الســاميُّ
العاشق، اللا مشروط. فـ «الساميّون»، يقول «لورنس» لنفسه، 
ة فسافرتْ إلى الجهة الأخرى من  صدّوا الباب أمام تعاليم المحبَّ

البحر!
ة كتلــة الأفكار   هــل زحــزح قول البدويّ الأشــعث عــن المحبَّ
الجاهزة فــي رأس الإنكليــزي الغامض؟ ربما قليــلاً. لكنَّ ذلك 
الإنكليزي الذي فتنه الوادي، الذي وقع، على ما تضمر كلماته، 
في غرام أجســاد ضامرة وحدقات عيون واسعة، لن يعرف أن 

تلك المياه التي استحمَّ بها ستسمى لاحقاً «عين لورنس».
***

يطــوي التــراب المنتظــر ضيوفــه القادمــين، لا ريب، جســد 
«لورنس» لكن جبــل «الخزعلي» يبقى. يذهب الجســد الغريب 
(تحــت التراب لا فرق بين جســد غريــب أو قريب) الــى مثواه 
الأخيــر غير أن الكلمــات والأفكار تبقى. لم تتغيــر أفكار الجهة 
»، فهو يعرف العنف أكثر  الأخرى من العالم كثيرا عن « الساميِّ
مما يعرف المحبة والتسامح والعناق غير المشروط. كتلة الأفكار 
الجاهزة عن هذا العالم قد تتخلخل قليلاً غير أنها لا تنهار. حتى 

الآن لم يحدث هذا، وربما لن يحدث قط.

أم اردنية تقتل طفليها
عمان- «القدس العربي»:

نقلت السـلطات الأردنية إمرأة شـابة قتلت 
طفليها وحاولت قتـل طفلها الثالث، في جريمة 
عائلية بشعة، إلى مستشـفى الصحة النفسية 
حالتهـا  وتقييـم  دراسـة  لإجـراء  الحكومـي 
الحيويـة  المؤشـرات  مـن  والتوثـق  النفسـية 

لحالتها العقلية.
 ولا زالـت هـذه السـيدة التـي لقبـت بـالأم 
القاتلة قيـد التحفظ القضائي بقـرار من ادعاء 
محكمـة الجنايات الكبـرى. وفيما يقول زوجها 
لقــــتـل  دفعتهـا  خفيـة  سـحرية  قـوى  بـان 
السـلطات  تبحـث  الثالـث  وطعـن  الولديـن 
القضائية عن استشـارات طبيـة لمعرفة حالتها 

العصبية والنفسية والذهنية.
 وكانـت الأم القاتلـة وهـي إمـرأة متدينـة 
ومنقبـة قد أيقظت أولادها مـن النوم واندفعت 
فـي موجة طعـن دموية لهم، حيـث قتلت إثنين 
منهـم وطعنـت الفتـاة الثالثـة التـي أصيبـت 
بجـراح وأفلتـت من المـوت.  وطوال الأسـبوع 
الماضـي دخلـت الأم القاتلـة فـي حالـة صمـت 

دائمـة حيث طعنت نفسـها ايضـا بعد الجريمة 
وتمكنـت السـلطات مـن إنقاذها، فيمـا ترفض 
الإجابة على أسئلة المحققين والتقدم بشهادتها 
وإفادتهـا حـول مـا حصـل.  واسـتمع الإدعـاء 
الخميـس لأقوال شـقيق القاتلة الـذي أفاد بان 
شقيقته حتى قبل الجريمة كانت إمرأة طبيعية 

جدا وحنونة ومهتمة جدا بأطفالها.

الكلاب المسعورة تقتل أكثر
 من مئة شخص سنويا في نيبال 

■ كاتماندو - د ب أ: كشـفت الشـعبة الوطنية لمراقبـة الأوبئة والأمراض في 
نيبال أن أكثر من مئة شـخص يلقون حتفهم كل عام في البلاد بسبب داء الكلب.  
وأوضحـت البيانات أن عدد من يحصلون سـنويا على علاج مضـاد لداء الكلب 
بعـد تعرضهم لعضـات كلاب ارتفع إلى 40 ألفا العام الماضـي مقابل 30 ألفا خلال 
2008.  وثمـة اعتقاد بأن هناك الكثير مـن حالات عض الكلاب التي لا يتم الإبلاغ 
عنهـا ولا يسـعى مـن يتعرضون لهـا للحصول على العـلاج المضاد لـداء الكلب.  
وتمثـل عضـات الكلاب 96٪ من حـالات الاصابة بـداء الكلب التـي يتم الإبلاغ 
عنها ، بينما تشكل عضات القطط والحيوانات البرية كالذئاب أو القرود النسبة 

الباقية. 

خُمس نباتات العالم مهدد بالانقراض
■ لندن - يو بي اي: أظهرت دراسـة بريطانية جديدة أن خُمس النباتات في 

العالم مهدد بالانقراض بسبب الممارسات البشرية الخاطئة.
وذكرت صحيفـة «دايلي ميل» البريطانية أن هذه الدراسـة الأولى من نوعها 
والتـي أعدها علماء في حدائق «كيو» النباتية الملكية قدرت بأن حوالى 100 ألف 

نوع نباتي مهددة بالانقراض، وغالباً بفعل الزحف العمراني وحرق الغابات.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن واحـداً مـن أصل كل خمسـة أنـواع مـن النباتات 
الموجـودة فـي العالم معـرض للانقـراض وأن 22٪ من أصـل 4 آلاف نوع تمت 

دراستها معرضة لهذا الخطر.

احوواااللل االلنناااسسس

الأمهات المعاصرات في أمريكا 
يتواصلن مع أولادهن الكترونيا

سيارات المستقبل تطلق تحذيرات
لعمال الطوارئ بعد وقوع حادث 

ولادة طفلة من أم في حالة موت سريري

أكثر من ربع الكنديين
ضحايا الجرائم في البلاد 

أزمة منتصف العمر في بريطانيا تبدأ في الثلاثينات 

زوج في ماليزيا يختلق قصة تعرضه للخطف
ليأخذ من زوجته نقودا يلعب بها القمار 

■ واشـنطن- يو بـي اي: تتواصل 
الأمهـات الأمريكيـات الشـابات حالياً 
مـع أولادهـن الكترونـــــيـاً عــــبـر 
والالكترونيـة  الهاتفيـة  الرسـائل 
والمواقـع الالكترونيـة الاجتـــماعيـة 
أكثـر مـن التواصـل معــــهـم وجهـاً 

لوجه.
جديـد  أمريكـي  اسـتطلاع  وأظهـر 
أن الأمهـات الشـابات اللواتـي يطلـق 
يعتبـرن  واي»  «الجيـل  اسـم  عليهـن 
الجيـل الأول من الأمهات الأقل تواصلاً 

مع أولادهن وجهاً لوجه.
المســــؤولة  الشـركة  وقالـت 
رول»  مومـز  «واي  الدراســــة  عـن 
مـن  «الأمــــهـات  إن  بيـــــان  فـي 
الجيــــل «واي» وهـــن الأصغر ممن 
شمـــــــلتهن الدراســـة، قـــــالوا 

إن المحادثـة الشـخصية مـع أولادهـن 
تشـكل 48٪ مـن تواصلهـن المنزلـي 

معهم».
التــواصـل  غالبيـة  أن  وأضافـت 
هـو عبـر الهاتـف (21٪) والرسـائل 
الهاتفيـة (14٪) وموقع «فيسـبوك» 
الالكترونـي  والبريــــد   (٪10)

.(٪7)
لكـن الأمهـات اللواتـي ولـدن بـين 
إن  قالـــوا  و1964   1946 العامـين 
62٪ مـن تواصلهن مـع اولادهن يتم 

شخصياً.
الـذي  الاســـــتطلاع  شـمل  وقـد 
اجـري بـين 16 أب/اغسـطس الفائـت 
و20 منـه، 600 امـرأة تخطت أعمارهن 
18 عامـاً وبلـغ هامـش الخطـأ بـين 3 

و٪5.

■ لنـدن - د ب أ:  سـيارات المسـتقبل سـتكون 
مـزودة بشـرائح كمبيوتـر فائقـة سـتقوم بصورة 
تلقائيـة بإبلاغ خدمـات الطوارئ فـي لحظة وقوع 
الحادث ، كما أنها ستخبرها عن حجم الضرر ، وفقا 

لما ذكره خبراء في ندوة عقدت مؤخرا في لندن. 
وقال سـتيف وانيرايت ، من شـركة « فريسـكال 
يتـم  شـرائح  تنتـج  والتـي  سـيميكونداكتور» 
اسـتخدامها فـي أجهـزة التحكـم بالسـيارة ، إن « 
السـيارة سـتكون على الأرجح أكثر الأشـياء التي 
نمتلكهـا مـن حيث الاعتماد على الحاسـوب بشـكل 
مكثـف».  وأضـاف ان أنظمـة الحاسـوب سـتغير 

وتحسن من الطريقة التي نقود بها أي سيارة. 
وأوضـح « جميعنا يشـعر أننا سـائقون بدرجة 
أفضـل مما كنا عليه قبل عشـر سـنوات، وهذا لأننا 

علـى الأرجـح سـنحصل علـى مسـاعدة أكبـر ممـا 
نعتقد». 

وتحتوي السـيارات فـي الوقت الحالـي بالفعل 
على ما يتراوح بين 25 و30 شـريحة كمبيوتر دقيقة 
مثـل أنظمة «برنامـج الثبـات الإلكتروني»(إي إس 
بي) ونظام « المكابح المانعة للانغلاق»(إي بي إس) 

ونظام الرؤية الليلية بالإضافة إلى أنظمة أخرى. 
وقـال بـول بورنلـي ، محلـل مـن شـركة أبحاث 
أسواق السيارات « إس بي دي» إن أنظمة حاسوب 
أكثـر تقدمـا سـتقوم في المسـتقبل بتزويـد خدمات 

الطوارئ بالبيانات. 
وأضـاف « ربما يسـمح لهم هذا بتحليـل الموقف 
وإعداد ملف للحادث وتقييم خطر الإصابة بجروح 

خطيرة بالنسبة للركاب». 

■ رومـا - إيطاليـا- يـو بـي اي: اســــتطاع 
أطبـــاء إيطاليـون إجـراء عملية قيصريـة لأم في 
حالة موت سريري منذ شهر، وولدت الطفلة بحالة 

جيدة.
وأفادت وكالة أنبـاء «آكي» الإيطالية أن الأطباء 
في مستشـفى سـانت آنـا بمدينـة تورينو شـمالي 
إيطاليـا تمكنـوا أمـس الثلاثـاء مـن إجـراء عملية 
قيصرية لولادة طفلة بينما ترقد الأم في حالة موت 

سريري منذ شهر لإصابتها بسرطان الدماغ.
وقـال الطبيب المتخصـص بحديثي الـولادة في 
المستشفى المذكور، انريكو برينتو «إن وضع الطفلة 
مرضٍ حتـى الآن.. علينا وضعها تحـت المراقبة لأن 
جهازها التنفسي، ونمو أعضائها ونظامها العصبي 

في خطر».

وقـد ولـدت الطفلـة في الأسـبوع 12 مـن الحمل 
وهي تزن 760 غراماً، ووضعت في العناية المركزة.

وذكـرت مصادر طبيـة أن الأم صومالية تبلغ من 
العمـر 28 عامـا اسـتقدمها قريبها الـذي يعيش في 
تورينو إلى المستشفى قبل أكثر من شهر للعلاج من 

حالة متقدمة من مرض السرطان وهي حامل. 
وخـلال الأيـام الأولـى مـن دخولهـا المستشـفى 
حاول الأطباء السيطرة على المرض وقاموا بإجراء 
عمليـة جراحيـة لاسـتئصال الـورم الدماغـي لكن 
الحالـة تدهورت بعـد عدة أيام لتدخـل في غيبوبة 

تامة قبل شهر.
ووضعت الأم تحت الأجهزة الطبية لكن التدهور 
الكبير في حالتها خلال اليومين الماضيين اسـتدعى 

القيام بعملية الولادة فورا وقد نجحت.

■ اوتاوا- يـو بي اي: أظهر اسـتطلاع كندي 
جديـد أن أكثـر من ربـع الكنديين الذيـن تتخطى 
أعمارهـم الــ 15 عامـاً قالـوا انهم كانـوا ضحايا 

الجرائم في العام 2009.
وذكر مركـز إحصاء «ستاتيسـتكس كندا» أن 
غالبيـة تلك الجرائم كانت غيـر عنيفة، حيث قال 
6 ٪ إنهم كانوا ضحايا اعتداء أو نهب أو اعتداء 

جسدي.
وهـذا الاسـتطلاع الأول مـن نوعه منـذ العام 
2004 فـي البـلاد، وقـد تبـين أن عمليات السـطو 

ازدادت 21 ٪ فيما انخفضت سـرقة السـيارات 
بنسبة 23 ٪.

وقال 31٪ إنهم أبلغوا الشرطة عن الحوادث 
في العام 2009 مقارنة بـ 34 ٪ في العام 2004.

وقـد أبلِغ فقط عن 29 ٪ مـن الجرائم العنيفة 
و36 ٪ من غير العنيفة.

وقال 16٪ ممن ابلغوا عـن تعرضهم لجرائم 
عنيفـة إنهم واجهـوا ذلك مرتين فيمـا لفت ٪10 
إلـى انهـم تعرضوا للجرائـم العنيفـة 3 مرات أو 

اكثر.

■ لنـدن (بريطانيـا)- يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة جديـدة أن 
ضغـوط العمـل والعلاقـات تجعـل أزمـة منتصـف العمـر تبـدأ في 
الثلاثينـات لدى الكثير من البريطانيين وتحوله إلى أتعس عقد في 

حياتهم.
ووجدت الدراسـة التي نشـرتها هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) امس أن اعداداً متزايدة من البريطانيين من الفئة العمرية 
35 إلى 44 عاماً يشـعرون هـذه الأيام بالوحـدة والاكتئاب أكثر من 

الفئات العمرية الأخرى.
وقالـت إن 21 ٪ مـن الرجال والنسـاء الذين تتـراوح أعمارهم 
بين 35 و44 عاماً اعترفوا بأنهم شعروا بالوحدة في معظم الأوقات، 
فيما اعترفت نسبة مشابهة ان العلاقات السيئة، سواء في العمل أو 

المنزل، سببت لها الشعور بالاكتئاب وجعلتها تشعر بأنها قريبة من 
الاصدقاء أكثر من عائلاتها.

واضافت الدراسـة أن 28 ٪ مـن البريطانيين والبريطانيات من 
الفئـة العمرية 35 إلى 44 عاماً تركوا وظائفهم بسـبب علاقة سـيئة 
في العمل مع زملائهم، ووصف معظمهم علاقاتهم مع شركاء حياتهم 
بأنهـا ايجابية، فيمـا ابدى واحد من كل خمسـة منهم القلق بشـأن 

الأوضاع المالية الراهنة.
واشـارت الدراسـة إلى أن البريطانيين والبريطانيـات اعتبروا 
وعلى قدم المسـاواة سـاعات العمل الطويلة والمشـاحنات وتقاسم 
أعباء الأعمـال المنزلية والعلاقة الجنسـية السـيئة، المصادر الأكثر 

شيوعاً لمشاكلهم.

■ كوالالمبـور- د ب أ: اختـرع زوج فـي ماليزيـا 
قصـة اختطـاف وهميـة ليأخـذ مـن زوجتـه نقودا 

يمارس بها هوايته المحببة في لعب القمار. 
ولكـن خطـة الرجـل مدمـن القمـار لم تتـم على 
النحو المرجو لأن الزوجة «القلقة» سـارعت بابلاغ 
الشـرطة بدلا من أن تقـوم بتحويل مبلـغ «الفدية» 

كما طلب منها زوجها. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة أمـس أن الرجـل (37 
عامـا) بعـث برسـائل لزوجتـه عبـر المحمـول قـال 
لهـا فيـه إنه تعـرض للخطف من قبل أشـخاص لن 
يطلقوا سـراحه إلا إذا دفع 25 ألف رنجيت (حوالى 

6000 يورو). 
وطلب الرجـل من زوجته تحويل المبلغ بسـرعة 

لكازينو المقامرة الذي يرتاده. 
ورغـم أن الزوجـة لـم تشـك فـي روايـة زوجها 
إلا أنها ذهبت للشـرطة مباشـرة بدلا مـن أن تحول 

النقود له. 
ونجحـت الشـرطة في معرفـة مـكان الرجل عن 
طريـق تحديد مواقع هاتفه المحمـول وألقت القبض 
عليـه داخـل نـادي القمـار الـذي كان يجلـس فيه. 
وأعلنـت الشـرطة أنها سـتحرر دعوى ضـد الرجل 

بتهمة الابتزاز. 

 تطـلّ المطربـة فيروز في حفلين غنائيين في السـابع والثامن من 
تشـرين الأول المقبل في بيروت، بعد انقطاع عن جمهورها اسـتمر 

حوالى اربع سنوات، بسبب خلافات مع ورثة منصور الرحباني. 
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لشـركة «فيروز برودكشنز» ان 
الحفلين اللذين سـيقامان فـي مجمع بيال في بيـروت يتزامنان مع 
صـدور اسـطوانة جديدة لفيـروز من تأليـف وتلحـين نجلها زياد 

الرحباني.

الممثلة رايلي فاندربلت في افتتاح فيلم «هاتشيت 2» على المسرح المصري في هوليوود اول امس

فيروز تقيم 
حفلين بعد اربع 

سنوات عزلة


